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E E LO o 
إحداهما فى التجويد» والثانية فى القراءة» وتسمى بالقصيدة الخاقانية . ثم تابع المصتفون‎ 
بعده فی هذا الع‎ 
أربعة وعشرین کتانا من کتت التجويد» منها: «(الوقف والایتداء) ا عمرو الداني›‎ 
› و«(المقدمة الجزرية») لأبى الخير محمد بن محمد بن على المعروف بان الجزري‎ 
ومجموعة من الشروح على المقدمة الجزرية» وازاد القرّاء» لكمال الدين بن قوام الدين‎ 
المرعشي» و«الدر اليتيم في علم التجويد للبركوي» و«المفيد في التجويد؛ لشهاب الذين‎ 
ه» وغيرها.‎ ۵٩۱ 

وهکذا حاء هذا الكتاب موسوعه فريدة في بابه. 

ونذكر فيما يلي ترجمة موجزة للمؤلف . 

هو المغفور له الشيخ محمد مكي نصر الجريسي الشافعي المتوفى نحو سنة ٠۳۲۲‏ ه 
(صفحة )١1۹۸‏ ما يلي : محمد مكي نصر الجريسي الشافعي» من أبناء القرن الرابع عشر 
للهجرة. كان إمامًا لمسجد الزاهد بالقاهرة. له «نهاية القول المفيد في علم التجويد» وهو 


تقديم 


كتاب جامع من تحقيقات هذا الفنَء مُرَنّب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. فرغ من 
ن سنة ۱۳۰۵ _ بولاق ٠۳٠۸‏ ص ۲٠١‏ - بآخره تقاريظ لبعض الفضلاء - ثم طبع في 
مصر سنة ١٣۳٣۲٣۳‏ ه. 


ورل ألقرءان رتبلا [المُرْمَل: الآية ٤‏ 


الحمد لله الذي اصطفى من عباده حَملة كتابه» وأوجب عليهم تجويده والعمل بما 
فيه» ووعدهم على ذلك جزيل ثوابه» ووفقهم للمداومة على قراءته وإقرائه» وسقاهم 
لذيذ شرابه» وخصهم بمزايا بين العباد وجعلهم من خواص أحبابه» فسبحانه من إله 
اختارهم وفضلهم على من سواهم لحفظ كتابه الكريم» وصَونه عن التبديل والتغيير 
والتحريف والتخريم» فحفظوه وصانوه عن الزيادة والنقص والتأخير والتقديم» وحرروا 
ا ورواياته» وأوضحوا وجوه إعرابه» وبيّنوا مخارج حروفه وصفاتهاء وحققوا كيفية 
النطق بمفرداتها ومرکباتهاء e‏ كمية فواصله وكلماتهاء وكيفية النزولء والمحكم 
والمتشابه» وفرٌّقوا بين مُمَخمه ومرفقه ومُخفاه ومُذْعَمه» وميّزوا بين مقصوره وممدوده 
ومختلسه ومتَمّمه» وعرفوا أنواع وفْفه وحثوا على تعلیمه وتعلمه. فطوبّی لمن تلاه حق 
تلاوته حتی صار ممتزجًا بلحمه ودمه وأعصابه. 

اماه تخا وال خمد وا تی وكا مر يدو مد الدهور وا رمان 
وأشهد أن لا إلله إلا الله EES‏ شهادة eT‏ أعلى منازل الجنان» 
E a ls‏ آن يتكلم مع الله فليقراً 
القرآدً»» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا القرآن كما آنزل» وعملوا بما فيه 
وما زاغوا عن تجویده وأحکامه وآدابه» وسم تسلیمًا كثيرًا. 

أما بعد. . . فيقول أسيرٌ الشهوات» كثيرٌ الهفوات» الراجي من مولاه الفوز 
والنصرء الفقير محمد مَكي نصرء الجريسيّ مولدًاء والشافعي مذهبّاء الشاذلي طريقة 
ومَشربًا: إن أوْلى ما شغل العبد به لساته» ا قلبه E‏ وأفضل ما ت به إلى 
تيل الغفران» وأعظم ما يُتوصل به إلى دخول الجنان: قراءة كتاب الله المجيد الذي لا 
يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد» مع التدبّر لمعانيهء 
وإحكام مبانيه» والعمل بما فیه. وام ما یجب تحصیله قبل تلاوته: علم تجوید حروفه 
وتصحيح قراءته. 

ولما كان علمُ التجويد من أَوْلّى العلوم ذكرًا وفكرًاء وأشرفها منزلة وفَذرّا؛ لكونه 
متعلقًا بكلام رب العالمين المنرّل به الروح الأمين على قلب المصطفى سيد المرسلين› 


سألني كثير من الإخوان المشتغلين بتلاوة القرآن» أصلحَ الله لي ولهم الحال والشأنء أن 
أجمع رسالة في علم التجويد تكون جامعة لعْرّر أصول هذا العلم وقواعده» وحاوية لدرر 
مسائله وفوائده» محرْرًا إمخارج الحروف ومعاني صفاتهاء ومبينا لكيفية النطق بمفرداتها 
ومركبّاتهاء وفارقًا بين المرقق من الحروف والممحم والمُحْمَّى منها والمدغم» وغير 
ذلك؛ كالتكلم على أسباب المد وشروطه وأحكامه» والوقف بأنواعه وأقسامه» فامتنعتُ 
من ذلك لعلمي آني لست هلا لما هنالك» فتكرر منهم السؤال على المرّة بعد المرَةء 
ودّلك لحسن ظنهم بي واعتقادهم أن لي بذلك جِبْرَة. فأجبتهم إلى سؤالهم متوكلا على 
ذي الجلال والإكرام» مستعيتًا به تعالى في إتمام مقصودهم على المرام؛ لحسْن ظني به؛ 
فإنه الكريم يَْبّل من على موائده تطمل» ومن سعة فضله أنه لا يخيب من عليه عَرّل 
وإني بالعجز لمعلوم» ومثلي عن الخطاً غير معصوم. 

وشرعت في ذلك مستمدا من أربعة وعشرين كتابا من الكتب المشهورة المرضية؛ 
منها سبعةٌ شرّاح على المقدمة الجزرية: شرح الملا عَلي القاري» وشرح المَقدسي› 
وشرح ابن غازي» وشرح القَشطلاني» وشرح ابن الناظم» وشرح الحلبي» وشرح الشيخ 
حجازي» ومنها: الإتقان للسيوطي. ورسالة المرعشي وحاشيتهاء وشرح نونية السخاوي› 
وشرح القول المفيد» وشرح البركوي على الدر اليتيم» والتمهيد لابن الجزري» وحاشية 
النحراوي على شرح شيخ الإسلام» وتبصرة المريده وشرح تحفة الأطفال» ومتنُ الطيبي› 
وشرحه» وكتاب الوقف والابتدا لأبي عمرو الداني» وكتاب الثغر الباسمء وكتاب الوقف 
والابتدا للسجاوندي» وشرح ابن القاصح على جرز الأماني» وشرح اللؤلؤ المنظوم» 
ورسالة البيسوسي في صفات الحروف» وفتح الرحملن» وغير ذلك من كتب الأئمة 
المعوّل عليها في هذا الشأن. 

ورتبشّها على مقدمة وثمانية أبواب وخاتمةء مؤملا ممن هداني لجمعها حَسْنَ 
الخانة: 

# المقدمة: تشتمل على أربعة فصول وتتمة: 

الفصل الأول: في بيان حكم التجويدء وحقيقته» وموضوعه» وفائدته» وغايته 
وأركان القراءة الصحيحة. 

الفصل الثاني : في بيان ما ورد عن الأئمة من مراتب القراءة. 

الفصل الثالث : في بيان الأمور المحرّمة التي ابتدعها القرّاء في قراءة القرآن. 

الفصل الرابع : في بيان اللحن الجَلِىّ والخفِي» وحَدّهماء وحكمهما. 


خطبة الكتاب ۷ 


# الباب الأوّل: فيما يتعلق بمخارج الحروف. وهو يشتمل على ثلائة فصول 


الفصل الأول: في بيان معنى المخرَّح وكيفيته» ومعنى الحرف لغة واصطلاحاً 
وعدد الحروف والحركات الأصلية والفرعية. 

الفصل الثاني : في بيان عدد مخارج الحروف. 

الفصل الثالث: في بيان عدد أسنان الفم. 

التتمة: في بيان آلقاب الحروف. 

# الباب الثاني : في بيان صفات الحروف» وفيه خمسة فصول وتتمة : 

الفصل الأول: في بيان ما تُعرف به الصفة من جهر وهمس ونحوهما. 

الفصل الثاني : في بيان عدد الصفات ومعناها لغة واصطلاحاء وبيان عدد حروفها. 

الفصل الثالث: في بيان الفرق بين الحروف المشتركة في المخرّج والصفة. 

الفصل الرابع : في بيان الصفات القوية والضعيفة. 

الفصل الخامس: في توزيع الصفات على موصوفاتها مرتبة على ترتيب مخارجهاء 
وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف من التجويد. 

التتمة: في تجويد الحرف المشدد. 

# الباب الثالث: في بيان آحكام التفخيم والترقيق. وفيه ثلاثة فصول وتتمة: 

الفصل الأول: في بيان حقيقة التفخيم والترقيق» وما يجب تفخيمه وترقيقه من 
الخروك: 

الفصل الثاني : في بيان أحكام الراءات تفخيمًا وترقيقًا. 

الفصل الثالث: في بيان حكم اللامات تغليظا وترقيقًا. 

التتمة: في بيان مراتب تفخيم حروف الاستعلاء» وفي تقسيم الحروف المفخمة إلى 
ثلاثة أقسام. 

# الباب الرابع : في بيان أحكام الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب» وفيه خمسة 
فصول وتتمة : 

الفصل الأول: في بيان معنى الإدغام» وكيفيته» وفائدته» وشروطه»ء وأسبابه» 
وموانعه» والحروف التي تدغم والتي لا تدغم. 


۸ خطبة الكتاب 


الفصل الثاني : في بيان الإدغام الكبير. 

الفصل الثالث: في بيان الإدغام الصغير. 

الفصل الرابع : في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين. 

الفصل الخامس: في بيان أحكام الميم الساكنة. 

التتمة: في بيان مراتب الإدغام والتشديد. 

# الباب الخامس: في بيان أحكام المد والقصر» وفيه خمسة فصول وتتمة: 

الفصل الأول : في بيان معنى المد والقصر لغة واصطلاحًا» وفي أقسام المد 
وشروطه» وأسبابه» وأحكامه. 

الفصل الثاني : في بيان المد المتصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة. 

اع اقا ف ان اة اهل وا تن اوا ا اا 

الفصل الرابع : في بيان أقسام المد اللازم. 

الفصل الخامس: في بيان المد العارض للسكون. 

التتمة: في ذكر أنواع المد. 

# الباب السادس: في بيان أحكام الوقف والابتداء» وفيه تسعة فصول وتتمة: 

الفصل الأول : في الحث على تعلم الوقف والابتداء وتعليمهما. 

الفصل الثاني : في بيان الفرق بين الوقف والسكت والقطع . وفي تقسيم الوقف إلى 
أربعة أقسام . | 

الفصل الثالث: في بيان ما يتعلق بالوقف التام. 

الفصل الرابع : في بيان ما يتعلق بالوقف الكافي . 

الفصل الخامس: في بيان ما يتعلق بالوقف الحسن. 

الفصل السادس: في بيان ما يتعلق بالوقف القبيح والأقبح . 

الفصل السابع : في بيان وقف المراقبة ووقف التعسّف. 

الفصل الثامن : في بيان ما يتعلق بالوقف على قوله: بلى ونعم وكلا. 

الفصل التاسع : في خمس تنبيهات مهمة في الوقف يحتاج القارىء إليها. 

التتمة: في تقسيم الابتداء إلى أربعة أقسام» وفي كيفية البداءة بهمزة الوصل . 


خطبة الكتاب ۹ 
# الباب السابع: في بيان الوقف على مرسوم الخط. وفيه ستة فصول وتتمة: 
الفصل الأول: في الحث على اتباع رسم المصاحف العثمانية. 
الفصل الثاني : في بيان المقطوع والموصول وحكم الوقف عليهما. 
الفصل الثالث: في بيان الوقف على الثابت والمحذوف من حروف المد. 
الفصل الرابع : في بيان الوقف على هاء التأنيث التي تكتب تاء مجرورة والتي تكتب 

هاءٌ مربوطة . ) 
الفصل الخامس: في تقسيم الوقف على مرسوم الخط إلى متفق عليه ومختلف فيه. 
الفصل السادس: في بيان أنواع الوقف على أواخر الكلم وما يجوز فيه الروم 

والإشمام أو الرؤم فقط وما لا يجوز. 
التتمة : في بيان خلف أهل الأداء في الوقف على هاء الضمير. 
# الباب الثامن : فيما يتعلق بختم القرآن العظيم : وفيه ثلاثة فصول وتتمة: 
الفصل الأول: في بيان حكم التكيو وسم و مةه ومن اتن بده به القارىء 

وإلى آين ينتهي» وفي بيان أوجهه لابن كثير من طريق الشاطبية» ولجميع القراء من طريق 

الطيبة . 
الفصل الثاني : في بيان أحوال السلف بعد ختم القرآن العظيم. 
الفصل الثالث : في بيان الأدعية الواردة عن النبن بيه وعن السلف الصالح بعد ختم 

القرآن. 
التتمة : في بیان آداب قاریء القرآن وقراءته وحَمْلِه وکتابته. 
# الخاتمة: فى بيان فضل القرآنء وفضل تعلمهء وتعليمه» وفضل قارئه» وغير 

ذلك . ۰ ) 
وسمَيتها «نهاية القول المفيد فيما يتعلق بتجويد القرآن المجيد». 
والله الكريم أسأل» وبجاه نبيه العظيم أتوسل» أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» 

وسببًا للفوز بجنات النعيم» وأن ينفع بها النفع العميم» كل من تلمَّاها بقلب سليم» 

ويجعلها تذكرة لنفسي في حياتي»› وأثرَا باقيا حسا لي بعد وفاتي» فلا تکن يا خي ممن 

إذا ری صوابًا أخفاه» وإذا وجد خطأً نادى عليه وأبداه» نعوذ بالله مِن قوم إذا سمعوا 
خيرًا أسَرُوه» أو شرا أذاعوه؛ فإن الإنسانٌ محل النسيان» وقد تهفو الأمجادء وقد يكبو 


۰ ۱ خطبة الكتاب 


الجواد» والمحبٌ يمدح» والعدو يقدح؛ فالمَطِنُ تكفيه الإشارة» ولا ينفع الحسود تطويل 
العبارة› وعلی الله الكريم اعتمادي في بلوغ التكميل› وهو حسبي ونعم الوكيل› وهذا 
أول الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 


المقدمة 


وتشتمل على أربعة فصول وتتمة. 
۶ 
الفصل الأول 
س بيان حکم التحويد› وحقيقته» وموصوعه› وفائدته › 
وغايته › وأركان القراءة الصحرحة 
قال ابن غازي فى شرحه: «اعلم أن علم التجويد لا خلاف في آنه فرض كفاية» 
والعمل به فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين› وق ا وض لات 
# أما الكتاب: فقوله نعالى: #رريَلٍ ارعان درلا [المُرمَل: الاية ]٤‏ قال البيضاوي : 
اق جو ده وا وقال عیره : آی اکت ره على تَوّدة وظيانة وتأمل» ورياضة اللسان؛ 
أي التكرار والمداومة على القراءة بترقيق المرفّق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد 
الممدود» وغير ذلك مما سيأتى ذكره إن شاء الله تعالى فى موضعه. 


< کے سے سے 


وقد جاء عن على کرم الله وجهه في قوله تعالی: ورل لقان رتلا [المُرمَل : 
الآية ]٤‏ أنه قال: الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. فإن قلت: من المعلوم 
أنه ل کان يقرا القرآن مجرَدًا كما أنزل فما معنى أمره بالترتيل؟ قلت : الخطاب له مي 
والمراد غيره؛ كما في قوله تعالى: الق من ريك فلا تك مى ألْمْمْاَري © [البَفَرة: 
الآية ]۱٤١‏ على قول بعض المفسرين» وكقوله تعالى: #فسَقَِ كا مرت [مُود: الاية 
۲ وق َك مِنَ ألَجَهليدَ [الأنعًام: الآية ]٠١‏ وشبْه ذلك مما لا يخفى على ذي 
بصيرة. ولم يقتصر سبحانه وتعالى على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتمامًا به 
وتعظيمًا لشأنه وترغيبًا في ثوابه» وليكون ذلك عونًا على تدر القرآن وتفهمه. 

# وأما الستَّة فمنها قوله كله : «ربٌ قارىء للقرآن والقرآنُ يلعئه» أي إذا أخلٌ بمبانيه 
أو معانيه أو بالعمل بما فيه. ومن جملة العمل بما فيه ترتيله وتلاوته حق تلاوته؛ لأن الله 


۱۲ المقدمة 


تعالى أنزله مجودًا مرتلاء وقد وصل إلينا كذلك من المشايخ العارفين بتحقيقه وتدقيقه» 
المتصل سندهم بالنبیٰ ا غ اللوح المحفوظ» عن الله عرز وجل [اه. 


ومنها ما رواه مالك في موطئه والّسائي في سننه عن حذيفة عن رسول الله م أنه 
قال : «اقرؤوا القرآنٌ بأحون العرب» زاد الطبراني في الأوسط والبيهقي في شُعَّب الإيمان: 
رها ولاك و رة أل الف رالا رئ ووا أل الي رامل الا 
وفي رواية للطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان: «ولحودَ أهل الكتابيْن وأهل 
الفسق» وفي رواية: «أهل العشق؛ فإنه سيجيء» وفي رواية «سيأتي أقوام من بعدي 
يرَجُعون القرآنٌ ترجيع الغناء والرهبانية والتّؤح» لا يجاوز حناجرّهم» مفتونة قلوبهم 
وقلوبُ من يُعجبهم شأنهم» اه. والمراد بالقراءة بلحون العرب قراءهٌ الإنسان بحسب 
جباته وطبيعته على طريقة العَرّب العُرّباء الذين نزل القرآن بلغتهم» والمراد بلحون آهل 
الفسق والكبائر: مراعاة الأنغام المستفادة من العلم الموضوع لها؛ فإن راعى القارىءٌ 
النغمة فقصَرَّ الممدود ومد المقصور: حَرْمَّ ذلك وإن قرأه على حسب ما أنزل الله من 
غير إفراط ولا تفریط : فانه يکون مکرومًا. وقوله ئي: «فانه سيجيء آقوام من بعدي» 
يشير بذلك إلى هذه الأزمنة التي كثر التخليط فيها من حب الرياسة واستباحة المحرّم 
وعدم الاكتراث أي الاعتناء بما جاء من الوعيد في ذلك» «والغناء» بكسر الغين وبالمد 
بمعنى التَعْنّي» بخلافه بالقصر فإنه ضد الفقرء فإن فتحتَ غيّه مع المد فهو بمعنى 
الكفاية» ومنه قول الشاطبي رحمه الله تعالى: «وأغتّى غناء» قال شارح كتابه: أي أكفى 
كقاية . والمراد بالرهبانية ما تفعله النصارى في كنائسهم من التطريب وضرب النواقيس 
ونحوهاء والمراد بالنّؤح ما تفعله النائحة في التعديد وذكر الشمائل بصوت حزين. 
وقوله بي: «لا يجاوز حناجرّهم» أي لا يقل ولا يرتفع؛ لأ مَن قرأ القرآنٌ على غير ما 
أنزل الله تعالى ولم يراع فيه ما أجمع عليه: فقراءته ليست قرآنا وتبطل به الصلاة كما 
قرره ابن حجر في الفتاوى» وغيزه» قال شيخ الإسلام: والمراد بالذين لا يجاوز 
حناجرهم : الذين لا يتدبرونه ولا يعملون به. ومن العمل به: تجويده وقراءته على الصغة 
المتلقاة من الحضرة النبوية الأفصحية . وقال الشيخ الشعراني في «الكبريت الأحمر في 
بيان علوم الشيخ الأكبر» ما نصّه: وقال في حديث البخاري في الذين يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرّهم : اعلم أن مَن لم يكن وارثا لرسول الله بيه في مقام تلاوة القرآن إنما 
يتلو حروفا ممتّلة في خياله حصلث له من ألفاظ معلْمه إن كان أخذه عن تلقين» أو من 
حروف كتابه إن كان أخذه عن كتابه» فإذا أحضر تلك الحروف في خياله ونظر إليها بعين 


المقدمة ۳ 


خياله ترجم اللسان عنهاء فتلاها من غير تدبر ولا فهم ولا استبصارء بل لبقاء تلك 
UNIT N E ada‏ 
المعاني» وإنما تلا حروفًا تنزل من الخيال الذي هو في مُمَدَم الدماغ إلى اللسان فيترجم 
به » ولا يجاوز حنجرته إلى القلت الذي فى صدره» فلا یصل إلى قلبه منه شىء“ وأطال 
في ذلك. اه. قال في المصباح: «والحنجرة: فلْعَلَةَ مجرى التَقس» والحنجور: فلْعُول 
بضم الفاء: الحَلقٌ». اه. 

وقوله ية : «مفتونة قلوبهم» آي مصروفة عن طريق الحق» بعيدة عن رحمة الله 
تعالى» والمعنى أن قلوب هؤلاء ومن يُعجبهم شأنهم وطريقتهم مصروفة عن رحمه 
الله تعالى وعن الطريق الموصّل إليه تعالى. وهذا اخر ما يسر الله جمعَه من شرح 
هذا الحديث. قال في شرح الول اف الام ف الي مرل هل الدب 
والنهْىْ محمول على الكراهة إن حصلت المحافظة على صحة ألفاظ الحروف» وإلا 
فلار مرل على الرجرية وال عل ال اف وال الح ران لين 
القلقيلي في شرحه على متن الجزرية بعد أن ذكر الحديث المارٌ مع ما تيسر له من 
شرحه: وقد صح أن النبي ميه سى تارئء الفران تخر جوا قامقا وهو مدهي 
إمامنا الشافعى رضي اله عنه لأآنه قال: إن صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي 
عرض الحائط» . 


# وأما إجماع ألأة ققد احعكالامة المخضصومة من الخطا على وجوت التجرند 
من زمن النبي ية إلى زمانناء ولم يختلف فيه عن أحد منهم»› وهذا من أقوى الحجح› 
وقد ذكر إلشيخ أبو العز القلانسي في ذلك شعرًا فقال: 


ياسائلاتجويد ذا القرآن 
ت وندة ف فض كا الد 
EEE SE EEE EET‏ 
وغيرٌ جاحدِ الؤجوب حُكمُة 
يۇتى به لروضة الجنْاتِ 
إذ الصلاة منهم ER‏ 
ي 


E E a e 
O No E CT OS N 


فشُذ مُدِيتَ عن أولي الإتقانٍ 
E GE EES TES‏ 
فُدَغٌّ هواه إنه لخاسزر 
E E EE‏ 
E E PE ET ET EES‏ 
ES ESE ECE,‏ 
وعن طريتق الحق زاغوا فانكَمُوا 


٤‏ المقدمة 


الواجب ا ا وقالة اتن غازي في شرحه على الجزرية: «ولم توا 
الجزرى بذكر فرضية التجويد» فقد ذكر عن أبى. عبد الله تضر بن الشيرارئ صف 
الموضح» وعن الفخر الرازي» وعن جماعة من شيوخه أيضا»ء ووافقه على ذلك الحافظ 
جلال الدين السيوطى فى الإتقانء والحافظ أحمد القسطلانى الخطيب فى لطائف 
e‏ الطيبة» ا مکي بن آبي طالب» 
من الحضرة انوي الأفصحية. OE ES E‏ الله _ اكتفاءَ 
بما دكرته عن ابن الجزري . وكان شيخنا الشيخ نور الدين المنزلي يقول: لا يجوز لشيخ 
القراءات. ويُعلّل بأنه ربما رأى شينًا في المصاحف من الرسم المجمَع عليه فيغيّره» 
وریما رای قراءةَ تخالف محفوظه فيغبّرها» فيحرُم عليه. وقال بعض شراح الجزرية في 


مھ 


قوله : 
من لم ي جود القران اتم 


أي معاقَبٌ على ترك التجويدء كذاب على الله ر داخل في حيټّز قوله تعالی : 
ویم الیم ری آلزیے کذیوا على اله ووهه NEE‏ وة ا 
الصلاة والسلام: امن کذت على عامدًا (أو متعمدا) فاا مقعده من التار». والأحاديث 
ابات فى لك رة رة ل تيلها هده لر مال ومن اراد الاكتار م ذلك 
فليراجع شروح الجزرية وغيرّها من كتب هذا الفن. وقد أفتى الإمام أبو الخير محمد بن 
الجزري بآن مَن استأجر شخصا ليْمَرئه القرآنَ أو ليقرأً له ختمةء فأقرأه القرآن أو قرأ له 
الختمة بغير تجويد» لا يستحق الأجرةء ومن حَلْفَ أن القرآن بغير تجويد ليس قرآنا لم 


# وأما حقيقة التجويد: فإعطاءٌ ك حرف حقّه؛ أي مِن كل صفة ثابتة له من 
الصفات الاآتية» ومستحقه بفتح الحاء: أي ما ينشاً عن تلك الصفات؛ كترقيق المستَفِل› 
وتفخيم المستعْلي» ونحوهماء مع بلوغ الغاية والنهاية في إتقان الحروف وتحسينها 
وخلوها من الزيادة والنقص» وبراءتها من الرداءة في النطق . والإدمانٍ في تحرير مخارجها 
وبيان صفاتها؛ بحيث يصير ذلك للقارىء سجية وطبيعة» سواء كانت تلك الحروف أصلية 
CEE‏ أو مفردَةًء فإذا لم يعط القارىء الحروف حمَّها ومستحَقًها ريما تير مدلول 
الكلمةء وفهم منها معنى آخر نحو قوله: لوعصئ) [طه: الآية ]٠١١‏ وغيرها و#إعظوًا 


1٥ المقشدمة‎ 


[الإسراء: الآية ]٠١‏ فإنه إذا لم يعط كلا من الصاد E EGE A O‏ 
الاستعلاء والإطباق صارت الصاد المهمَلَة سينا والظاءُ المشالة ذالا معجمة ويصير اللفظ 
(اعسى») ولامحذورًا»! 

تنبيه : في الفرق بين حق الحروف ومستحقها : 

اعلم أن حق الحروف صفاتها الذاتية اللازمة لها؛ كالجهر والشدة والاستعلاءء فإنها 
لازمة لذوات بعض الحروف» غير منفكة عنهاء فإِنِ انفكت يكوت الانفكاك لحنًا جليًا في 
ا و ی ا ا کو ت ات ا 
اللازمة كالتفخيم؛ فإنه ناشىء عن كل من الاستعلاء والتكرير» وكالترقيق فإنه ناشىء عن 
الاستفال» وذلك أن التفخيم الناشىء عن الاستعلاء والتكرير يكون في الحرف حال 
سكونه وتحريكه بالفتح والضم فقط› وأما حال تحريكه بالكسر فلا يوجد فيه التفخيم بل 
ضده وهو الترقيق؛ لأن بين الكسر والتفخيم مانعةٌ الجمع؛ إذ الكسرٌ يستدعي انخفاض 
اللسان» والتفخيم يستدعي ارتفاعه» وأن الترقيق الناشىء عن الاستفال المذكور يكون في 
الراء حال كسرهاء وفي اللام إذا لم تكن في الاسم الجليل وقبلها ضمٌ أو فتح كما يأتي. 
أا حال سكون الراء مع انتفاء سبب الترقيق وتحريكها بغير الكسر: فلا يكون فيها ترقيق 
مع أنها مستفلة . وكذلك اللام إذا كانت في الاسم الجليل وقبلها فت أو ضمً: فلا يكون 
فيها ترقيق مع أنها مستفلة أيضًا. قال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى : «ينبغي للقارىء 
أن يُعَود نفسه على تفقد الحروف التي لا يوصّل إلى حقيقة اللفظ بها إلا بالرياضة الشديدة 
والتلاوة الكثيرة مع العلم بحقائقها E aa N NS‏ 
إن كان ممدودًا ومن التمكن إن كان متمكّاء ومن الهمز إن كان مهمورًّاء ومن الإدغام إن 
كان مدغَمًاء ومن الإظهار إن كان مظهرَّاء ومن الإخفاء إن كان مخفيًاء ومن الحركة إن 
E PI E PC CE CT‏ 
المشايخ العارفين بكيفية أداء القراءة حسبما وصل إليهم من مشايخهم من الحضرة النبوية 
العربية الأفصحية» لا مجرد اقتصار على النقل من الكتب المدؤنة أو اكتفاء بالعقل 
المختلف الأفكارء ولل در الحافظ ا الجزري حيث قال: «ولا أعلم سببًا لبلوغ نهاية 
الإتقان والتجويد» ووصول غاية التصحيح والتسديد» مثل رياضة الألسن والتكرار على 
اللفظ المتَلقَى من فم المُحسّن» وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغها الكاتب 
بالرياضة أو التكرار وتوقيف الأستاذ» . وله َر الحافظ أبي عمرو الداني رحمه الله حيث 
ن ون اليه ر ر الا ریات ت تد که فلقد صدق وبصر وأوجز في 
القول وما قصّر» فإذا أحكم القارىء النطقَ بكل حرف على جِدَته مُوفيًا حقّه» فليُعْمل 


۱٦‏ المقدمة 


نفسه بإحكامه حالة التركيب؛ لأنه ينشأً عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد» وذلك 
ظاهرٌ؛ فكم ممن يحسن الحروف 8 ولا يُحسنها مركبةء بحسب ما يجاورها من 
مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق» فیجذب ا الضعيف» ويغلب 
المفخْم المرقق» فيصعب على اللسان الان بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة 
اركب ف اع ص الفط حال ال تخل حف الريك الان 
والتدريب . [اه. ابن غازي مع بعض زيادة من شرح الجزرية e‏ 


2% وأما مو ضوعه : فالقران . وقال بعصهم : والحديث . 
# وأما فائدته : فسعادة الداريْن وهذا معنى قول بعضهم: 
من يخن التجويد يظمَرْ بالرّشد 


وهو الجزاء الأوفى في دار السلام المترتب على قراءة القرآن العظيم من دخول 


# وأما غايته : ORE e‏ 
الأفصحرة. غايته صو اللسان عن الخطاً في كتاب الله تعالی . د بعضهم : e‏ 


وقد اتضح لك بما تقدم أن تجويد القرآن يتوقف على أربعة أمور: أحدها: معرفة 
مخارج الحروف» وثانيها: معرفة صفاتهاء وثالثها: معرفة ما يتجدد لها بسبب التركيب 
من الأحكام» ورابعها: رياضة اللسان وكثرة التكرار. 

ئم اعلم أنه لا بد للقارىء من معرفة أركان القراءة الصحيحة للقرآن وهي ثلاثة 
أمور : الركن الأول صحة السند: وهو أن يقرا على شيخ متقن قطن حاذق اتصل سنده 
بالنبيّ ييه . الركن الثاني معرفة الرسم العثماني ولو احتمالا؛ فلا بد للقارىء من معرفة 
طرف من علم الرسم؛ كالمقطوع والموصول» والثابت من حروف المد والمحذوف منهاء 
ا کا و و ی ا 
وكيف يقف › ار و د ا س ا ا الکن اال ان تراق 
الغراءة وجا من اورجه التو ولو ةا ولا يجب على القارىء أن يتعلم علم النحو 
حيث كان يأخذ القراءة عن شيخ عارف على الأصح؛ وقيل : يجب تعلمّه قبل القراءة كما 
يجب تعلم علم التجويد» فإن اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة اة 
[اه. تحفة الطالبين لابن غازي]. 


1۷ ١ المققدمة‎ 


فائدة: الأخدٌ عن الشيوخ على نوعين: أحدهما: أن يسمع من لسان المشايخ؛ 
وهو طريقة المتقدمين. وثانيهما: أن يقرأ في حضرتهم وهم يسمعونهاء وهذا مسلك 
المتأخرين . 8 أهما آزلى» والأظهر أن الطريقة القانية بالسبة إلى أهل زمانا أفرب 
إلى الحفظ . نعم الجمعٌ بينهما أعلى لما ذكر في المصابيح آنه خا ال ن اران 
يقرأ الأستاذ ليسم التلميء ثم يقرأ التلميذ؛ لأن رسول اله بلا قال ey‏ 
الله عنه: إن الله أمرني أن قرا القرآنّ عليك» والمراد من قراءته ية القرآنّ على أبي 
تعليمُه وإرشاده» وهو أوَلٌ قَرّاء الصحابة وأشدهم استعدادا لتلقف القرآن منه بي كتلقفه 
عليه الصلاة والسلام من أمين الوحي» فلذلك حص بذلك. اه. فتنبه يا أخي وآيقظ 
همَتّك وحَرّك عزيمتك» واستعد لفهم ما يُلمَى إليك» وقبول ما يُمْلى عليك؛ فإن الناس 
في قراءة القرآن بين مُحسِن مأجور»ء ومُسيء آثم أو معذور؛ فانظر ممن أنت؛ فإن كنت 
ممن هو محسن فاشكر الله تعالى؛ فإنك مأجور»ء وإن كنت ممن هو مستغن بنفسه مستبد 
برأيه وحَديه مكل على ما أَلقَهُ من حفظه» مستكبر عن الرجوع إلى عام يوففه على 
تصحيح لفظه» فلا شك أنك مقصّر مغرور ومسيء آثم غير معذور» فإن كنت ممن لا 
يطاوعه اللسانء أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بالبيان: فاعلم أن الله تعالى لا يكلف 
ت لك أن تجيد هدك لعل اه نخدت بعد ذلك اما فن 
العمل بالتجويد فرص عين لازم لكل من يقرأ شينًا من القرآن لا سيما في الصلاة؛ لأن 
الله تعالی آنزله بالتجويد حيث قال: #ورل ألقَرانً يلاه [المُزمَل: الآية ]٤‏ آي جوده 
EEE‏ تان كان اجرد فضا فيه» يكون ما ينافيه وهو اللحن حراما فيه. [اه. 
برکوي]. 


الفصل الثانى 
فيما ورد عن الأئمة من مراتب القراءة التى ينبغى للقارىء 
أن يقرا بها القرآن المحيد 

قال في شرح القول المفيد: اعلم أن قراءة القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام: تحقيق» 
وخدر» وتدویر» وترتیل. 

فأما التحقيق: فهر مصدرٌ من حمَفت الشىء تحقيقًا إذا بلخت يقيئّه» ومعناه: 
المبالغة ن الإتيان الشي: على حقيقته من غير زيادة فره ولا نقص یله ؟ فهو بلوغ حقيقة 
الشيء» والوقوفٌ على كنهه» والوصول إلى نهاية شأنه» وهو عند آهل هذا الفن عبارة 
عن إعطاء الحروف ا من إشباع أل وتحفہیق الهمز» وإتمام الحركات› وتوفية 


۱۸ المقدمة 


الات وتفكيك الحروف؛ وهو بيانها وإخراجٌ بعضها يِن بعض بالسكت والترسُل 
والتُوّدة والوقفِ على الوقوف الجائزةء والإتيان بالإظهار والإدغام على وجهه» وهو 
مذهب ورش من غير طريق الأصبهاني عنه» وحمزة» وعاصم»ء وهو الذي يُستحسن» 
ویستحب ال يتجاوز فيه إلى حد الإفراط من تحريك السواكن 
وتوليد الحروف من إشباع الحركات وتكرير الراءات وتطنين النونات بالمبالغة في الغتات» 
إلى غير ذلك مما تنفر عنه الطباع» وتمُجه القلوب والأسماع. 


وآما الحَذَرُ فهو مَصدر من حدر بالفتح يدر بالضم إذا أسرع» فهو من الحدور 
الذي هو الهبوط؛ لان الإسراع من لازمه» وهو عندهم عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها 
مع مراعاة أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقصر ومد ووفف ووصل وعير ذلك مع 
ملاحظة الجائز من الوقوف؛ إذ مراعاة الوقف والابتداء وجوبًا وامتناعًا وحسئًا وقبضًا _- 
على ما يأتي انه ده محاسن القراءة تزیدها ووا وبهاءُ. وسئل الأهوازي عن اللحذر 
فال الخد هر ال اة ال العذبة الألفاظ التي لا تُخرج القارىء عن طباع العرب 
العرباء» فعا نكلمت تة الفص حا بعد أن يأتي e Cak‏ ا القراءة على ما 
تقل غثه ف اال والهمز والقطع والوصل والتشدل ا والإمالة والتفخيم 
المد وذهاب صوتِ النّة» واختلاس أكثر الحركات» وعن التفريط إلى غاية لا صح بها 
القراءة ولا تو صف بها التلارة» وهذا النوع - وهو الحدر - مذهب من فصر المنفصل کابن 
كثير وقالون وبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر والأصبهاني عن ورش . 


واا التدو فهو عبارة عن التو بین مرتبتي التحقيق والحدر؛ وهو الذي ورد 
عن أكثر الأئمة ممن ررّى مذ المنفصل ولم يبلغ فيه حدً الإشباع؛ کان ام 


وأما الترتيل: فهو مصدرّ مِن رّل فلانُ كلامَه إذا أتبع بعضه بعصا على مُث وتفهم 
من غير عجلة» وهو الذي زل به القرآن؛ قال الله تعالى : وله رتلا [الفمُرقان: الآية 
E ET‏ بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله ية قال: «إن الله يحب أن يُقراً 
القرآن كما أنزل» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وقد أمر الله تعالى به نبيه يه فقال : 
وول N‏ ا ا 
الضحاك: انبُذه حرفا حرفا كأن الله تعالى يقول تبّت في قراءتك وتمهّل فيها وافصل 
وای ارت ای مت رام ر د ن کر راقن ى الت 
اهتماما به وتعظيما له ليكون ذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه» وكذلك كان يله يقراً. 


المقدمة ۱۹ 


ا وو ج ا ا س و ي ج ج و ر 


ففي جامع الترمذي وغيره عن يَعْلّى بن مالك آنه سال آم سلمة رضي الله عنها عن قراءة 
النبى ية فإذا هى تنعت أي تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا. وقالت عائشة رضي الله 
عنها : «کان رسول الله اة يقراً السورة حتى تکونْ أطول من أطول منها) آھه. وذکر بعض 


شراح الجزرية أن الترتيل نوع من التحقيق عند الأكثرين؛ ؛ فکل تحقیق ترتیل» ولا عکس› 
وفرّق بعضهم بینهما بان التحقيق يکون للرياضه والتعليم» وبان الخرتيل يکون للك 
والتفكر والاستنباط . 


وزاد بعضهم في أنواع القراءة «الزمزمة»؛ قاله أبو معشر الطبري في التلخيص : وهو 
سرت م الخذرء قال الزمرمة القراء فى الفس قاضة. 
ولا بد في هذه الأنواع كلها من التجويد. [اه شرح نونية السخاوي]. 


# تتمة: اختلف العلماء رضي الله عنهم في الأفضل: a‏ 
القراءةء أو السرعة مع كثرة القراءة؟ فذهب بعضهم إلى الثاني تمسكا بما رواه ابن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي ب آنه قال من قرا حرفا مِن کتاب الله تعالی قله 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالها» الحديث رواه الترمذي وصححه ورواه غيره: «بكل 
حرف عَشَرٌ حخسنات» قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر: «والصحيح› 
بل الصواب» ما عليه معظة الملف والخلفت وهو أن الترتيل :والتدوير مع قلة. القراءة 
أفضلْ من السرعة ج گنها لان المقضو د هن القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به» 
وتلاوتة وحفظة وسيلةٌ إلى فهم معانيه» وقد جاء ذلك منصوصًا عن ابن مسعود وابن 
عا کے ا ع . وسل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرةًء والأخرٌ البقرة 
وآل عمران في الصلاة» وركوعغهما وسجودذهما واخ اا أفضل؟ فقال: الذي قرا 
البقرة وَخدذها أفضل . ثم قال ابن الجزري رحمه الله تعالی : واخ بعض اا 
رحمه الله تعالى فقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدوير أجل وأرفعٌُ قَذرّا» وإن كان 
ات که راء ا عددّا؛ فالأول كمن تصدّق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته 
نفيسة» والثاني فر هدق فاو کن فن الدنانير» أو أعتق عددا من العبيد قیمتهم 
رخيصة. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: علم ا ا ا 
لمجرد التدبر؛ فإن العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحبٌ له أيضا في القراءة 
الترتيل والتؤدةُ؛ لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام» وأشد 2 E‏ 
الفدرمة والاستعجال؛ لما روي عن عمر رضي أله فة آنه قال 2 اش الس الحقحفَة) 
ا ار أوّل الليل «وشرٌ القراءة الهذرمة» أي السرعة فيها. [اه شرح الشيخ 
حجازي والبركوي على الدر اليتيم]. 


۲٠١‏ المققدمة 


O E ET‏ الت وقال 


القاضي اال الطرطوشي : معنی هذا e E O La‏ 
عله ؛ فربما يكلف غير ذلك مما يخالف طبه فيشق عليه ويقطعه ذلك عن القراءة أو 
الإكثار منهاء أما من تساوى عنده الأمران: فالترتيل أوْلّى. وإلى تفضيل الترتيل أشار 
الخاقانی فى منظومته بقوله: 

Sales GO EET 

ومهما حدزنا ذَرْسّنا فمُرَّخص ‏ لنافيه إذ دَيْنُ العباد إلى الب 

وينبغي أن يتحفظ فى الترتيل عن التمطيط» وفي الحدر عن الإدماج والتخليط ؛ فإن 
القراءة كما قيل بمنزلة البياض ؛ إن قلّ صار سمرةء وإن كَثْرَّ صارَ بَرَّصّا. قال إمام 
المحققين حمزة ة الكوفي لبعض من سمعه يبالغ في ذلك - أي في التحقيق -: «أما علمت 
اا الجحودة فهو قطط: وما فوق البياض فهو بَرَص»› وما كان فوق القراءة فليس 
يقر أءة) . وإلى هلا المختى ا الخاقانى ر حمه الله تعالی بقوله : 

ذو الجذق مُعْط للحروف حقوقّها إذا رتل الفُرآنَ أو كان ذا حدر 

تتمة: اعلم آنه لا خلاف بين القراء فى جواز القراءة بكلٌ من الأنواع المتقدمةء 
ومع ذلك فمذاهبهم مختلفة؛ فكان ورش وحمزة يذهبان إلى الترتيل الذي هو نوع من 
التحقيق › وعاصم في ذلك دون ورش وحمزة. وکال قالونٌ وان کر وا عمرو يڏذهبون 
إلى الحدر والسهولة في التلاوةء» وكان ابن عامر والكسائى يذهبان إلى التوسط؛ فقراءتهما 
بين الترتيل والحدر. قال بعض شراح الجزرية: وما ذكر من تخصيص كل مرتبة ببعض 
القرّاء هو الغالب على قراءة القرّاء السبعةء وإلا فكل القرّاء يجيز كلا من المراتت 
المفدمة .٠ا‏ 


الفصل الثالكث 
في بيان الامو ر المحرّمة التي ابتدعها القراء في قراءة القرآن 


اعلم ان فر اء زماننا ابتدعوا ذ فى القراءة اشيا كرة لا تحل ولا تجوز ؛ لآنها تکون 
فى القراءة اما بزيادة على الل المتقدّه ا أو بنقص عله » وذلك بواسطة الأنغام؛ 


و صرف الناس إلى سماعهم والإصغاء إلى نغماتهم. 


۲١ | المقدمة‎ 


فمن ذلك القراءةٌ بالألحان المطربة المُرَجّعة كترجيع الغناء؛ فإن ذلك ممنوع؛ لما 
فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعهاء وتشبيه كلام رب العرّة بالأغاني التي يُقصد بها 
ولم يزل السلف ينهون عن التطريب؛ روي ان رجلا قرا في مسجد رسول 
لله ل فطرّت» فأنكر yS‏ : يقول الله تعالى : من الزن 
ا ا ت ت لک عر © لا ياي الطِل من بن يديه ولا من حَلفِهِء تغزدل 
بن حكر يد %6 [فُصَلّت: الآیتان ۰٤۱‏ .0 وقال مالك : «لا تعجبني القراءة بالألحان» 
e EES,‏ ؛ لأنه يشبه الغناء»» وقال الحافظ السيوطي في 
الإتقان: وأما القراءة بالألحان فنص الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر آنه لا بأس بها 
ما لم تُخرح القراءءُ عن حَدٌ القرآن» وإلا فتكون القراءة بالألحان حرامًا اه. وعن رواية 
الربيع الجيزي أنها مكروهة. قال الرافعي : «فقال الجمهور: ليست على قولين» بل 
المكروه أن يُفْرطٌ في المد وفي إشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف» ومن اا 
واو» ومن الكسرة ياء أو يدعم في غير موضع الإدغام» فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا 
كراهة». قال النووي في زوائد الروضة : الصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام 
يمست به القارىء» ويأثُم به المستمع ؛ لأنه عدل به عن منهجه القويم. قال: وهذا مراد 
الشافعي بالكراهة» اه. وقد علم بذلك أن القائلين بجواز قراءة 'القرآن بالألحان يشترطون 
عدم الإفراط والزيادة وإشباع الحركات؛ لأن ذلك يؤذي إلى الزيادة في القران» وهر 
رز ها الع افر الجن ر 
es EL‏ 


ومنها شيءٍ یسمی بالترقیص ؛ معا أن اهن وف رة اران فرك في 
يروم السكتَ على الساكن ثم ينفرَ عنه مع الحركة في عدو وهرولة. 

ومنها شيء يسمى بالتحزين وهو أن يترك القارىءٌ طباعه وعادته في التلاوة» ويأتي 
بها على وجه آخر کأنه حزین يکاد ان يبکي من خشوع وخضوع› وإنما هي عنه لما فيه 
من الرياء. 

ومنها هي نال عك ومعناه أن الشخ ص عد صوته بالقرآن کا ا 
شدة برد آو ألم أصابة . 

ومنها کاک یی ن د د اس هؤلاء الل يجتمعول ويقرأون بصوت 
واحد فيقطعون القراءة» ويأتي بعضهم ببعض الكلمة والاحَرُ ببعضها الآخر» ويحافظون 


۲۲ المقدمة 


على مراعاة الأصوات» ولا ينظرون إلى ما يقرتب على ذلك من الالال الراب فض 
عن الإخلال بتعظيم كلام الجبار! فكل ذلك حرام يمتنع قَبوله ويجب رده وإنكارة على 


حدودٌ حروف الذكر في لفظ قاریء 
را احق ار ا 
فمنهم بترقيص ولحن وضجة 
فذز نطق أعجام وما اخترعوا به 
فا قاری القرآن ا اداءَه 


بخدر وتحقيق ودور مرتلا 
يراعي حدود الحرفِ وزنا ومنزلا 
ومنهم بترعيدٍ ولح تبدلا 
E EE EDS‏ 
وذ نطق عُرْب بالفصاحة سرلا 
يضاعِفٌ لك الرحملنْ أجرًا فأجرلا 


وقد بقي من الأمور المبتدعة في قراءة القرآن أشياءُ كثيرةٌ أيضًا؛ منها القراءة باللين 
والرخاوة في الحروف» وكونها غير صلبة بحيث تشبه قراءة الكسلان. ومنها اللَقْرُ 
بالحروف عند النطق بها بحيث يشبه المتشاجر. ومنها تقطيع الحروف بعضها من بعض 
بما يشبه السكت خصوصًا الحروف المظهرة قصدا في زيادة بيانها؛ إذ الإظهار له حد 
معلوم اه. ومنها عدم بيان الحرف المبدوء به والموقوف عليهء وكثيرٌ من الناس 
يتساهلون فيهما حتى لا يكاد يسمَع لهما صوت. ومنها إشباع الحركات بحيث يتولد منها 
حروف مده وربما يَهْسَدٌُ المعنى بذلك. ومنها أن يبلغ القارىء بالقلقلة في حروفها رتبة 
الحركة. ومنها إعطاء الحرف صفة مجاوره قوية كانت أو ضعيفة. ومنها تفخيم الراء 
الساكنة إذا كان قبلها سبب ترقيقها. ومنها إشراب الحرف بغيره. ومنها إشباع حركة 
الحرف الذي .قبل الخرف الموقوف غليه بخيت يتولد مته حرف مده :وكير من النان 
يفعله. ومنها إبدال الحرف بغيره. ومنها تخفيف الحرف المثقّل وعكسةُ خصوصًا الحرف 
الموقوف عليه. ومنها تحريك الحروف السواكن كعكسه. ومنها زيادة المد في حروفه 
على المد الطبيعي بلا سبب. ومنها النقص عن المد الطبيعي في حروفهء لكن هذا النقص 
أفحش من تلك الزيادة؛ لأن الزيادة قد عُهدت› وذلك إذا وجد السبب وارتفع المانع كما 
واي بيانه» بخلاف التَفْص فإنه لم يُعهد في حالةٍ أصلا. ومنها المبالغة في إخفاء 
الحروف بحيث يَشبه المد. ومنها ضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة المفتوحة 
لأجل المبالغة في التفخيم . ومنها شَوْبُ الحروف المرفقة شيئًا من الإمالة ظنًّا من القارىء 
لك ا في الترقيق . ومنها الإفراط في المد زيادةٌ عن مقداره؛ لأن المد له حدٌ 
يوقف عنده ومقداز لا يجوز تجاوزه» ومراتب القراء فيه مختلفة بحسب تماوتهم في 


المقدمة ۲۳ 


ا والحذر والتوسط› وسيأتي سان لاء وها RS‏ لا سد ىه کوان 
بكوم الت @) [القَاتحة: الآية ]٤‏ وصلا وياء #إغر المنضوب عي 
[الفَاتحة : الآية ۷] كذلك؛ لأن الواو والياء إذا انفتح ما قبلهما كانا حَرئي لين لا مڌ فيهماء 
ولكنهما قابلان للمد عند ملاقاة سببه وهو ال ار الول ومنها IE TN RR‏ 
وقعت بعد حرف المد ظا منه أنه مبالغة في تحقيقها وبيانها نحو ايك لر : الآية 
»٥‏ وغیرها] و#یتاًا [البمّرة: الآية ١۲ء‏ وغيرها]. ومنها لَك الحرف ككلام السكران؛ فإنه 
لاسترخاء لسانه وأعضائه بسبب السكر تذهب فصاحة كلامه. ومنها المبالغة في :د تبر الهمرة 
وضغط صوتها حتی تشبه صوت المتهوع وهو المتقيىء. وقد ادال :اك الإمام 
السخاوي في منظومته بقوله : 


SE NOSE 
ا ق‎ 
أا ا ن ا‎ 
E maa 
SEDE EET IEE 


واد جو الجا غا كن 


اا اا ل و 
أ ان تلا الف كالتکكرال 
فيفر سامعُهاين العْثيانٍ 
EE EDIT E‏ 
مِن عير مالبروغير توان 
أو همزة حخسشْتا أخاإحسان 


قال شارحها: فكل حرف له ميزان يُعرف به مقدارٌ حقيقته» وذلك الميزان هو 
مَخْرَجّه وصفنّه» فإذا خرج من مَخرّجه معطى ما له من الصفات على وجه العدل في ذلك 
e‏ وهذا هو حقيقة التجويد. الاما 


زن الحرف لاحره عن حدوزنه فوزنٌ حُروفِ الذكر مِن أفضل البرٌ 
ومن الامور المنهي عنها أيضا عدم خض ضمُ الشفتين عند النطق بالحرف المضموم؛ لن 
e ET N A‏ 


وإلا كان ناقصًا وهو حركََةُ. وإلى ذلك أشار العلامة ê‏ فقال : 
وذو ا ۾ ه٠‏ اض باد ۾ ٠“‏ اض 1 ا يتم واا 9 ج 18 a.‏ 1 


۲٤ 


إا الروت ان كن م 
أي مَخَرَح الواو مَخَرَح الألف 
فإن تَر القارىءَ لن تنطبقا 
ا 
كذاك ذو فتح وذو کسر يجب 
ا ي ا دى الكاسل 
إذ هو تغييز لذات الحَرْفِ 


المقد 


ا مَخَرَجٌ أضْل الحركة 
والياء في مخرجها الذي عرف 
شفامُه بالضم كَنْ مُحَمَّمَا 
والواجبُ الْطق به مُيَمُّا 


إتمامُ & منهمافافهُم صت 


NS 


w 


مه 


يعني أن الحروف تنص بنقص الحركات» فيكون حينئذ اق من اللحن 
الجلي؛ لان النقص من الذوات أقبح من ترك الصفات» فتفطْنْ رَجمَك الله واجتهذ 
في ضبط هذه القواعد المقرّرة وأحكامها المضبوطة المحرّرة؛ لتفوز بالسعادة الأبدية 
في الدنيا والآخرة؛ فإنً تعلمك تجويد كتاب الله في الدنيا أيسرْ من عقوبتك على تركه 
يوم القيامة؛ فإنً أمر الحساب عسيرء والناقد بصير» فحافظ على تلاوة القرآن على 
الوجة الجا من حضرة خير الأنام؛ عسى الله إذا قبل منك اليسيرَ أن يتجاوز عن 
الک 


الفصل الرابع 
في بيان اللحن الجلي والخفي› وحدهما وحکمهما 
اعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل sS‏ ۆورئلته رتیل 
[الفرقان: الاية ۳۲] ای اتزلناة ال وهو التجويد. وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والستة 
وإجماع الأمة كما تقدم بيانه» وأن اللحن فيه حرام؛ قال الله e‏ اتا عریًا عبر ذِی 
عوج [الرْمَّر: الاية ۲۸] فينبغي للقارىء أن يعرف اللحن ليجتنبه» وهذا كمعرفة نحو 
السحر ليجتنب [اه. مقدسي]. وقد أشار إلى ذلك الخاقاني بقوله: 


فأوّل علم الذكر اتان جمظه ومعرفة باللحن مِن فيك إذ يجري 


فن غارفا باللجن كما را وما لِلذي لايَعرفا للحن من عذر 
فإدا تحلى القارىء بالوصفين› > وریءَ و اة ع ن رل اللاتقان. ونظم في 
سلك أهل القرآن. ثم إن اللحن يأتي في لخة العرب على مَعانِء والمراد به هلهنا الخطاً 


والميل عن الصواب› وهو نوعان: جلي › وحفِيّ› ولڪل RT OEE‏ 
یمتاز بها عن صاحبه. 


المقدمة 0 


فأما الجلي : و على الألفاظ فيُخَلٌ بالعرف؛ أعني عرف القراءةء 
O E O‏ 
معرفته علماء القراءة وغيرّهم» وهو يكون في المبنى أو الحركة أو السكون»ء والمراد من 
المبنى: حروف الكلمة» ومن الخطأاً فيه تبديل حرف بآخر؛ كتبديل الطاء دالا بترك 
اطافها و ادها أو ت ك كيماء واغطاها هما والفراد من االر هة ها عم 
5 الأول والوسط والآخر» و الخطاً فة ديل بأخری او ایکون وا 

نغْيّر المعنى بالخطاً فيها كضم التاء أو كسرها في ا نت عم [المًاِحة: الآية ۷] 
وكفتح التاء وكسرها في قوله: ما قلت مهه [المائدة: الآية ۷١1]ء‏ أو لم يتغير كرفع 
الهاء أو نصبها في قوله: المد [الفاتحة: الا ا لمر اة من الجكرو ن ها بج 
E aN ga CS ad‏ 

كفتح الميم في قوله: ولا حرَما ِن مىر [الأنعَام: الآية ۸٤۱]ء‏ أو لم يتغير كضم 
الدال في قوله: ول ا و ل 4O‏ [الإاخلاص: الآية ۳]» وهذا النوع لا شك 
آنه حرام بالإجماع سواء أوهَيَ خلل المعنى أو اقتضى تغييرً الإعراب [اه. مرعشي 
وملا علي]. 

وأما اللحن الخفي فهو خطاً يطراً على اللفظ فيُخل بالعرف ولا يخل بالمعنى» 
وإنما سمي خفيًا لأنه يختص بمعرفته علماءُ القراءة وأهلٌ الأداء» وهو يكون في صفات 
الحروف» كذا أطلق» ا إلى تبديل حرف باخر كترك 
الإدغام» وأما إذا أدّى إليه كترك إطباق الطاء واستعلائه فهو من اللحن الجلي. 

ثم اعلم أن اللحن الخفي ينقسم إلى قسمين: 

- أحدهما لا يعرفه إلا علماء القراءة: كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام 

والح و كق المفخم» فة ومد المقضور» وقضر المدودة وكالرففب بالخركات 
ك ,و ن و د القسم لا شك في آنه ليس بفرض 
عين يترتب عليه العقاب الشديدء وإنما فيه خوف العقاب والتهديد. [اه. مرعشي وملا 
علي ] . 

والثانى لا يعرفه إلا مهرة القرّاء؛ كتكرير الراءات» وتطنين النونات» وتغليظ 
اللامات› a‏ ا وترعيد الصوت بالمدود والغنات» وترقيق الراءات في غير 
محل الترقيق . وهذا القسم لا يُتصور أن يكون فرض عين» بل هو مستحب يَخْسْن النطق 
به حال الأداء [إه. شرح الملا علي]. 


۲٦‏ المققدمة 


وقال الیرکوئی في شر حه على الدر اليتيم: تحرم هذه التغييرات جمبعها؛ 
ا كانت لا تخل بالمي> الها تخل باللفط الماد روقة ‏ وذهات حه 
وطلاوته . أآه. 


التتمة في تقسيم الواجب في علم التجويد 
إلى واجب شرعي أو صناعي 


قال في شرح القول المفيد: اعلم أن الواجب في علم التجويد ينقسم إلى واجب 
شرعي وهو ما ثاب على فعله ویعاقب على ترکه» أو صناعي وهو ما بحسن فعلّهُ ويقبح 
تركه ويُعَرَرُ على تركه التعزيرً اللائق به عند أهل تلك الصناعة. فالشرعي: ما يحفظ 
الحروف من تغيير المبنى وإفساد المعنىء فيأثم تاركه. والصناعي: ما ذكره العلماء في 
كتب التجويد؛ كالإدغام والإخفاء والإقلاب والترقيق والتفخيم؛ فلا يئم تاركه على اختيار 
الا 

وأما المتقدمون فاختاروا وجوبً الجميع شرعا» وهذا هو الموافق لما قاله 
العلامة ناصر الدين الطبلاوي» حيث سُئل: هل يجب إدغامٌ النون الساكنة والتنوين 
عند حروف الإدغام» وإظهارهما عند حروف الإظهار» وإخفاؤهما عند حروف 
الإخفاء» وقلبهما عند حروف الإقلاب آم لا؟ وإذا كان واجبًا فهل يجب على مؤذب 
الأطفال تعليمهم ذلك؟ وهل المد اللازم والمتصل كذلك؟ وإذا قلتم بالوجوب في 
جميع ذلك فهل هو شرعيّ ثاب فاعله ویأثم تارکه ویکون ترکه لحئًا؟ أو صناعیّ فلا 
ثواب لفاعله ولا إثم على تارکه ولا یکون ترکه لحنًا؟ وماذا يترتب على تارك ذلك؟ 
وإذا نكر شخص وجوبه فهل هو مصيب أو مخطىء؟ وماذا يترتب عليه في إنكار 
ذلك؟ أفتونا أثابكم الله !! 


أحكام النون والتنوين والمد اللازم والمتصل» ولم يرذ عن أحد من الأئمة آنه خالف فيه» 
وإنما تفاوتت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على آنه لا يجوز قصرُه كقصر 
المنفصل في وجه من الوجوه» وقد أجمعت الفقهاء والأصوليون على أنه لا تجوز القراءة 
بالشاذ مع وروده في الجملة؛ فما بالك بقراءة ما لم يرذ أصلا! وقد نصّت الفقهاء على 
أنه إذا ترك شدة من الفاتحة كشدة #آر ىه منها بأنْ جزم اللامَ وأتى بها ظاهرةٌ فلا 
نصح صلاته › ویلزم من عدم الصحة التحريم ؟ ا ما أبطل الصلاة حرم تعاطه »› ولا 


المقدمة ۲۷ 


عكس» وقد قال ابن الجزري فى التمهید: «ما فریء به وکان منواترًا فجائز وإن اختلف 
Ea‏ حرا اه اا و و ر 
ذلك فترك ما ذكر ممتنع بالشرع» وليس للقياس فيه مدخل› بل هو محض اتباع. وقد 
قال العامة ابن الجزري : 

ا ی حنم لازم من لم يود القران ِم 
فيجب على كل عاقل له ديانة أن يتلقاها بالقبول عن الأئمة المعتبّرين» ويرجع إل 
فى كيفية أدائه؛ لأن كل فن إنما يؤخذ عن أهله؛ فاعتن به» ولا تأخذ بالظن» ولا تنقله 

عن غير اهله. 

ویجی على المعلم للقرآن - من فقره الأولاد وعیره - أن يعَلْم لك الأحكام 
وغيرَّها مما اجتمعت القرّاء على تلقيه بالقبول؛ لأن كل ما اجتمعت عليه القراء 
باختضار. 

وقال ابن غازي في شرحه: «الواجب في علم التجويد» ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما شرعي : وهر ما أجمع عليه القرّاء؛ كاللاخفاء» E‏ والاأظهار› 
وترك الك فیما ات ی 2 1 فما مده » 


ذل غه الحذيت الاق وهر «افرووا الفران .بلخون الإب> ٠.١‏ 'الخديت 

والثاني صناعي : وهو ينقسم إلى ثلائثة أقسام : 

الأول: ما كان من مسائل الخلاف نحو قوله: #ّرى من صتا الأنهدر4 آخر 
التوبة [الآية: ۸4]» ونحو قوله: قان ا مي اليد [الخديد: الآية ٤۲]؛‏ 
فإن الأول قرأه ابن كثير بزيادة ن4 فېل تی انر 4 وقرأه الباقون 
رك لك الرنادة رالتاي راه نافع وابن عامر وكذا أبو جعفر بترك #هوهه 
تيو الا وات اة الح اة وراه الاقرت وون آنه هر .الى 
ايد E DE TC O TT‏ 
وهذا الواجب أعني ما کان من وجوه الاختلاف . لا يأثم تارکه» ولا يتصف 
ئالقيتى: 


ر 


۲۸ المقدمة 


Ec EN ES VASES 
معين بحيث لو تركه يأثم» ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت موهمة‎ 
وقصدها» فإن اعتقد معناها كفرَ والعياذ بالله؛ كأن وقف على قوله: لإ أله ك‎ 
وغيرها - وإني‎ ]٦۲ ولومًا من إل [آل عمران: الآية‎ - ]۲١ تی4 [ [البقرة: الآية‎ 
وشبه ذلك. ومعنى قولهم: «لا يوقف على كذا» معناه‎ ]۲١ راهيم الآية‎ ۰ 
U ET a E e 
کرو غا جل خو اارلى إل إن تعد الو فل تحر ول َّد ڪقَ‎ 
لے قالوأه [المّائدة: الآية 1۷] ونحو قوله: ملقد سي أله قول ليت الوأ [آل‎ 
و ا ك ولك فيحرم عليه اعتقد معناه كفرَ كما هو‎ 
ظاهر .اه.‎ 


والثالث: وجوبه على من أخذ القراءة على شيخ متقن ولم يتطرّق اللحن إليه سبيلا 
من غير معرفة أحكام» وعلى العربي الفصيح الذي لا يتطرّق إليه اللحن سبيلا بأن كان 
طبعه الفراءة بالتجويد من غير أن يُجل في قراءته بشيء من الأحكام المجمع عايها؛ فان 
تعلمَ هذين للأحكام أمرٌ صناعي» أما من أخل بشيء من الأحكام المجمَع عليها أو لم 
يكن عربيا: فلا بد في حقه من تعلم الأحكام والأخذ بمقتضاها من أفواه المشايخ»ء فإن 
لم يفعل أثم بالإجماع» اه. 

فال في النشر: «ولا شك أن الأمة كما هم متعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة 
حدوده» كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من 
أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتًّها ولا 
العدول إلى غيرها» اه. فيجب على القارىء مراعاة ما أجمع عليه القرّاء من إخراح 
الحروف من مَخارجهاء وتوفية صفاتها من ترقيق المرفق وتفخيم المفخم وإدغام 
المدغم» وأظهار المظهر» وإخفاء المُحْمَى» ومد الممدود» وقصر المقصور» وغير 
ذلك مما هو لازم في كلامهم» وإلا كان من الذين ضلَّ سَعْيّهم في الحياة الدنيا وهم 
ول أنهم اخسون صنْعًاء ومن الداخلين في قوله مَيله: رب قارىء للقرآن 
وال انلا 


المقدمة 


۲۹ 


4 


۱9 الشفاء‎ ١ 
ن‎ 


۳ أصول الأسنان (ومقدم الحنك) 
٤‏ _ الحنك الصلب (وسط الحنك) 


ه _ الحنك اللين (أقصى الحنك) 
اللهاة 

۷ _ طرف اللسان 

۸ _ مقدم اللسان (وسط اللسان) 
٩‏ - مؤخر اللسان 

١‏ _ الحلق 

أا اسان المزماز 

١‏ - موقع الأوتار الصوتية 

۳ _ ذلق اللسان (نهايته) 

١‏ - منطقة الحنجرة (من الأمام) 
٠‏ _ القصبة الهوائية 


1 - Lips 

2 - Teeth 

3 - Teeth - ridge 

4 - Hard palate 

5 - Soft palate 

6 - Uvula 

7 - Blade of Tongue 

8 - Front of Tongue 

9 - Back of Tongue 

10 - Pharynx 

11 - Epıglottis 

12 - Position of Vocal Cords 
13 - Tip of Tongue 

14 - Larynx (Position of) 
15 - Windpipe 


الباب الأول 
في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


ھر ع عل 9 عر وة 
الفصل 2 
في بيان معنى المَخُرّج» وكيفيته» ومعنى الحرف لغةً واصطلاحاء 
وعدد الحروف» والحركات الأصلية والفرعية 


اعلم أن هذا الباب من أهم أبواب التجويد» فيجب أن يعتّنى بإتقانه كل من أراد أن 
يقرا القران المجيد» قال الشمس ابن الجزري في مقدمته: 

ار ا ا ا 

تارج الخروي والتصفات . اليتطقرا بانع اللات 

فمن أتقنّ مخارحَ الحروف والصفات نط بأفصح اللغات» وهي لغة العرب 
العُرّباء التي نزل القران بهاء ولغة سيد ولد عدنان» ولغة أهل الجنة في الجنة؛ 
ا اا ف اي هریه ارآ خر ولان أل الح ف 
الجنة عربي» أخرجه الطبراني والحاكم والضياء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
والمخارج جمع مَخرَّج على وزن مَفعَّل بفتح الميم وسكون الفاء؛ وهو اسم لموضع 
خروج الحرف» كمدخل ومرقد لموضع الدخول والرقود» وقد فر بعضهم 
المخرج بأنه عبارة عن الحيّز المولد للحرف» وهو قريب من الأول. ثم اعلم أن 
القَس الذي هو الهواء الخارج من داخل فم الإنسان إن كان مسموعًا فهو صوت› 
وإلا فلاء والصوت إن اعتمد على مخرح محقق أو مقدر فهو حرف» وإلا فلا 
والحرف معناه في اللغة الطْرَفُ وفي الاصطلاح: صوتٌ اعتمد على مقطع أي 
مخرج ll‏ زهو ان بكرن اواد فل و هو هو اا الل والليان 
والشفتة أو مقطع مقدّرء RT‏ الفم؛ إذ الال ل مید ل کے شیم من 
أجزاء الفم بحيث إنه ينقطع في ذلك الجزء» ولذا يَقَبَل الزيادة والنقصان» والمرادذ 
بالحرف حزف المبتّى من الحروف الماد ا جرف المعتّى مما هو مذكور في كتب 


۳۲ الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


العربية» وإنما سمي حرفا لأنه غاية الطرف» وغاية كل شيء حَرْفه أي طرفه. وماد 
انانف ادف الخرفت فاه مخض اسان وضع واو كع فض ل لكان 
اللفظ والتركيب كما ذكره الملا على فى شرحه على الجزرية. وفي حاشية شرح 
العقائد النسفية لشيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شريف: أن مطلق الصوت عندنا: 
كيفية تحدث بمحض خلت الله تعالى من غير تأثير لتموّح الهواء والقرع والقلع» خلافا 
والمقلوع للقالعم؛ فعلى كلا المذهبين لا يكون الصوتُ هواءَ أصلا. وفي شرح الملا 
علي : والتحقيق أن مذهب أهل السنة هو أن لا تأثير لغير الله وأن الأشياء قد توجد 
بسبب من الأسباب لكن عند خلق الله إياه» كما آنه سبحانه يخلق الشْبِعَ بسبب 
الآكلء وهو قادر على أن يُشبع من غير أكل» وأن يجعل الأكل سببًا لزيادة الجوع 
كما هو مُشامّد في المستسقى والمبتلى بالجوع. 

ثم اعلم أن الحروف الهجائية قسمان: أصلية وفرعية: أما الأصلية فهي تسعة 
وعشرون حرفا على ما هو المشهور»ء ولم يكمل عددها إلا في لغة العرب؛ إذ لا همزة 
في شرح الكافية» ولذلك أشار الطيبي في كتابه المفيد بقوله: 

وعدة الحروف اا اء تسع وعشرون بلا امتراء 

aA, 

بها في الابتداء حتما وهي في سرا ب الواو ويا والب 

ون جو ا ا و ل 

قال في الرعاية: «الحروف التي يؤلف منها الكلام تسعة وعشرون حرفا وهي 

تعالى» وبها يُعرف التوحيد ويُفهم» وبها افتتح الله عامَة السورء وبها أقسمء وبها نزلت 

افا وصمفاته» وبها قامت حجة الله على خلقه» وبها تعقل الأآشياء وتفهم الفراتض 
والأحكام» وغير ذلك» وبالجملة فشرفها كثير لا يُحصى». 
إلى فصيح وغير فصيح› والوارة مو الارك ف التران اة احرف الأول الهة 


الباب الأول/ فى بيان ما يتعلق بمخارج الحروف ٣‏ 


المسهّلة وهي التي لا تكون همزة محضة من غير تليين» ولا تكو تلييئًا محضًا من غير 

همزة» وهي على ثلاثة أقسام: لأنها تكون بين الهمزة والألف نحو #إءاندرتهم 
[البقَرّة: الآية ]١‏ وبين الهمزة والياء نحو أك [الصافات: الآية »]٥١‏ وبين الهمزة 
والواو نحو «أءُنزل€ [ص: الآية ۸]؛ فالأولى تولدت من الهمزة الخالصة والألف» 
والثانية تولدت منها ومن الياءء والثالثة منها ومن الواو. والثاني: الألف الممالة وهي 
ألف بين الألف والياء لا هي ألْفُ خالصة ولا ياء خالصةء وإنما هي ألف قربث مِن 
لفظ الياء لعلل أوجبت ذلك» فهي متولدة من الألف المحضة والياء المخضة. والثالث: 
الصاد المشَمّة رائحة الزاي أي التي اظ ها لفط الراى تحر ال اة 
الآية ]١‏ وقَصْد ألسَييلٍ# [النحل: الآية 4] وإنما فعلوا بها ذلك لقرب الزاي من الصاد 
a‏ واحد ومن حروف الصفيرء والأصل في الصاد: السينْ» وهي حرف, 
مهموس منفتح فيه صمفير› والطاء حرف مطبّق مجهور لا صفير فيه» والمهموس ضد 
۰ وهو أضعف منه في النطق والمَخرج» والمنطبق ضد المنفتح» وهو أقوى منه 

في النطق والمخرح» فلما اجتمعت الأضدادٌ أبدلوا من السين حرفا يؤاخيها في النطق 
َ المخرج والصفير» ويؤاخي الطاءَ في الجهر؛ وهو الزايء وخلطوا بلفظ الزاي 
الصا لمؤاخاتها لها في المخرج E E E YT‏ 
بزوال السين في صفيرهاء فقربَ لفظه من لفظ الطاء عند ذلك فصار عمل اللسان من 
رض واحدة ولم خلا بالمين الى هن الال :اد فد عرضرا مها حرا من 
مخرجها فيه من الصفير ما فيهاء وكذلك الدال المهملة حرف مجهور لا صفير فيه 
اا اوو هد ا ا ا ا ی ان 
فاا راخدا وعلى ذلك قراءة حمزة في ارط 4 [الفاتحة: الآية »]١‏ ومعه الكسائي 
في نحو مإأصدَقًهه [النّساء: الآيتان ۸۷ و١۱۲]‏ من كل دال وقع قبلها صاد ساكنة في 
كلمة واحدة فلا هي صاد خالصة ولا هي زاي خالصة. والرابع: الناء المهة ضرت 
الواو في مثل ليل [البَقَرَة: الآية ١١ء‏ وغيرها] و#وعيص [هود: الآية ]٤٤‏ حالة الإشمام 
في قراءة هشام والكسائي. والخامس: الألف المفخُمة التابعة لحرفِ مفخم فهي ألف 
بخالط لفظها تفخيمْ يقرّبها من لفظ الواو كما كانت الألف الممالة يخالط لفظها ترقيق 
يقرّبها من الياء؛ فهي مترددة بين الألف الأصلية والواو» وذلك في لفظ الجلالة بشرطها 
المعتبر وهو أن تكون بعد فتح أو ضمء وفيما صحت به الرواية عن ورش من طريق 
الأزرق عن نافع نحو «الصلاة» ومصلى» والطلاق» وظلام»» وما أشبه ذلك من كل 
لام مفتوحة وقعت بعد صادٍ أو طاءٍ أو ظاء سُكنث أو فتحت»› زا ا ا ع 


٤‏ الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


آهل الحجاز» وإنما دعاهم إلى ذلك إرادة نفي جواز الإمالة فيها. ووجه تفرُع هذه 
الحروف أنها متولدة من امتزاج الحرفين Ey‏ والسادس والسابع: اللام 
الي والنون المخفاة كما في شرح الملا علي القاري وشرح الیرکوی وشرح نونية 
السخاوي وشرح القول المفيد» وقال الحلبي في شرحه: «وزاد القاضي اللام المفخمة 
والنون المخفاة» وهو ۰ إذ ليس فيهما شائبة حرف ولم يقعا بین مخرجین› 
غاية الأمر أن اللام لام مغلظة» والنونَ نون مخفاة» مخرّجها الخيشوم على ما ياتي» 
وكونها ذات مخرجين في حالتين مختلفتين - أعني حالة إخفائها وعدمه - غير كونها 
خارجة مما بين مخرَجَين في حالة واحدة فلا تكون من الفرعية أصلا» اه. والثامن: 
E E E‏ 
اقا اح ات و اي ا وا الي ا ها احرف وك اه 


لحت 


وقد أشار للأحرف الثمانية بقوله: 


E EEE NINE 
كيف وف فرت‎ 
ر( الا هل‎ 
والياء كالواو كيل يما‎ 
والألف التي تراهافُخُمَث‎ 
والنون عَدوها إذا لم يُظهروا‎ 


ES Es 
والضناوكالراى كما فد قالرا‎ 
EER VENTE 
وهكذا اللامٌ إذا ما غلظث‎ 
E E CE 


واعلم أن الحركات تكون أصلية وفرعية أيضًا؛ فالأصلية ثلاث وهي الفتحة 
والكسرة والضمة» والفرعية اثنتان: الأولى: الحركة الممالة نحو رى [آل عمران: 
الآية 1۲١‏ وغيرها] واتار [البَمَرَة: الآية ]۲٤‏ و الگضرن [آل عمران: الآية ۲۸ 
وغيرها] عند من أمال» ونحو مرَْمَتَ# [لبمَرَة: الآية ۲1۸] ومةه [البَمَرَة: الاية ]۲٠١‏ 
ا ر ا ك ق ا کون جد ر ا وة لست ك خا رو 
فتحة خالصة» والثانية الحركة المشَمّة في نحو ييل [البَمَرَة: الآية »١١‏ وغيرها] 
و # ویم 4 [هود: الآية ]٤٤‏ في مذهب من أشم كهشام والكسائي . ولذلك أشار الطيبي 
فقال : 

ال كات ورد ا 
أ 


وهي التي قبل الذي DE‏ 


ےا ق ت 
و ي 


الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف ا 


الفصل الثاني 
في بيان علد مخارج الحروف 

اعلم أن المخارح اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: فذهب الخليل بن أحمد 
وأكثرٌ النحويين وأكثرٌ القرّاء ومنهم ابن الجزري إلى أنها سبعة عشر مخرَجًا» وذهب 
سيبويه ومن تابعه ومنهم الشاطبي إلى أنها ستة عشر مخرجًاء وذهب قطرب والجرمي 
وابن كيسان وابن زياد الفراء إلى أنها أربعة عشر مخرجًا. أما من جعلها سبعة عشر 
فجعل في الجوف مخرَجاء وفي الحلق ثلاثة مخارج» وفي اللسان عشرة» وفي الشفتين 
اثنين» وفي الخيشوم واحدا. ومن جعلها ستة عشر أسقط الجوف وفرّق حروفه» فجعل 
الأآلف من أقصى الحلق» والياء من وسط اللسان»ء والواو من الشفتين. ومن جعلها 
أربعة عشر أسقط الجوف كسيبويه» وجعل مخارج اللسان ثمانية بجعل مخرج اللام 
والنون والراء مخرجًا واحدا أي كليًّا منقسمًا إلى ثلاثة مخارح جزئية. وأنا أتبع في هذه 
الرسالة إن شاء الله تعالى مذهب الخليل بن أحمد تبعًا لابن الجزري قدس الله سره 
ا 


إذا علمت ذلك فاعلم أن المخارج يجمعها خمسة مواضع : احرف والجلن: 
واللسان» والشفتان»› والخيشوم . فادا أردت أن تعرف مخرَج حرف فسکنه أو د وهر 
اللأظهرء وا اف ذلك الحرف» وأدخل عليه همزة الوصل باي حر که کا س 
وأصغ إليه السمع» فحيث انقطع الصوت: كان مخرَّجه المحقق» وحيث يمكن انقطاع 
الوت ف اا ان د و و 


ثم اعلم أن معرفةً المخرج بمنزلة الوزن والمقدار» ومعرفةً الصفة بمنزلة المحك 
والمعيار» ولما كانت مادة الحرف الصوت» الذي هو الهواء الخارج من داخل الرئة 
متصعدا إلى الفم» رتب العلماء مخارح الحروف باعتبار الصوت» فيقدمون في الذكر ما 
هو أقرب إلى ما يلي الصدر»ء ثم الذي يليه» وهكذاء حتى ينتهي إلى مقدم الفم. وها أنا 
أذكرها إن شاء الله تعالى مرتبة كذلك فأقول: 

المخرج الأول الجوف: أي جوف الحلق والفمء وهو الخلاء الداخل فيهماء 
ويخرج منه حروف المد الثلاثةء أحدها الألف» ولا تكون إلا ساكنة» ولا يكون ما قبلها 
إلا مفتوحاء وثانيها الوا الساكنة المضموم ما قبلهاء وثالثها الياء الساكنة المكسور ما 
قبلها» وتسمى هذه الحروف الثلاثة حروف مد ولين لأنها تخرج بامتداد ولين من غير 
كلفة على اللسان لاتساع مخرجها؛ فإن المخرج إذا اتسع انتشر الصوت فيه وامتد ولان 


۳٦‏ الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


a ER I PE TP N TP TENTENE 
ميد اضواتها :ندا الحلق» يمتد ويمر على كل جوف الفم والحلق» وهو الخلاءٌ الداخل‎ 
 ءاوهلا فيه» فليس لهن حيز محقق ينتهين إليه كما كان لسائر الحروف» بل ينتهين بانتهاء‎ 
a SS e وهو‎ ٤ أعني‎ 
PE E ذه الط تة‎ EE TT 
ساكنة وحركة ما قبلها من جنسها وهي الفتحة _ لم يختلف حالها من أنها تكون دائمّا‎ 
هوائية > بخلاف أختيها فإنهما إذا فارقتاها فى صفة المشابهة صار لهما حير محقق» ومن‎ 
ثم کان لهما مخرجان: مخرځ حال کونهما مدیتین» ومخرځ حال کونهما غير مدیتین‎ 
[اه. شرح الملا علي].‎ 

المخرج الثاني أقصی الحلق: يعني أبعده مما يلي الصدر» ويخرج منه 
حرفان» وهما همر فهاءٌ [الفاء الداخلة على الحروف فيما سيأتى كما فى قولنا همز 
فهاء» تدل على الترتيب في المخارج الجزئية الداخلية في مخرج كلي]؛ أعني أنه ينقسم 
إلى مخرجين جزئيين متقاربين يخرج من أوّلهما مما يلي الصدر الهمزء ومن ثانيهما 
الهاءُ. 

وقیل : الهمزة والهاء ء في مرتبه وأحدة» و في المرعشي : «إِن قلت : وفع في : دعصم 
أن أقصی الحلق 8 الى | ثلدثة مواضع يخ من ٠‏ ر 
دا صوته» ا بهذا ر مخرجَ حروف 
المد جوف الحلق والفم - سلكنا مَسْلّكهم». ١‏ 

المخرج الثالث وسَط الحلق: ويخرج منه عينْ فحاء مهملتان؛ أعني أنه ينقسم أيضًا 
ا مر جن رین متقاربين يخرج من أولهما العين المهملة ومن انيهما الحاءُ المهملةء 
هذا ما نص عليه مکي والشاطبي› وهو ظاهرٌ كلام سيبويه» وعليه ابن الجزري»› ونص 
آبو الحسن شريح على أن مخرحَ الحاء قبل مخرح العين» وهو ظاهر كلام المهدوي 
وعیره. فال ابو حال فى شرح السهيل وهذا هو الأظهرء وقيل إن مخرجهما على 
السواء» ولولا أن في الحاء بحة وفي العين بعَّة لكانتا تصوت وأاحد. [أه. شرح القول 
لا 


الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف ¥ 


المعجمة» ومن ثانيهما الخاء المعجمة» نص عليه شريح» وهو ظاهر كلام سيبويه› 
وتبعه الشاطبي وعليه ابن الجزري» ونص الإمام مَکي وأبو محمد القيرواني على تقديم 
مخرح الخاء» قال في الرعاية: الخاء تخرج من أول المخرج الثالث من مخارج الحلق 
مما يلي الفم» وقال ابن خروف النحوي: إن سيبويه لم يقصد ترتيبا فيما هو من مخرج 
واحد؛ فهذه ثلاثة مخارج كلية» وکل مخرج منها فيه مخرجان جزئيان متقاربان» وكل 
مخرج يخرج منه حرف» وتسمى هذه الحروف الستة حروفا حلقية لخروجهن من 
الان 

المخرج الخامس ما بين أقصى اللسان: يعني أبعده مما يلي الحلق وما يبحاذيه من 
الحنك الأعلىء ويخرج منه القاف. 

المخرج السادس ما بين أقصى اللسان بعد مخرج القاف وما يحاذيه من الحنك 
الأعلى : ويخرح منه الكاف فقط؛ فمخرَح الكاف أقرب إلى مقدم الفم من مخرج القاف 
وأسفل منه قليلاء ويعرف ذلك بأنك إذا وقفت على الكاف والقاف نحو (اك) (اق) تجد 
القاف قرب ألى الحلق» والكاف أبعد منه [اه. بركوي]. وفي المرعشي: «إن قلت : 
فعلى هذا أقصى اللسان منقسمٌ إلى موضعين كأقصى الحلق» فينبغي أن يُجعل أقصى 
اللسان مخرجًا واحدا كليًا كأقصى الحلق؟ قلث: أقصى اللسان فيه طول» وبين موضعَي 
EAN SEA EOC E‏ 
لكل منهما لَهّوي نسبة إلى اللّهاة وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان. 

المخرح السابع ما بين وسط اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى: ويخرج منه 
ثلاثة حرف : الجيم» فالشين» فالياءُ التحتية غير المذية. وهذا ترتيب الشاطبي وابن 
اللجررى تى شح اللا غل فف TEER ERE‏ 
المهدوي . 

قال المرعشي : «ترتيبُ المخارج بحسب حكم الطبع المستقيم خاليًا عن التكلف 
كما قاله أبو شامة نقلا عن الداني رحمه الله تعالى». فاختلاف علماء الأداء في ترتيب 
المخارج اختلاف في حكم الطبع المستقيم» والمرادٌ من الياء هنا الياءٌ غير المديّة كما 
تقدم» وتسمى هذه الحروف الثلاثة شجرية لخروجها من شجر الفم بسكون الجيم وهو 
منفتح ما بين اللحيين» وقيل هو ما بين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى. 

المخرح الثامن ما بين إحدى حافتي اللسان وما يحاذيها من الأضراس العليا: 
ويخرح منه الضاد المعجمة»ء وأول تلك الحافة مما يلي الحلق ما يحاذي وسط اللسان 
بُعيد مخرح الياء. كذا في بعض الرسائل. وآخرها ما يحاذي أخرَ الطواحن من جهة 


۳۸ الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


خارج الفم» وخروجها من الجهة اليسرى أسهل وأكثر استعمالاء ومن اليمنى أصعب 
وأقل استعمالاء ومن الجانبين - يعني معا أعرٌ وأعسرء وهو معنى قول الشاطبي رحمه 
الله : [وهو لديهما * يعر وباليمتى يكون مقَللا] وكان بي بخرجهما من الجانبين» وقيل: 
كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرجها من الجانبين أيضاء وبالجملة هي 
أصعب الحروف وأشدها على اللسان [اه. مرعشي وحلبي]. 


المخرج التاسع ما بين حافتَىّ اللسان معا بعد مخرَّج الضاد وما يحاذيهما من اللّة: 
أي لحمة الأسنان العلياء وهي لثة الضاحكين والنابيْن والرباعيتين والثييتيْن» ويخرح منه 
اللام» وليس في الحروف أوسعٌ مَحَرَجًا منه» وحكى أبو حيان عن شيخه أبي علي بن 
أبي الأحوص أنه قال: يتأتى إخراجُها من كلتا حافتيّ اللسان اليمنى واليسرى دفعةء إلا 
أن إخراجها من حافته اليمنى أمكن» بخلاف الضاد فإنها من اليسرى أمكن. [اه مرعشي 
وشرح القول المفيد]. وفي بعض الشروح: مخرجها من أول حافة اللسان إلى آجرها وهو 
رأس اللسان مع ما يليها من لثة الحنك الأعلى فويتق الضاحك والناب والرباعية والثنية 
واللثة» هي اللحم المركبُ فيه الأسنان. 


المخرج العاشر ما بين رأس اللسان وما يحاذيه من لنّة الثنيتين العليين: ويخرح منه 
النون المظهرة» قال الملا علي: جعلوا مَخرج النون من طرف اللسان؛ وهو رأسّه مع ما 
يليه من اللثة مائلا إلى ما تحت اللام قليلاء وقيل فوقها أي قليلاء ومَخرجه أضيق من 
مخرج اللام» قال المرعشي: ومن جعلها فوق اللام يقدمها في الترتيب على اللا 
وقيّدنا النونَّ بالمُظهرة؛ لأن النون المخفاة عْلَةَ مخرَجُها الخيشُوم» وهي من الحروف 
المتفرعة. 


المخرج الحادي عشر ما بين رأس اللسان مع ظهره مما يلي رأسّه وما يحاذيهما من 
لثة الشنيتين العليين آيضا: ويخرج منه الراءء وقال في الرعاية: الراءٌ تخرح من مخرح 
النون غير أنها أدخلٌ إلى ظهر اللسان قليلاء والمراد من ظهر اللسان ظهره مما يلي 
رأسه» وظهره: صفحته التي تلي الحنك الأعلى» وفي الرعاية: جعل الجرمي ومن تابعه 
اللا والنون والراء مِن مَخرج واحد» وجعل لها سيبويه ومن تابعه كالشاطبي وابن 
الجزري ثلاثة مخارج متقاربة اه. أقول: لا خلاف في أن لكل منها مخرجا واحدا 
جزئيّاء وإنما الخلاف في عسر التمييز وعدم عُسره؛ فمن جعلها من مخرج واحد كلي 
يقول إن لكل منها مخرجا جزئيًا يعسر تمييزه» ومن جعلها من ثلاثة مخارج يقول: لا 
عسر في التمييز بينها. [اه. مرعشي]ء وتسمى هذه الحروف الثلاثة ذلقية وذؤلقية 
لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه. 


الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف ۳۹ 


المخرج الثاني عشر ما بين ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العُليين: ويخرج منه 
الطاءء فالدال المهملتان» فالتاءُ المثناة الفوقية. أقول: هكذا قالواء فظهر أن أصليهما 
ينقسمان إلى ثلاثة مواضع ؛ فما يلي اللثة منهما يخرج منه الطاء» ومن بعَيّده الدال؛ ومن 
بُعَيْده التاء؛ فالمراد من أصليّهما ليس أقصى نهايتهما من جانب اللثة لاستحالة الانقسام 
حه بل الماد ها بلي الك من تففيهعاء واف أغل اف مرغ ا وال لب 
الثلاثة : الحروف اللطعية؛ لأنها تخرح من نطع: أي جل غار الحنكِ الأعلى (وهو سقفه) 
والثنايا (الأسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان تحت) اه. 


المخرج الثالث عشر على ما حققه أبو شامة: ما بين رأس اللسان وبين صفحتي 
الثنيتين العليين : أعني صفحتيهما الداخلتين» ويخرج منه الصاد فالسين المهملتان فالزاي» 
ولا يتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يُسامتهماء والصادٌ أدخلٌء والزايّ أخرّج» والسين 
متوسنط › وفي القول المقيد: والصاد وال والزای في مخرَج وأاحد وهر طرف اللسان 
E N‏ و 0 
أسَلِيَة لخروجها من أسلة اللسان؛ أي ما دق منه» وتسمى أيضًا حروف الصفير» وسيأتي 
بیانه . ) 

المخرج الرابع عشر ما بين ظهر اللسان مما يلي رأسه وبين رأسّي الثنيتين العليين : 
ويخرح منه ثلاثة أحرف: الظاء فالذال المعجمتانء فالثاء المثلثة. وهذا المخرج أقرب 
إلى خارح الفم من المخرح لعا اعارا للا انر ااا و و 
هنا باعتبار قرب اللسان إلى الخارح؛ فاللسان يقرب إلى الخارج في الثاء أكثر مما يقرب 
في أختيهاء ويقرب إليه في الذال أكثر مما يقرب في الظاءء قال أبو حيان في شرح 
التسهيل: «الظاء مما انفردت بها العرب واختصت بها دون العجم» والذال ليست في 
اللغة الفارسيةء والثاءُ ليست في اللغة الرومية والفارسية» وتسمى هذه الثلائة لِتّوية 
لخروجها من قرب اللثة». 

المخرج الخامس عشر ما بين باطن الشفة السفلى ورأسّي الثنيتين العليين: ويخرج 
اا ف ۰ 

المخرج السادس عشر ما بین الشفتين معا : ویحرج مله الموحدة» فالميم › 
فالواو» إلا أن الواو بانفتاحهماء والباء والميم بانطباقهماء وانطباقهما مع الباء أقوى 
من انطباقهما مع الميمء والمراد بالواو هنا غير المديةء قال المرعشي: المراد مِن 
انفتاحهما في الواو انفتاخهما قليلاء وإلا فهما ينضمان في الواو ولكن لا يصل 


5 الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


انضمامهما إلى حد الانطباق» وانضمامهما في الواو المديّة أقل من انضمامهما في 
الواو الخغير المديّة» ولعل وجه الترتيب هنا أن لكل من الشفتين طرفين: طرف يَلِي 
داخلَ الفم» والآخرُ يلي البشرة؛ فالمنطبق في الباء طرفا الشفتين اللذان يليان ا 
المم» والمنضم في الواو طرفاهما اللذان يليان البشرة» والمنطبق في الميم وسطهماء 
فاجِرٌ المخارج ما يلي البشرة من الشفتين» وهذه الحروف الأربعة ‏ أعني الفاء والباء 
والواو والميم - تسمى شفهية وشفوية لخروجها من الشفةء وإن كان بمشاركة غيرها 


ف ابعص ٠‏ اه 


المخرج السابع عشر الخيشوم وهو أقصى الأنف: ويخرج منه أحرْف الغنة وهي 
النون الساكنة والتنوين حال إدغامهما بعلَّة أو إخفائهماء والنون والميم المشددتان» والميم 
إذا أدغمت في مثلها أو أخفيت عند الباء؛ فإنهما آي النون والميم يتحولان في تلك 
الأحوال عن مخرّجهما الأصلي - الذي هو رأس اللسان في الأول وما بين الشفتين في 
الثاني - إلى الخيشوم» كما يتحول بعض حروف المد عن مخرَّجه الأصلي إلى الجوف»› 
ولا ينافي ذلك ما مر مِن أن النونّ من طرف اللسان والميمَ من الشفتين؛ لأن المراد بهما 
ثم المتحركتان أو الساكنتان حالة الإظهار» والمراد بهما هنا الساكنتان حالة الإخفاء 
والإدغام بغنة. لا يقال: لا بد من عمل اللسان في النونء وعَمَّل الشفتين في الميم مطلقا 
حتى في حالة الإإخفاء والإدغام بغنة» وكذا للخيشوم عمل حتى في حالة التحريك 
والإظهار» فلم هذا التخصيص؟ لأنهم نظروا للأغلب فحكموا له بأنه المخرّج» فلما كان 
الأغلبُ في حالة إخفائهما أو إدغامهما بغنة عمل الخيشوم» جعلوه مخرجهما حينئٍ» وإن 
عمل اللسان والشفتان آيضًاء ولما كان الأغلبُ في حالة التحريك والإظهار عمل اللسان 
والشفتين: جعلوهما المخرح وإن عمل الخيشومٌ حينئذِ أيضا. [أفاد ذلك بعضهم عن 
العلامة الشبراملسي مع بعض زيادة. اه.] واستحسن ذلك في شرح القول المفيد بقوله: 
إن عبارة شيخنا المصتف القائل بأن الخيشوم هو مخرج النون والميم المخفاتين أحسنْ 
من قول بعضهم إن الخيشوم مخرَّج الغنة؛ لأن الغنة صوت في الخيشوم» وهو صفه من 
صفات النون - ولو تنوينًا - والميم الساكنتين حالة الإخفاء أو ما في حكمه من القلب 
والإدغام بغنة» واللائق بالصفات ذكرْها في محلها لا في المخارج. اه. ومثلٌ ذلك قال 
الملا علي في شرحه عند قول او ال ری 

وغنة مخرجها ال لخيشوم 

بعد أن أقام الدليل على أن الغنة مخرجها الخيشوم بأن الشخص لو أمسك أنفه 

لم يمكن خروجها: ثم الغنة من الصفات لأنها صوت أن لا عمل للسان فيه» فكان 


الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف ١‏ 


اللائق ذكرّها مع الصفات لا مع مخرح الذوات. وملّهما ابن الناظم حيث قال: «والغنة 
صفة النون - ولو تنوينًا - والميم المدغمتين والمخفاتين»» فكان ينبغي أن يذكر هنا 
عوضا عنها مخرح النون المخفاة؛ فإن مخرجها من الخيشوم وهي حرف بخلاف 
الغنة ا راخت فن ان أن الجررى اة ها انا والدر لاز مخرج 

محلها الخيشوم) او انه چن ل ان الغنة هي النون المخفاة؛ فلم تخرج إذن عن 
الحرفية اه. وفي المرعشي: إن قلت: ما الفرق بين النون المخفاة وبين الغنة؟ قلت : 
a a‏ مختلفان اعتبارًا لأن كلا منهما وإنْ كان صونًا خارجًا من الخيشوم» 
کن داك الفر ت هه فى اال لرن ال الاکن لمرن کا في عن 
و(لم)» ويسمى حينئلِ غنة» وقد تخفى النون الساكنةء ومعناه أن تعدم ذاتها وتبقى 
صفتها التي هي الغنة كما في (فك) ءوست الة الباقة من التون ونا فاد 
وبالجملة إن الغنة تطلق لغة على الصوت الخارج من الخيشوم سواء قام بالحرفين 
المذكورين آو قام بنفسه» وفي اصطلاح أهل الأداء تختص بما قام بالحرفين. وإن 
قلت : الصفة كيف تقوم بنفسها؟ قلتُ: الغنة لها مخرج غير مخرح موصوفها ولذا أمكن 
التلفظ بها وحدها بخلاف سائر الصفات. وإن قلت: قد ظهر أن الخيشوم مخرح للغنة 
أيضاء فلَِ لم تذكر هنا؟ قلتٌ: التون الميخفاة عدت حرفا لاستقلالها بخلاف الغنة فإنها 
قائمة بالحرف وصفة له» فلم تعد حرفًاء والمقصود هنا بيان مخارج الحروف» ولذا 
قال البعض عند قول ابن الجزري : 

وغنة مخرجها الخيشوم 

كان ينبغي أن يذكر هنا عوضًا عن الغنة النونً المخفاة؛ فإ مخرجها أيضًا 
الخيشوم» وهي حرف بخلاف الغنة. إن قلتَ: النون المخفاة من الحروف 
المتفرعة» وقد ذكر مخرجهاء فلِمَ لم يذكر مخارح سائر الحروف المتفرعة؟ قلت : 
ذکر أن مخرج ال ا زائد على ما مر من مخارج الحروف الأصول» 
بخلاف سائر الحروف المتفرعة فإن مخارجها ليست زائدة على مخارج الحروف 
الأصول» ولما كان الخيشوم مخرجًا للحرف الفرعي ا عن مخارح الحروف 
الأصول اه. مرعشي . 

وهلهنا انتهى الكلام على مخارج الحروف مع بسط الكلام عليها بما ذكره وأوضحه 
آهل التحقيق في كتبهم؛ فعليك أيها الطالب لتجويد القرآن بحفظها وإحكامها؛ فإنه لا 
سبيل إلى التجويد إلا بعد إتقانها. 


۲ الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


الفصل الثالت 
في بيان ما يحتاج إلى معرفته طالب فن التجويد 
وهو اسا الفم 

هي في أكثر الأشخاص اثنتان وثلاثون: منها الثنايا وهي الأسنان الأربعة المتقدمة 
ائنتان فوق وائنتان تحت» ثم الرّباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء وهي الأربعة خلف 
الثناياء ثم الأنياب وهي أربعة أخرى خلف الرباعيات» ثم الأضراس وهي عشرون 
ضرسًاء من كل جانب عشرة» منها الضواحك وهي أربعة من الجانبين تلي الأنياب» ثم 
الطواحين ويقال فيها أيضا الطواحن بغير ياء وهي اثنا عشر طاحنًا من الجانبين خلف 
الضواحك؛ ستة من فوق» في كل جانب ثلاثة» وستةٌ من تحت كذلك» ثم النواجذ 
بالذال المعجمة وهي الأربعة الأواخر» من كل جانب اثنتان؛ واحدة من أعلى وأخرى 
من أسفل» ويقال لها ضرس الجلم وضرس العقل» وهي أقصى الأضراس» وهي قد لا 
تنبت لبعض الناس» وقد ينبت لبعضهم بعضها وللبعض كلهاء وقد نظمها بعضهم 
فقال : 

واا ا لا ا ع 

NS CG 

pA, BG O, 

و ا ق ا 

وار وا اق اليم ويج ي 

وأخصَرٌ من هذا مع إفادة الترتيب قول بعضهم : 

CE e 

رارت البر خا ت وست في طواحنهاانتفاع 

وأربع النواجذٍ مالماض إذاعَرى الفسّى عنهاارتجاع 

آي الغالبُ ذلك . قال الحلبي : وقد لا توجد لبعض الناس» وقد يوجد بعضها 
دون بعض» اه. 
فأائدة: 

اعلم ن الأسنان على ثلاثة أنواع : منها ما هو للطحن والتنعيم» وهي الأضراس› 
ومنها ما هو للكسر وهي الأنياب» ولذلك خلقت رؤوسها مستديرة» ومنها ما هو للقطع 


الباب الأول/ في بيان ما يتعلق بمخارح الحروف ۳ 
وهو الرباعيات والثنايا ولذلك خلقت حادّة الرؤوس [اهء حاشية النحراوي مع بعض 
زيادة]. فاجتهد يا أخي في حفظ هذا لأنه ينفعك في معرفة المخارج؛ لا سيما مَخرج 
الضاد واللام وأخواتها. 
التتمة 
في بيان آلقاب الحروف 
اعلم أن ألقابًَ الحروف عشرةٌء لقبها بها الخليل بن أحمد في أول كتاب العين. 
الأول : الحروف الحلقية» وهي ستة مذكورة في قول بعضهم : 
EE E EEE‏ مهملتان ثم غين خا 

الثاني : اللَهَويتان وهما القاف والكاف. 

الثالث : الشجرية وهن الجيم والشين والياء. 

الرابع : الاأسَليّة وهن الصاد والسين المهملتان والزاي. 

الخامس : النطعية وهن الطاء والدال المهملتان والتاء الفوقية. 

الساد: اللوية وهن الظاء والذال النعجم ن والتاة الكة: 

السابع : الذلقية بفتح اللام وسكونها؛ وهن اللام والنون والراء. 

الثامن : الشفهية وهن الفاءء والواوء والباء الموخدة» والميم. 

التاسع : الجوفية وهن الألف والباء والواو المّديتان. 

العاشر : الهوائية وهن الحروف الجوفية؛ لأنها باعتبار المد هوائيةء وباعتبار مجيئها 
من الجوف جوفية. ومخرجٌ الجوفية من جو الفم والحلق أي خلائهماء والجو في أصل 
اللغة ها بين الشماء والارض فاطلى غل الخلا المذكررهجارا والجر والجوف كلاهما 
لختان في الخلاء. [اه. شرح ابن غازي]. ) 


الباب الثاني 
في بیان صفات الحروف 


فيه خمسة فصول وتتمة. 


+ ۶ 
الفصل الاول 
في بيان ما تعرف به الصفة من همس وجهر ونحوهما 

اعلم أن المخارج للخروت اة المو از ترف بها مرها والضات 

اة النانكالدى بسر الخد من الردئ فيان حرج الحرف تعرف كميته؛ أي 
E E EE ek‏ ا ا ر ی ا 
النطق به من سليم الطبع؛ كجري الصوت وعَدَمه» وتحقيق ذلك أن الهواءَ الخارج 
من داخل الرئة - وهو موضع النقس وللقلب كالغشاء _ إن خرجَ بدفع الطبع من غير 
أن يُسمع: يُسّمّى َمْسا بفتح الفاء» وإن خرج بالإرادة وعرّض له تموجّ يُسمع بسبب 
تصادم جسمين . ا صو تاء وان عرض للصوت کفاتف مخصو صة سیت أعتماده 
على مقطع - أي مخرج محقق _ وهو الذي ينقطع فيه الصوت كجزء من الحلق او 
اللسان أو الشفتين أو الخيشوم»› أو مخرّح مقدر وهو الذي لم ينقطع فيه الصوت» بل 
كيفيات أخر في الواقع بسبب نحو جَزي الصوت وعدمه وقَرّة الاعتماد على المَخرّج 
وعدمها: سُميت تلك الكيفيات صفات. ثم إن النقس الخارج الذي هو صفة حروف 
ا اقوت ي مل صروت فی كان الحرف مجهررا وان ي بع 
بلا صوت يجري مع اج كا الخ ا ا اخ جوت ارت 
قولك «الحح» وجدت صوتك ا یجو کی لو اروت مد صوتك لم کت 
وأما د جری الصوت جریانا 0 ولم ينحصر أصلا ا فی «الطش» 
E OT Ea‏ 
الانحصار ولا الجري فيكون وسا ت الشدة والرخاوة كما فى «الظل» فإنك لو 
وقفت عليه وجدت الصوت لا يجري مثل جري «الطش»» ولا ينحصر مثل انحصار 
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«الحج»» بل يخرج على حد الاعتدال بينهما» وقس على ذلك البواقي. [اه. ملا علي 
مع بعض زيادة]. 

ثم اعلم أن لهذ الصفات ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : تميّز الحروف المشترّكة في المخرج. قال ابن الجزري: كل حرف 
شارك غيرّه في مخرج فإنه لا يمتاز عنه إلا بالصفات» وكلٌ حرف شارك غيرّه في صفاتِ 
فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج» ولولا ذلك لاتحدث أصوات الحروف في السمع» فكانت 
كأصوات البهائم لا تدل على معنىء ولما تميّزت ذواتهاء وهذا معنى قول المازني: إذا 
همست وجهرت وأطبقت وفتحت اختلفت أصوات الحروف التي من مخرج واحد. وقال 
الرماني وغيرُه: لولا الإطباق» لصارت الطاء دالا؛ لأنه ليس بينهما فرق إلا الإطباق» 
ولصارت الفا د لازت الصا ا 


الفائدة الثانية : معرفة القوي من الضعيف ليْعلم ما يجوز أن بُدغم وما لا يجوز؛ 
فإن ما له قوة ومزية على غيره لا يجوز أن يدغم في ذلك الخير لئلا تذهب تلك المزية 
کیا ھا مان لك ف ان ا ال لی 

الفائدة الثالثة : تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارح؛ فقد اتضح لكا ان 
ثمرات معر فة الصفات التق واف eT‏ القوة والضعف ؛ فسبحان من دقت فی 

لطيفة: رُوىّ أن الإمام أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - ناظرّ معتزليًا فقال له: قل: 
بأء» فقال : بأء» فقال : ا حأء» فقال : حاأءِ» فقال : ن مخر جيهماء فشّنهما» فقال : 
إن كنت خالمًا فعلك فأخرح الباءَ من مخرَّج الحاءء فبُهت المعتزلي وانصرف . [انتهى . 
رڪ اللا ليا ٠‏ 

فی بیان عدد الصفات › ومعناها لغة واصطلاحخاء 
وبيان عدد حروفها 

اعلم أن الصفات جمع صفة. وهي لغة: ما قام بالشيء من المعاني كالعلم 
والسواد. ولم يريدوا بالصفة معنى النعت كما أراده النحويون مثل اسم الفاعل والمفعول 
أو ما يرجع إليها من طريق المعنى نحو مثل وشبه. واصطلاخا: كيفية عارضة للحرف 
عند حصوله في المخرح من الجهر والرخاوة والهمس والشدة ونحوها» وبدلك ت 
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بعض الحروف المتحدة في المخرج عن بعض؛ فهي لفظ يدل على معنّى في موصوفه؛ 
إما باعتبار محله أو باعتبار ذاته ؛ فالأول كالجوفية والحلقية واللهوية إلى آخر ما تقدم في 
التتمة» والثاني كالجهر والهمس وأمثالهما من كل صفة لازمة للحرف في جميع أحواله» 
آي سواء كان ساكتًا أو محرًّكا بأي حركة. 


ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد الصفات؛ فمنهم من عدها سبع 
عشرة صفة وهو امام اق الجوزي رحمه الله تعالی› وتابعه على ذلك شراح مفدمته 
صفة . ومنهم من نقص عن السبع عشرة كالبركوي فإنه عذها في كتابه الدر اليتيم أربع 
عشرة بنقص الذلاقة وضدها وهو الإإصمات» والانحراف واللين» وزيادة صفة العْنة. 
وكشارح نونية الإمام السخاوي فإنه عدّها ست عشرة صفة بنقص الذلاقة وضدَها أيصًَاء 
وزيادة صفة الهوائى أي الحرف الهوائى وهو الألف . وكالمرعشى؛ فإنه ذكر فى رسالته 
سبع عشرة صفة إلا أنه نقص الذلاقة وضدَّها الانحراف واللين» وزاد أربع صفات : الغنةء 
والخفاء» والتفخيم» والترقيق» وفيه أن التفخيم والترقيق من الصفات العارضة» والمقامُ 
مقامٌ عد الصفات اللازمة. فتأمل. ولما كان خيرٌ الأمور أوسطها اخترتٌ أن أذكر فى هذه 

الة ما هو الأوسط من هذه الأقوال الثلاثةء وهو قول ابن الجزري بأنها سبعة عشر» 

نم بعد التكلم عليها نتكلم على صفتّي الخفاء والعنة لآنهما من الصفات اللازمة أيضًا. 
وقد دك هما كر م أت هذا القن فول 

اعلم أن الصفات السبع عشرة تنقسم إلى قسمين: قسم له ضدَ وهو خمسة وضده 
كذلك؛ بجعل ما بين الرخاوة والشدة مع أحدهما كما يأتي» وقسمٌ لا ضد له وهو سبع ؛ 
فذوات. الاأفداد: الجر وضصده المي روالد ة ودا الرخارة وها يما والاستعة: 
وضده اتفال والاطباق وضده الانقتاح› والادلاق و ضصده اللإصمات . وأما ال لسن 
لها أضداد: فالصفير :والقلقلة ‏ واللين ٠‏ والاتجرافت» والتكررة والتفشي > و الاستطالة 
فالجملة سبعة عشر ؛ فكل حرف ا خد خمشس ضصفات هن المتضادة: وافا غير اياده 
فارة وال مها هة أف صفتين» وتارة لا يأخذ شيئًا؛ فغاية ما يجتمع في الحرف الواحد 
سبع صفات؛ فالراء يكمل لها سبع صفات: الانحراف» والتكرير» والخمسة المتضادة. 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس في ذكر توزيع الصفات على 
موصوفاتها. 

ولنشرع الآن في بيان معاني الصفات لغةٌ واصطلاحاء وبيان عدد حروفها 
فنقول : 
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الصفة الأولى: الجهر: ومعناه لغة: الإعلان والإظهارء وفى القول: 
الصوت به» واصطلاخا: انحباس جزي النفس عند النطق بالحرف لقرته وذلك من قَرة 
الاعتماد على مخرجه. وحروفه تسعة عشر حرفا جمعها بعضهم في كلمات وهي (عظمَ 
وزد قارىءٍ ذي غض جد طلب) أي رجح ميزان قارىء ذي غض للبصر اجتهد في 
الطلب . قال المرعشي: وهذه الحروف لقرّتها في نفسها وقوة الاعتماد عليها في موضع 
خروجها لا تخرح إلا بصوت قوي شديد تمنع النفسَ من الجري معهاء وبهذا الاعتبار 
سُميت مجهورة» وهي ما عدا حروف الهمس الآتى ذكرهاء وبعضها أقوى من بعض 
في الجهر على قدر ما في الحرف من صفات القَرّة؛ لطا آفرئ م ادال وان 
اشتركتا في قَوَّة الجهر؛ لانفراد الطاء بالإطباق والاستعلاء والتفخيم. وسيآتي بيان ذلك 
في محله. 

الصفة الثانية : الهمس: ومعناه لغةً: الحماءُ ومنه قوله تعالى: فلا مع ا همسا 
[طله : الآية ]٠٠۸‏ أي صوتا خفيًا» والمرادٌ به في الآية جس مشي الأقدام ّ ال 
واصطلاخا: جريانٌ النفس عند النطق بالحرف لضعفهء وذلك من ضعف الاعتماد على 
رة وروق عر تجا رلك (تة فيه )> وبق هله الخروفت 
أضعف من بعض في الهمس؛ فالعا ال وال الحخهة اتر م ا ها لان 
في الصاد إطباقًا واستعلاءَ وصفيرًا» وكلها من صفات القوة» وفي الا اعلا الات 
والتاءٌ المثناة فوفق آقوی هن باقی الحروف غير الصاد والخاء؛ لما فيهما من الشدة» وهي 
من صفات القوة A‏ اروف اة :الاد و الك الا وا نة 
إذ ليس فيهن صفة قَرّة» بل أضعمها الهاء؛ إذ في الفاء والحاء والثاء صفة الظهور الذي 
هو ضد الخفاء» وهو من صفات القوة» لكن لم يوضع له اسم في هذا الفن [اه. 
مرعشي في حاشيته] . 

قال ابن الجزري فى التمهيد: الحروف الخحْفيّة أربعة: الهاء» وحروف المد واللين ؛ 
SE. O a‏ 
e‏ ۰ 


إسكانه» e e‏ هق » ا كك ؛ فإنك نحذ نفس فى الأول محصورا 
وف الا a‏ ان ا غ فى 


الحرفين المتقاربين مخر جا وهما القاف والكاف کان ظهرره e‏ المتاعدي اکر وتحقیی 
الفرق هنا ما قاله الملا على «أن نم الحرف إن تكيّفّ كله بكيفية الصوت حتى حصل 
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ضوت قوي كان الحرف مجهورًاء وإن بقي بعضه بلا صوت يجري مع الحرف كان 
الحرف مهموسًا» قال المرعشي: هذا الفرق إنما يتحقق في القراءة جهرًا؛ فالمراد من 
الصوت القوي الجهرُ» وقوله: بلا صوت» يعني بلا صوت جهري يجري» مع مبداً 
الحرف؛ فإذا قلت (إذ) بالمعجمة ومددتها تجد نقسها كله متكيمًا بصوت جهري وإذا قلت 
(اص) بالمهملة ومددتها تجد مبدا نقسها متكيَمَا بصوت جهري» وآجرّه خاليًا عن ذلك 
الجهري» بل متكيَما بصوت خفي» وقس عليهما؛ فالصاد المهملة بعض صوتها مجهورٌ 
وبعضه مهموس» لكن الاصطلاح وقع على أنها مهموسة» وكذا سائر حروف الهمس»› 
اقا فن القر اء مر فاا قى هد ارق أت ومع ره( فة فخ سك فال 
بعض شراح الجزرية : إن هذه الكلمات وقعت في مجلس بعض الملوك من بعض فصحاء 
العرت؟ حت فال الغ المدذكرر: کان فلان یتکلم کلام هُجْر فحثه شخص سکت. 
والهُجر بضم الهاء: الفحش» والحث على الشيء بالمثلثة: الحض عليه» ذكره صاحب 
الصحاح. ولك أن تقول: «سكت فحثه شخص»» وهو أحسن ما قيل لاستقامة المعنى؛ 
لأن إطالة السكوت لغير حاجة من دين أو دنيا مكروهةء أي سكت فحتّه شخص على 
الكلام فتكلم . ۰ 

الصفة الثالثة : الشدَّة: ومعناها لغْةً: القوة» واصطلاحًا: انحباس جري الصوت عند 
النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرح» ويكمل هذا الانحباس عند إسكان 
الخرف سوا انحبس معه النفس - كما في الأحرف الجهرية الشديدة وهي ستة أحرف: 
الهمزة» وحروف القلقلة الخمسة - أم لاء كما في التاء والكاف الشديدتين المهموستين› 
فبذلك علم الفرق بين النقس والصوت. وحروف الشدة ثمانية يجمعها قولك: (أجد قط 
ا ا Be)‏ الحرف في مخرجه حتى لا يخرج معه صوت ألا 
ترى أنك تقول في الحرف الشديد (اج ات) فلا يجري الصوت في الجيم والتاء وكذلك 
أخواتهما» فلما اشتد في موضعه ومُنع الصوت أن يجري معه سمي حرفا شديدًا. وهي 
مختلفة في المَوْة» فإدا كان مع الشدة جهرٌ وإطباق فذلك غاية القوة كالطاء» ففيها 
اجتمعت الصفات الأربعة» فعلى قدر ما في الحرف من الصفات القوية تكون قوته» وعلى 
قدر ما فيه من الصفات الضعيفة يكون ضعفه»ء فافهم هذا لتعطىّ كل حرف حقه في 
قراءتك من القوة» وتتحفظ على بيان الضعيف في قراءتك أيضا. ومعنى قوله: (أجد فط 
E E a‏ 
کت 

الفغة الرانعة الرخاة: :ومعاكا ل الل رالاعا ران الضوت 
مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرجح. وحروفها ستة عشر. وقد نظمها 
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N O a 

ا وسن شيل وأَلِف» صاد» وضادء ثم ظا واؤء عرف 

والعْيْنْ» ثم الفا ثم الها وقد آتّى في خنْمهنٌْ الياءُ 

وآأخصر من هذا ما ذكره بعضهم بقوله: 

ا ا ق 
و ر یا 

وأما التوسط بين الشدّة والرخاوة: فهو عدم كمال احتباس الصوت وعدم كمال 
جريه › وحروفه خمسة يجمعها قولك لن ع وهي اللام والنون والعين والميم والراء» 
AE aR E‏ 
حذف منه حرف النداء تخفيمًا. قال بعض الشراح: وأصَْلٌ هذه المقالة أن سيدنا عمر بن 
الخطاب رضصی الله عنه مر على النبى ميه ووراءه یا وهو ت اله ا فقال له 
ا اة : لن عمر» فقال: یا رسول الل وال ما من شخص منهم إلا وله حاجة» اه. 
وبعضهم و و و و ا ا 
وجمعها بعضهم في قوله: (ولينا عمر)» وفي بعض مؤلفات مكي لم يضف إليها الألف 
فجمعها (نولي غی آک واا کات ها ن مرن ان ا وة ذا نطق بها فى 
و ل ا ا جر ا اوت و ا إ5 ی ها ت ورت 
و(اجلد) انحبس الصوت معها ولم يجر› والتى ب الرخوة والشديدة إدا ل بها في 
نحو (انعم) و(اعمل) لم يجر الصوت معها جریانه م الرخوة. ولم ينحبس انحباسه م 
الشديدة» وتسمى هذه الحروف بينية أي بين الشديدة والرخوة لجزي بعض الصوت 
المرعشي قال في شرح المواقف: إن الحروف الشديدة آنية لا توجد إلا في آنِ حَبْسٍ 
النقس» وما عداها زمانية يجري فيه الصوت زمانا» وهي متفاوتة في الجريان؛ إذ 
الحروف الرخوة أت جا ف الوق اة ورو لد ل ها هی ار 
الحروف الرخوة. 

تلىيه : اعلم آن كلا من الحروف اة والرخوة ينقسم إلى مجهورة ومهموسة› 
أا القت المجررة ف سا اخر ي اله روف اي جد واا الد 
المهموسة ف حرفان: الكاف والتاء الفوقية» وآما الرخوة المجهورة فهى ثمانية أحرف: 
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الضاد» والظاء» والذالء والغين المعجمات. والزاي» والألف المدية» والواوء والياء 
ل ام لاء وأما الرخوة المهموسة فهي ثمانية أحرف أيضًا وهى الحروف المهموسة ما 
عدا الكاف والتاء الفوقية . وأما الحروف البينية فكلها مجهورة. dt‏ أن 
كان المجهررة والم ر ينقسم إلى شديدة ورخوة» وإن كان للمجهورة قشم 

وهو البينية . 


ثم اعلم أن مبدأً أصوات جميع الحروف عند الجهر القراء هرې ولو کان 
الحرف مهموسًاء وان صوتَ ن وإن كان مجهورًا فهو لا يتحقق بدون النفس» لان 
حقيقة الصوت هو النقس المسموع كما سبق؛ فاختاس الصوت يستلزم احتباس النفس 
معه» وجریه يستلزم جريه» وان سر احرف ا ارت 
لأن حقيقة الحرف هر الصوت المعتمد على المخرج كما سبق وان تالحر ف 
المجهور قليل ونقس الحرف المهموس كثير» فما كر من أنه قد يجري النفس ولا يجري 
الصوت كالكاف والتاء الفوقية معناه: يجري النفس الكثير ولا يجري الصوت القوي الذي 
حصل في مبداً الحرف» وليس المرادٌ نفيّ جريان لصوت الكل الا ت انه دك ان 
صوت الشين فى الطش جار ا إن شئتَّ مع أن الشين مهموس كالكاف والتاء» وما 
ذكر من أنه قد بجري الصوت ولا يجري النفس كالضاد والغين المعجمتين معناه: يجري 
الصوت القوي ولا يجري معه نمس كثير كما يجري مع المهموس» وليس المراد نفيّ 
جريان النفس بالكلية؛ ألا ترى إلى ما قاله البعض - وهو ابن الجزري - إن الرخاوة 
جريان الصوت والنفس. إذا علمت هذا فاعلم أن صوت الحرف ونقمّسه إما أن يحتبسا 
بالكلية فيحصل صوت شديد وهو في الحروف الشديدة» أو لا يحتبسا أصلا بل يجريان 
جريانًا كاملا وهو في الحروف الرخوة» أو يتوسطان بين كمال الاحتباس وكمال الجري 
وهو في الحروف البينية» فهذه ثلاثة آنواع ؛ ففي النوع الأول إن جرى بعد ذلك 
الاحتباس نفس كثير فالحرف شديدٌ مهموس» وإن لم َر فالحرف شديد مجهور. وفي 
النوع الثاني إن كان صوت الحرف جاربا کله مع نفس ليل فالحرف رحو مجهور» وإن 
اھ ی کا ولت ر ر وقد عرفت أن المهموس في 
اصطلاحهم ما كان بعض صوته حَفِيّا عند الجهر بالقراءة» وهو آجره؛ إذ مبدؤه جهري 
آلبتة حينئزٍ. ولا تجد حرفا كل صوته خف عند الجهر بالقراءة؛ فمن عد الكاف والتاء 
من المجهورة بناءَ على أن الشدة تؤكد الجهرَ فقد وهمَ؛ إذ لو كان كذلك لكان جميع 
الحروف مجهورًا. والنوع الثالث: مجهور كله. إن قلت: الهمس جريانُ النقس» وهو 
يستلزم جريان الصوت» والشدة احتباس الصوت» وهو يستلزم احتباس النقس» فبين 
الهمس والشدة تناقض؛ فكيف تكون الكاف والتاء شديدتين مهموستين؟ قلتٌ: الشدة 
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في آنٍ والهمس في زمانِ آخر؛ يعني أن شدتهما باعتبار الابتداءء وهمسّهما باعتبار 
الانتهاء؛ فإن الصوت يجري معهما آخرّاء وشرط التناقض اتحاد الزمن» وقد اختلفا 
هنا؛ ففى كل منهما صوتان: الأول قوي والثانى ضعيف. وقولنا: «والثانى ضعيف» 
احتراز عن حروف القلقلة فإنها وإن كان فيها صوتان إلا أن ثانيهما قوي. مثال التاء 


الر فا غلا الڪ دون وملست [النحل: الآيتان ٠٠٠‏ ١١]ء‏ والكاف: 


pr‏ ر 
١‏ 


بى لا شر [لقمّان: الآية ]١١‏ و#ونظر إل جارك [البَمَرَة: الآية ۲۹]. [اه. 
مرعشي وابن غازي]. 

الصفة الخامسة: الاستعلاء: ومعناه لغةً الارتفاع والعلوء واصطلاحًا ارتفاع اللسان 
عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى. وحروفه سبعة يجمعها قولك (خص ضغط قظ). 
وأشدها استعلاءَ القاف كما في الرعاية في باب القلقلة. قال في النشر: وهي حروف 
التفخيم على الصواب» وأعلاها الطاءء كما إن أسفل المستفلة الياء التحتية. وقيل: 
حروف التفخيم هي حروف الإطباق. وسُّميت مستعلية لأن اللسان يعلو عند النطق بها 
إلى الحنك الأعلى» ويجوز أن يكون تسميتها مستعلية لخروج صويها من جهة العلو 
وكلٌ ما حَلَّ في عالٍ فهو مستَغْل. قال المرعشي: إن المعتبرَ في الاستعلاء استعلاءٌ أقصى 
ا ا د د ل ا ا ی ا ا و و 
الا ل سط الان واكانةل تستعلى ها الا ها ئ اقضي :الان 
ووسّطه» فلم ا هذه الأربع الل وان و جد ها اسحا الان لان 
استعلاءه في هذه الأربع ليس مثل استعلائه بالحرف المستعلي . وقال الجاربردي: 
وتجوّزوا في تسميتها مستعلية؛ لأن المستعلي إنما هو اللسان» وأما الحرف فهو مستعل 
INE UNE EN Be‏ 
نائم» أي حاصل فيه النوم. وف م اللأحرف في هذه الكلمات فيه موعظتان: الأولى: 
أن قوله: (قظ) أمر من قاظ بالمكان إذا أقام فيه . و(حص) بضم الخاء المعجمة: البيت 
من القصب والضغط : الضيق. والمعنى أقم وقت حرارة الصيف في خص ذي ضغط أي 
اقنع من الدنيا بمثل ذلك وما قاربه ولا تغترَّ بزينتها وزخارفها فإن مآلك إلى الخروج منها 
كما قال يية: «كَنْ في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». الثانية: قال بعض شراح 
الجزرية: ومعنى هذه الكلمات : خصض القَبرُ بالضغطة والحصرء قظ : أي تيقظ من غفلتك 
واغل الا جركة وكا ال ع هة 

الصفة السادسة: الاستفال: ومعناه لغة الانخفاض» واصطلاحا انحطاط اللسان عند 
خروج الحرف عن الحنك إلى قاع الفم» وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء السبعة» وهو 
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الان ورون رفا وجمعها بعضهم في بيتين فقال : 

و ا ا ا 

ثبت ينبيو دحزفةإأذتلقتكا 

وسميت هذه الحروف مستفلة لأن اللسان لا يستعلي بها إلى الحنك الأعلى عند 
النطق بها كما يستعلي بالمستعليةء وهذا الاسم مَجاز؛ لأن المستفل إنما هو اللسان لا 
الحرف. وفي التمهيد أن الياء التحتية مستفلة جداء وفيه أيضًا أن الراء واللام المفخمتين 
هان الخروف اة فال المرققي: القاف اها ف خالل امن 
اف ۰ 

الصفة السابعة : الإطباق: ومعناه له الإلصاق» واصطلاحا هو إطباق أي تلاصقٌ ما 
يحاذي اللسان مِنٌّ الحنك الأعلى على اللسان عند التلفظ بالحرف. وقال القسطلاني : 
الإطباق: تلاقي طائفتي اللسانٍ والحنَكٍ الأعلى عند النطق بحروفهاء وقال المرعشي: 
الاطباف فى الاصطان د على ا شيره كا الجاريردى > اسحا انى الان 
ووَسطه إلى جهة الحنك الأعلىء وانطباق الحنك على وسط اللسان بحيث ينحصر 
الصوتٌ بينهما. وحروف الإطباق أربعةٌ جمَعها ابن الجزري في نصف بيت فقال: 

SNE CELE ELEY, 


بفتح الباء وكسرها وبترك تنوين الأول والثالث للوزن. وإنمالم تركب هذه 
الحروف الأربعة على قياس سائرها لعدم حصول معنى في تركيبهاء ولثقلها على 
E E E ROT E a ag a‏ 
e Ee‏ فاختصرء فقيل: مطبقة» ومثلهُ كثيرٌ في 
الاستعمال» والكلامٌ في المنفتحة كذلك؛ لأن الحرف لا ينفتح» وإنما ينفتح اللسان عن 
الحنك عند النطق به. 


ثم اعلم أن الإطباق أبلمٌ من الاستعلاء وأخص منه؛ إذ لا يلزم من الاستعلاء 
الإطباق» ويلزم من الإطباق الاستعلاءٌ. ألا ترى آنك إذا نطقت بالغين والخاء المعجمتين 
والقاف وقلت: (خخ وغغ وقق) استعلی أقصى اللسان إلى الحنك من غير إطباق» يعني 
من غير إطباق الحنك على وسط اللسان» وإذا نطقت بالصاد وأخواتها وقلت صص وطط 
NE NCLB EET‏ 
مستعلية وليست بمطبقة . وفي رسالة المرعشي نقلا عن الرعاية: وبعض حروف الإطباق 
و ا ی ا ی و و ا 
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أضعفُها فى الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أطراف الثنايا العلياء والصاد 
والضادٌ متوسطتان فى الإطباق. يعنى أن هذه الثلاثة لرخاوتها ضصَعُف إطباقها. وكانت 
الظاء المعجمة أضعفها في الإطباق لانحرافها المذكور. اه. 


الصفة الثامنة : الانفتاح : ومعناه لغةٌ الافتراق» واصطلاحًا تجافي كل من الطائفتين - 
أي طائفتي اللسان والحنك - عن الأخرى حتى يخرج الريح عند النطق بالحرف. 
وحروفه خمسة وعشرون يجمعها قولك: (من أخذ وجد سعة فزكا حق له شرب غیث) 
ومعنى التركيب: من وجد سه فاد ر کا ماله گان :غل الله > أن يسقيه من رحمته. 
[اه. شرح الشيخ حجازي]. او ا ا 
ما بين اللسان والحنك الأعلى وخروح الريح من بينهما عند النطق بهاء وهي ما عدا 
الحروف المطبقة؛ فالانفتاح أعَمٌُ من الاستفال؛ لأن كل مستفل منفتح بدون العكس؛ 
لأن القاف والخاء والغين المعجمتين منفتحة وليست بمستَفِلة. وفي المرعشي: إل 
قلت : ينطبق الحنك الأعلى على وسط اللسان» وينحصر الصوت بينهما في الجيم» فلم 
لم تعد من المطبقة؟ قلتُ: استعلاء أقصى اللسان معتبَرٌ اصطلاخا في الإطباق كما 

الضنفة التاسعة: الذلاقة ومختاها لغة: حدة اللسان وبلاغته وطلافته: ‏ وحروف 
الذلاقة - ويقال لها الحروفُ الذلّق بضم الذال وسكون اللام - سِنَّةٌ جمعها ابن الجزري في 
ثلاث كلمات وهي (فُرّ من لّب) ومعناه هرب الجاهل من ذي لب أي من عاقل؛ لأن 
اللب بضم اللام العقلٌء ويمكن أن يكون المعنى فر من الخلق من له عقل به عرف 
الحق؛ ففيه إيماء إلى قوله تعالى: ففرا إل 4 [الذاريّات: الآية ]٠١‏ وقوله تعالى : 
فوسل لَه يلاه [المُرمّل: الآية 1۸ اه. ملا علي. اك اة ارف اله فده 
بالذال المعجمة لسرعة النطق بها لخروح بعضها من ذلق اللسان أي طرَفه وهو الراء واللام 
والنون» وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء الموحدة والفاء والميم» وهي أخف الحروف 
وأسهلُها وأكثرْها امتزاجًا بغيرهاء» ومقتضى تعليلهم أن تكون الوا من الحروف المذلقة› 
ولم أر من ذكره» فتأمل. 

الصفة العاشرة: الإصمات: ومعناه لخة المنع؛ لأن من صمت منعَ تسه من 
الكلام» والمراد بها هنا أنها ممنوعة من انفرادها أصولا في بنات الأربعة والخمسة بمعنى 
أن ك كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولا لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة 
لحر تد اروف الذاة ادل هة المدلى قل الفكه ولدلك الوا إن عسجدا 
اسب للذهب أعجمي لكونه مَن بنات الأربع» وليس فيه حرف من المُذلقة» وحروفه أي 
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الإصمات ما عدا الحروف المذلقة الستة» وهي ثلاثة وعشرون حرفًا يجمعها قولّك (جرٌ 
غش ساخط صذ ثقة إذ وعظه يحضك) أي : عد عن عن سا خط الى و اضطة هه فان 
وعظه يحثك على الخير اه. قال ابن غازي في شرحه: واا ست م لا 
EE‏ صمتت؛ آي مُنعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب - إذا كثرت حروفُها - 
لاعتياصها وصعوبتها على اللسان» فهي حروف لا تتفرد بنفسها في كلمة كثيرة الحروف؛ 
ای اکر من اه اخ ی رن مھا غ ها الحو المذلقة. قال مكي في 
الرعاية: «إن الألف ليست من المذلقة ولا من المصمتة لأنها هوائية لا مستقر لها فى 
المخرج» آه. ۰ 

الصفة الحادية عشرة: الصفير: ومعناه لغة صوتٌ يصوت به للبهائم» واصطلاحًا: 
صوت زائد يخرج من بين الشفتين يصحَبٌ حروفه الثلاثة عند خروجها وهي : الصاد 
المهملة» والزاي» والسينْ المهملة» وقد جمعها ابن الجزري في نصف بيت فقال: 

صفيرها صاد وزایّ سين 

وإنما سميت بحروف الصفير لأنك إذا قلت اص از اس سمعتَ لهنٌ صوتًا يشبه 
صفير الطائر؛ لأنها تخرح من بين الثنايا وطرف اللسان» فينحصر الصوت هناك إذا سكنت 
ويا كاله ر الاد تة فرت الارن والزايٰ صوت النحل» والسينْ صوت 
الجراد. وفي الأحرف الثلاثة ‏ لأجل صفيرها - قوة» وأقواها في ذلك: الصادٌ للاستعلاء 
والإطباق اللذين فيهاء ثم الزاي للجهر لأنه من صفات القوة» وأما السينُ فهي أضعفها 
لكونها مهموسةء والهمس الخفاء كما تقدم» وعلى هذا ينبغي لك أن تحرص على بيان 
صفيرها أكثر من صفير الزاي؛ لأنه بين الجهر» وصفيرٌ الزاي أكثر من صفير الصاد لأنه 
بين الإطباق» كما ينبغي لك أن تحرص على بيان كل حرف مهموس غير ما فيه 
E‏ 


—— 


الصفة الثانية عشرة: القلقلة: قال المرعشي في رسالته: هي في اللغة شدَةٌ الصياح 
کا قل عن الخليل . وتجيءٌ بمعنى التحريك. قال في الصحاح: «قلقله قلقلةً وقلقالا 
فتقلقل أي حرّكه فتحرّك واضطرب». واصطلاحًا على ما صرح به أبو شامة نقلا عن 
بذلك الضغط وذلك الصوت الزائد يحدث بفتح المخرج بتصويت» فحصل تحريك 
مُحكم. وأما e‏ وذلك ظاهر»ء فلك تعريف القلقلة بتحريك 
لصوت و ركت المَخرّج» ويشترط عند الجمهور في إطلاق اسم القلقلة على ذلك 
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الصوت الزائ كوه قويًا جهريًا بسبب أنه حاصل بفك المخرج دفعة بعد لصقه لصقا 
اة ولا حرا لفلفلا روف امعت ها الد والجهرة فالشدة تخر صروت 
الحرف لشدة ضخطه في المخرّج» والجهر يمنع جري النفس عند انفتاح المخرج» فيلتصق 
المخرح التصاقًا محكمًاء فيقوى الصوت الحادث عند انفتاح المخرج دفعة. وهي حروف 
خمسة يجمعها قولك : (قطب جد): القاف» والطاء المهملةء والباء الموحدة»ء والجيم› 
والدال المهملة. وإنما سميت بذلك لأن صوتها لا يكاد يتبين به سكونها ما لم تخرج إلى 
شبه المتحرك لشدة أمرها من قولهم قلقله إذا حركهء وإنما حصل لها ذلك لاتفاق كونها 
شديدة مجهورة» فالجهرٌ يمنع النمَسَ أن يجري معهاء والشدةٌ تمنع أن يجري صوتها. 
فلما اجتمع لها هذان الوصفان احتاجت إلى التكلف في بيانهاء فلذلك يحصل ما يحصل 
من الضغط للمتكلم عند النطق بها ساكنة حتى تكاد تخرج إلى شبه تحريكها لقصد بيانها ؛ 
إذ لولا ذلك لما تبْيّث؛ لأنه إذا امتنع النفسُ والصوتُ تعذر بيائها ما لم بتكف بإظهار 
أمرها على الوجه المذكور» ولا فرق في هذه الأحرف بين أن تكون متطرفة وؤقف 
عليها؛ كقاف #حلق 4 [البقرة: الآية »]٠٠١‏ وطاء # بيط [آل عمران: الآية ٠٠١‏ وغيرها]» 
وباء رت4 [البقرة: الآية ٠1۸١‏ وغيرها]» وجيم هیچ [الحج: الاية »٠١‏ وغيرها]» ودال 
د [هود: الآية ٣۷ء‏ وغيرها]» أو متوسطة ساكنة: كقاف #خلقتا ‏ [الأعراف : الآية ٠۸١‏ 
وغيرها]» وطاء #قظمير# [فاطر: الآية ١]ء‏ و أطوارًا# [نوح: الآية »]٠٤‏ وباء رور 4 
[المؤمنون: الآية ١٠]ء‏ وجيم أَجََبهً [النحل: الآية ٠١١‏ وغيرها]» ودال يذحلونَ) 
[النساء: الآية ٠٠١‏ وغيرها]. [اه. مرعشي وابن غازي]. وقال في تبصرة المريد: وتنقسم 
القلقلة إلى ثلاثة أقسام: أعلى وهو في الطاء» وأوسط وهو في الجيم»ء وأآدنى وهو في 
الثلاثة الباقية. وقال الشيخ حجازي في شرحه: وتجب المبالغة في القلقلة حتى يسمع 
NE ESE ES‏ 
كما هو كلام الشيخ حفظه الله نقلا عن الكتب المعتبرة» فلا تتأتى القلقلة إلا بالجهر 
البالغ؛ فمن اكتفى بإسماع نفسه لم يبع تعريفً الجهر نفسه؛ لأن أدنى الجهر إسماع غيره 


القلقلة» فهو لحن»ء ولا يحصل التشديد بالمبالغة فيها لأن التشديد يورث إلباث الحرف 
مقدارَ الحرفين» والقلقلة هي التحريك لا الإلباث. وا أعلم. اه. وقال المرعشي : 
وينبخي أن يبال في إظهار القلقلة عند سكون الوقف كما أشار إليه ابن الجزري في نظمه 
بقوله : 

LT og 
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والحاصل أن القلقلة صفة لازمة لهذه الأحرف الخمسة» لكنها في الموقوف عليه 
أقوى منها في الساكن الذي لم يوقف عليه وفي المتحرك قلقلة أيضًا لكنها قل فيه من 
الساكن الذي لم يوقف عليه؛ لأن تعريف القلقلة باجتماع الشدة والجهر كما في المرعشي 
تشر ال ان حرو ل12 ا فك عو اة عند ت كي وإن لم تكن القلقلة عند 
تحركها ظاهرةء كما أن حَرْفي العْنَةَ وهما النون والميم لا يخلوان عن الغنة عند تحركهما 
sags El a UNO E‏ 
القاف بالاتفاق لشدة ضغطه واستعلائه» ولذلك قال بعضهم: إن أصل صفة القلقلة لهاء 
ثم وصفوا الأربعة الباقية تبعًا لها. [اهم مرعشي وابن غازي]. ثم اعلم أن بعضهم أضاف 
آل اش ا ا ا 
شأن أحرف القلقلة» ولكن الجمهور أخرجوها من أحرف القلقلة» ولعل سبب ذلك ما 
في الرعاية أن الهمزة كالتهوع أي التقيؤ وكالسَغْلة» فجرت عادة العلماء بإخراجها بلطافة 
ورفق وعدم تكلفٍ في ضغط مَخْرَّجها لئلا يظهر صوت يُشْبه التهوعَ والسّعلةٌ. وقال 
المقدسي في شرحه على الجزرية: إنما أخرجها الجمهور من حروف القلقلة لما يدخلها 
من التخفيف حالة السكون» ففارقت أخواتهاء ولما يعتريها من الإعلال. وقال المرعشي 
في رسالته: ولم يعد الكاف والتاءَ المثناةٌ الفوقية من حروف القلقلة - مع أن فيهما 
صوتًا زائدا حدث عند انفتاح مخرجيهما ‏ لأن ذلك الصوت فيهما يلابس جُزي نقس» 
أي بسبب ضعف الاعتماد على المخرج؛ فهو صوت همس ضعيف» ولذا عُدَتا 
ق ن 
التاءُ دالا. 

ثم اعلم أن انتفاء القلقلة إما بانتفاء صوت انفتاح المخرح بالكلية» وإما بانتفاء شدة 
الوت واا ان يكون ذلك الصوت مقرونًا بنقس جار كما في الكاف والتاءء وهي 
لازمة لحروف (قطب جَد)ء وإحدائها في غيرها لحنّْء كما حذر في بعض الرسائل عن 
قلقلة الفاء واللام في (آفواجًا وجعلنا). والقطب بتثليث القاف» والضم أشهر» وهو في 
الأصل قطب الرحى» ویطلق ویراد به ما يكون عليه مدار الأمر كما يقال فلان قطب بني 
فلان آي سيدهم الذي يدور عليه أمرهمء والجد: البخت والعظمة. وفي ابن غازي: 
الجد: ضد الهزل» وداله مشددة اه. 


الصفة الثالثة عشرة: اللين: ومعناه لخة: ضد الخشونة. واصطلاخا: إخراج الحرف 


جه كلف عل الان وهو صد لازمة للواو والياء التحتية الساكنتين المفتوح ما قبلهماء 
نحو : (خوف)» و(بیت)» فهما حرفا لین بلا مدب فلا د غاا وصلاء ویجوز 5 
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وققًا إذا وقع بعدهما ساكن كحُوْف وبَبْث» ويكون وصف اللين فيهما أيضا عند مجانسة 
ما قبلهما لهماء ك (هود) و(شيث)» وفي الألف ك (موسى)» وتظهر فائدة ذلك عند 
لقائها الساكن بعدها بسبب الوقف أو الإدغام» فتجري الأوجه الثلاثة: المد والتوسط› 
والقصر . 

الصفة الرابعة عشرة: الانحراف: ومعناه لغةً: الميل والعدول. واصطلاحا: ميل 
الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان. وهو صفة لحرفين: اللام» والراء؛ وإنما ؤصفا 
بالانحراف لأآنهما: «انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرَج غيرهما؛ فاللام فيها 
انحراف؛ أي ميل إلى ناحية طرف اللسان» والراء أيضًا فيها انحراف إلى ظهر اللسان» 
وميل قليل إلى جهة اللامء ولذلك يجعلها الألثغ لاما. (اه. ابن غازي). وقال الشيخ 
حجازي في شرحه: «لأن فيهما انحرافًا عن صفتهما أيضًا إلى صفة غيرهما؛ آما اللام فهر 
من الحروف الرّخوة؛ لكن اللسان انحرف به مع الصوت إلى الشدة» فلم يعترض في منع 
خروج الصوت الاعتراض الشديد» ولا يخرج معه الصوت كخروجه مع الرّخوة» فسمي 
منحرفًا لانحرافه عن حكم الشديدة وعن حكم الرخوة» فهو بين الصفتين. وأما الراء فهو 
حرف انحرف عن مخرج النون ‏ الذي هو أقرب المخارج إليه - إلى مخرج اللام» وهو 
أبعد عن مَخرج النون من مخرجه»ء فسُّمىّ منحرفا لذلك». وفي شرح الحلبي: سمي 
اللام بالمنحرف؛ لانحرافه إلى مخرج غيره وهو الضادء ولذلك إذا فخم قاربها في 
اللفظ . 

الصفة الخامسة عشرة: التكرير: ومعناه لغة: إعادةٌ الشيء مرة أو أكثرء 
واصطلاحًا: ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف» وهو صفة لازمة للراء. ومعنى 
NEF OANA AEE aa‏ 
وفي المرعشي نقلا عن الرعاية: والراء حرف قابل للتكرير الذي فيه» وأكثرُ ما يظهرُ 
تکریره إذا کان مشدَدًا نحو كرَة ومرَة؛ فواجب على القاریء أن يخفي تکریره ولا يظهره» 
ومتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدّد حروفاء ومن المخفف حرفين» وقال فيها: 
والتكرير في الراء المشددة أظهر وأحوج إلى الإخفاء منه في المخففة؛ ولذلك قال ابن 
الجزري في مقدمته: 

RE EEO 

قال المرعشي: ليس معنى إخفاء تكريره إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاد رأس 
اللسان بالكلية؛ لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة فى لصق رأس اللسان باللاة بحيث ينحصر 
N ea E LE A O‏ 
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E‏ ذلك يؤدي إلى أن يكون الراء من الحروف الشديدة مع أنه من 
الحروف البينية » بل معناه تقوية ذلك اللصق بحيث لا يتبين التكرير والارتعاد في السمع› 
NEY,‏ ولا السامع بين المكزرين كما نقلناه عن شرح المواقف. اه. قال 
الجعبري : وطريق السلامة منه أن يلصق اللافظ به ظهرَ لسانه بأعلى خنكه لصقمًا محكمًا 
مرةٌ واحدة» بحيث لا يرتعد؛ لأنه متى ارتعد حدث من كل مرة راء فهذه الصفة يجب 
a oT‏ 

الصفة السادسة عشرة: ومعناه لغة: الانتشار والانبثاث» وقيل معناه لغةً: 
الا ل فق ارح مهاست كاه ساحن قافر وات : 
انتشار الريح في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الظاء المشالة. وفي المرعشي 
نقلا عن الرعاية: معناه: كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك» وانبساطه في 
الخروج عند النطق بالحرف. وقال فيها في باب الشين: التفَشي: ري زائدة تنتشر في 
الفم عند النطق بالشين المعجمة اه. والتفشي: صفة للشين وحدها عند ابن الجزري 
والشاطبي» ومع الفاء عند صاحب درر الأفكارء ومع الثاء المثلثة عند صاحب الرعاية» 
ومع الضاد المعجمة عند بعض العلماء. وقال - أي ذلك البعض -: الشين تتفشى في الفم 
حتى تتصل بمخرج الظاء» والضاد تتفشى حتى تتصل بمخرج اللام اه. وقال قوم: إن 
في الصاد والسين المهملتين والراء تفشيًا. كذا في التمهيد. قال المرعشي: وبالجملة إن 
الخروف الندكورة e‏ انتشار خروج الريح» لكن ذلك الانتشار في الشين 
او ا ا وفي البواقي المذكورة قليل بالنسبة إليه؛ ولذا لم يصفها أكثر 
العلماء بالتفشي . 

الصفة السابعة عشرة: الاستطالة: ومعناها لغة: الامتدادء وقيل : بعد المسافتين. 
واصطلاخا: كما صرح به ابن الجعبري : امتدادُ الصوت من أول حافة اللسان إلى آجرهاء 
وهي صفة الضاد المعجمة» وقد عرفت أل الحافة وآجرَها في بيان مخرج الضاد. وهذا 
اللعا اول مما وقع في بعض الرسائل : «الاستطالة : امتداد الصوت وهي في الضاد»؛ 
وذلك لأن امتداد الصوت لا يُخص بالضاد. ولمّا شارك المستطيلٌ الممدود في امتداد 
الصوت وفي جريانه - وإن لم يبلغ المستطيل قذرّ آلف فرق - كما قال الجعبري - بين 
المستطيل والممدود بأن المستطيلَ جرّى في مخرجه» والممدود جرى في نفسه بسكون 
الفاء بمعنى الذات. وتوضيح هذا الفرق أن للمستطيل مخرَّجًا له طول في جهة جريان 
الصوت؛ فجرى في مخرجه بقدر طوله ولم يتجاوزه» لما عرفت أن الحرف لا يتجاوز 
مخر جه المحقَق› وليس للمدود مخرج» فلم يجر إلا في ذاته؛ إذ المخرج المقدر ليس 
بمخرج حقيقة ؛ فلا ينقطع إلا بانقطاع الهواء إه. 


الباب الثاني / في بيان صفات الحروف ۹ 
خاتمة فی الكلام على صفتی الخفاء والغنة› 
وبيان حروفهما 


اعلم أن الخفاء معناه فى اللغة الا سار وشو العرف خفاء صوت اللحرف. وحروفه 
اا و و ا وی ا ا و هار ل ار 
شامة : حروف الل الحروف و e a‏ ك 0 
u‏ علد لاسرا لخفائها وصعوبة ا e‏ قال ا ولعل معناه: إذا 
وقع الأصعب بعد الأسهل» يهتم الطبعٌُ للأصعب. فيذهل عن الأسهل» فينعدم في 
التلفظ؛ فيجب الاهتمام ببيان الأسهل حينئذٍ. أما خفاء الهاء فلاجتماع صفات الضعفِ 
فيها. قال فى الرعاية : الخفاءُ من علامات ضعف الحروف. ولما كان الهاء حرفا خفيًا 
وجب أن يتحفظ ببيانها حيث وقعت. قال المرعشي: معنى ابيانها» تقوية صوتها بتقوية 
ضغط مخرجهاء فلو لم يتحفظ على تقوية ضغط مَخرَجها لمال الطبع إلى توسيع مَخرَّجها 
لِعْسر تضييقه لبعده عن الفم» فيكاد ينعدم في التلفظ اه. 


وأما الغنة فقد نص العلماء على أنها من الصفات اللازمةء وهو صوت أغنٌّ مجهور 
الغنة: صفة النونِ ولو تنويئًاء والميم» تحركتا أو سكنتاء ظاهرتين أو مُخفاتين أو 
و و اشا کو الک ا اک 
المظهر» وفي الساكن المدغم أوْفى من الساكن المخفى» فيجب المحافظة عليها وعلى 
ينقص عن ذلك ؛ e‏ 
فيهما يشمل المدغمتين في كلمة أو كلمتين؛ فالنون المدغمة في كلمة نحو مين أَلْجنَةَ 4 
ولتاس [هود: الانة ۹ الاش الآية 7ف کلھ یی نحو ومن نورت 
[الحنكبوت: الآية ١۲]ء‏ والميم المدغمة في كلمة نحو: و AE‏ 
لحد E‏ ا [المَنْح: الآية ۲۹[ وفي کا نحو چیا هم ن اله ا الأية 
۷ # كم بن ةر [البقَرّة: الآية .]۲٤۹‏ 

ثم اعلم أن النونَ أعَنْ من الميم كما في التمهيد. وقال الرضي : في الميم غنة وإن 
N E CC E O‏ 
غنة الميم المشدّدة» وغنة النون المخفاة أكملٌ من غنة الميم المخفاة. اه. فعليك يا أخي 
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بحفظ هذه الصفات على التفصيل حتى تكون عالمًا بالتجويد والترتيل. وللحروف صفات 
أخر غير مشهورة تركناها خوفا من الإملال والتطويل. 


الفصل الثالث 
فی بیان الفرف بين الحروف المشتر كة في المخرج والصفة 

اعلم ن کل حرف شارك غيره في مخرجه فإنه لا یمتاز عن مُشارکه إلا بالصفات»› 
وکل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. 

(فالهمزة والهاء) ا مخرجا وانفتاخځا IT‏ واسردت الهمزة بالجهر 
واليلةة فلولا اکم والرخاوة اللذان في الهاء مع شدة الخهاء لانت همزةء ولولا 
الشدة والجهر اللذان فى الهمزة لكانت هاءً. 

ولغن الاه الهمكان ات ا مخ وافاكا واسناا والمرفت الا 
بالهمس والرخاوة» فلولا الجهرٌ وبعض الشدة فى العين لكانت حاء ولولا الهمس 
والرخاوة فى الحاء لانت ا : 

(والغين والخاء المعحمتان) اشر کا مخر جا ورخاوة وأاستعلاءَ وانفتاخاء وانفردت 
الغين بالجهر. 


(والجيم والشين والياء) اکت مخرجا وانفتاخا واستفالا واف دت الجيم 
بالشدّة» واشتركت مع الياء في الجهرء وانفردت الشين بالهمس والتفشي» واشتركت مع 
الياء فى الرخاوة. 


yU a E O 

مخرجاء وانفردت الضاد بالاستطالة . وفي المرعشي نقلا عن الرعاية ما مختصره أن هذين 
الحرفين أعني الضاد والظاء متشابهان في السمع» ولا تفترق الضاد عن الظاء إلا باختلاف 
المخرج والاستطالة في الضادء ولولاهما لكانت إحداهما عينَ الأخرى؛ فالضادذ أعظم 
فة ا على القارىء من الظاء» ومتى قصر القارىء في تجويد الظاء جعلها ضادا؛ 
لآنها تقرب من الظاء. وقال فيها أيضًا: ولا بد للقارىء من التحفظ بلفظ الضاد حيث 
وقعت؛ فهو أمر يقصّر فيه أكثر مَّن رأيت من القراء والأئمة لصعوبته على من لم يدرب 
به. فلا بد للقارىء المجرّد أن يلفظ بالضاد مفخمة مستعليةٌ مطبقةً مستطيلة» فيظهر صوتُ 
خروج الريح عند ضغط حافة اللسان لما يليه من الأضراس عند اللفظ بهاء ومتى فرط في 
ذلك أتى بلفظ الظاء المعجمة؛ فالضاد أصعب الحروف تكلمًا في المخرج»› وأشذها 
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صعوبة على اللافظ . اه باختصار. وقال فيها: وإذا وقعت الظاء بعد الضاد نحو #وأنقش 
ظهركه [الشرح: الآية ۳] فلا بد من بيان الظاء وتمييزها عن الضادء فإن لفظتَ بالضاد 
المعجمة بأن جعلت مَخرجها من حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس بدون إكمال 
حصر الصوت» وأعطيت لها الإطباق والتفخيم الوسطين والرخاوة والجهر والاستطالة 
والتفشي القليل» فهذا هو الحق المؤيد بكلام الأئمة في كتبهم» ويشبه صوتها حينئزٍ 
صوت الظاء المعجمة بالضرورة»ء فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولاشكال أمر الضاد أطنبت 
في الكلام اه. مرعشي . 

(والطاء والدال المهملتان والتاء المثناة الفوقية) اشتركت في المخرج والشدة» 
وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء والتفخيمء فلولا هذه الثلاثة لكانت دالاء ولولا 
أضدادها في التاء لكانت طاءَ» ولو أعطيت الطاء همسا مع بقاء الإطباق والاستعلاء 
والتفخيم لا تصير حرفا معتدًا به» بل هو لحن» وتنفرد الدال عن التاء بالجهر فقط» فلولا 
الجر انت و المي 20 5 دا ا ا لوال ا 
E No OO‏ 

(والظاء والذال المعحمتان والثاء المثلثة) اشتركت مخرجًا ورخاوةًء وانفردت الظاء 
بالاستعلاء والإطباق» واشتركت مع الذال في الجهرء فلولا الإطباق والاستعلاء في الظاء 
لکانت ذالا ولولا أضدادها في الذال لكانت ظاء» وانفردت الثاء بالهمس» واشتركت مع 
الذال استفالا وانفتاحا» ومتى قصر القارىء في تفخيم الظاء جعلها ذالاء ومتى قصر في 
ترقيقق الذال إذا وقع بعدها قاف نحو: (ذاق) دخلها تفخيم يؤديها إلى الإطباق فتصير 
ظاءَ؛ لأن القاف مفخم» والمفخم يغلب على المرقق فيسبق اللسان إلى أن يعطى للمرقق 


ج 


(والصاد والسين والزاي) اشتركت مخرجًا ورخاوة وصفيرًا» وانفردت الصاد عن 
السين بالإطباق والاستعلاء والتفخيمء فلولا هذه الثلاث لكانت سيتا» ولولا أضدادها في 
السين لكانت صادا» وعن الزاي بهذه الثلاث وبالهمس» فلولا هذه الأربع لكانت زايا 
ولو لا فادها قي الزائ لحانت صادا: ونرد لين عن الاق الهس فط لرا 
الهمس لكانت زاياء ولولا الجهر في الزاي لكانت سيتًا؛ فالصاد أقرب إلى السين منها 
آل ا اه دود الس 9 0ال ارت ارا احق أو ا کل ن 
على حدته موفيًا حقّه فلیُعمل نفسّه بإحکامه حالة التركيب؛ E‏ 
يكن حالة الإفرادء وذلك ظاهر؛ فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا ها مک 
بحسب ما يجاورها من مُقارب ومُجانس وقوي وضعيف ومفخم ومرفق» فيجذب القوي 
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الضعيفَ. ويخلب المفحُمُ المرفقًء فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا 
بالرياضة الشديدة حالة التركيب» فمن أحكمَ صحة التلفظ حالة التركيب حصْل حقيقة 
التجويد بالإاتقان والتدريت؛ وسنورد من ذلك ما هو كاف إن اء اله تعالی . 


الفصل الرابع 
فى بيان الصفات القوية والضعيفة 

اعلم أن الصفات تنقسم إلى قوية وضعيفة: 

آما صفات القَوْة فهي : الجهر»ء والشدة»ء والاستعلاءء والإطباق› والإصمات› 
وال و0 ا را ولک و والاسغطالة».والغنة قال 
المرعشي : وبعض هذه الصفات آقوى من بعض في القوة؛ فالقلقلة أقوى الصفات› 
والشدة أقوى من الجهر» وكلٌ واحدِ من هذه الثلاثة أقوى من التفشي› والصفيرٌ والإطباق 
أقوى من الاستعلاء الخالي عنه. 

وأما الصفات الضعيفة فهي : الهمس. والرخاوة البينية» والاستفالء والانفتاح› 
والذلاقة» واللين» والخفاء. هذا ما مشى عليه المَمَِسي والملا علي وصاحب القول 
المقيد. لكن رأآيت في شرح ابن غازي أنه قسّمها أقسامًا ثلاثة: قوية» وضعيفة› 
ومتوسطة. وعد الإصمات والذلاقة من المتوسطةء أي بين القوّة والضعف؛ فكل حرف 
من التمغة والخشرنن لا بذ أن يتوف بخس صفات من الصفات: المتضادة. :واا غير 
المتضادة فتارة يتصف بصفة أو صفتين منهاء وتارة لا يتصف بشيء. 

ثم اعلم أن الحرف إذا كثرت فيه صفات القوّة وقلّت منه صفات الضعف كان قوي 
ويتفرّع منه الأقوى» وكذلك إذا كثرث فيه صفات الضعف وقلت منه صفات القوّة كان 
ضعيفًا ويتفرّع منه الأضعف» فإذا استوى فيه الأمران كان متوسطا؛ فالطاء المهملة أقوى 
الحروف؛ لأنه قد اجتمع فيها من صفات القوة ما لم يجتمع في غيرها من الحروف؛ 
NEE CE ag CE I ld‏ 
لأنه قد اجتمع فيها من صفات المَوَّة: الاستعلاء والإطباق والإصمات والصفيرُ» ومن 
صفات الضعف : الهمس والرخاوة» فهي دون الطاء في القوة؛ إذ عدمت الجهر والشدة. 
والسين المهملة من الأحرف الضعيفة بما اجتمع فيها من صفات الضعف؛ فإن فيها 
الاستفال والانفتاح والهمس والرخاوة» وفيها من صفات القَرّة الإإصمات والصفير» فهي 
دون الصاد في القوة إذ عدمت الاستعلاءَ والإطباق . والثاء المثلثة من أضعف الحروف آي 
بما اجتمع فيها من صفات الضعف؛ فإن فيها الاستفال والانفتاح والهمس والرخاوة» 
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وفيها من صفات القوّة اللإصمات» فهي أضعف من السين المهملة؛ إذ عدمت الصفير. 
والباء الموحدة من الأحرف المتوسطة فى القَرّة والضعف؛ لأن فيها الجهرَ والشدة 
وها من قات افر وها الاما واا الان ن ات الت فنك 
قدر ما في الحرف من الصفات القوية تكون قوته» وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة 
يكون ضعفه. وبما تقرّر علم أن الحروف الهجائية على خمسة أقسام: قوي» وأقوى› 
وضعيف» وأضعف» ومتوسط . (فالقوي) حروفه ستة: وهي الجيم» والدال والصاد 
المهملتان» والغين المعجمة» والراء» والزاي. (والأقوى) حروفه أربعة: الطاء المهملةء 
a NS A E O GS GAS‏ 
تمان ال :والالف رالا المر دة لاء الماة فرق والخاء والذالالمخجهان: 
والعين المهملة» والكاف. (والضعيف) حروفه خمسة : السين» والشين» واللام» والواو» 
والياء التحتية. (والأضعف) حروفه ستة : الثاء المثلثة» والحاء المهمّلة» والنون» والميم» 
والفاء» والهاء» [اه. مرعشي وشرح القول المفيد]. وقد نظم بعضهم ذلك فقال: 
أ ا والظاء ثم القاف وهي الخايِمّه 
ا ضاد r E EY‏ 
وأومَط مَمْزوباءِ تا أف خاءٌ وذال عي كاف ثم قف 
وأضعَف الحروفِ ثا اة والنُون والميم وفا ها 
صضعيفها سين وشين لام والواوؤ والياء هي الختام 
فاجتهد رحمك الله » واشتغل بتصحيح آلفاظ حروف القران على الصفة المتلقاة من 
الأئمة أولي الإتقان» المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها 
ولا العدول عنها إلى غيرهاء خصوصًا الأحرف الضعيفة التي كثرت فيها صفات الضعف؛ 
كلهاء؟ فإن ها هما ورخاوة واستفالا وانفتاحا وفيا فة وأخدة من قات القوة 
وهي الإصمات. فالأكثرٌ غلب الأقلً. ولهذا تذهبٌ من بعض القرّاء نحو جاه 
[التوبة : الآية ]١‏ ول وجوههم# [آل عمران: الآية ٠٠٠١‏ وغيرها] . فتأمل . 


الفصل الخامس 
في توزيع الصفات على موصوفاتها مرتبة على ترتيب مخارجهاء 
وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف من التجويد 


اعلم أن أل مخارج الحروف الجوف» وهو مَخرح لإحروف المد الثلاثةه 
وصماتها a‏ الجهر» والرخاوةء والانفتاح› والأصمات» والاستفال. وقد جمعها 
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بعضهم فقال : 

اا ا ا ا ج ا 

N gg 

قال بعض شرَاح الجزرية : اعلم أن الألف الساكنة المفتوح ما قبلها انفردت بأحوال 
ليست في غيرها: منها آنها تقع زائدة إذا لم تنقلب عن حرف آخرء فإن انقلبت كانت 
أصلية» فتنقلب عن واو نحو لقال [البقَرَة: الآية ٠٠١‏ وغيرها]ء وعن ياء نحو لاء 
[التصر: الآية »١‏ وغيرها]» وعن همزة نحو #سأل€ [المعارج: الآية »]١‏ وتكون عوضا عن 
التنوين المنصوب في حال الوقف» وتكون تابعة للحرف الذي قبلهاء فإن وقعت بعد 
حرف مستفل وجب ترقيمًها اتفاقًا نحو #ألعللمين) [الفاتحة : الآية ۲» وغيرها] و ا 
[القًاتحة: الآية ] وناك [الماتحة: الآية ]١‏ وفإهدا [البقَرة: الآية ]٠١‏ وإحت © 
لر ا ما اة لوعت ك رف محا وجب شخ ها ااا ر 
ادقن [المائدة: الآية 11۹] و #الظايين [الأنعام: الآ ۳۳[ و* والقابميى# [الحج: الاية 
]١‏ و#التشون# [البَقَرّة: الآية ٠٤]؛‏ لأن الألف ليس فيه عمل عضو أصلا حتى يوصف 
بالتفخيم أو الترقيق» وإنما يخرح من الجوف من غير انضغاط TEE‏ ا قال 
المرعشي : «ولما كان في الياء والواو المديتين عمل عضو في الجملة كما سبق» لم يكونا 
تابعين لما قبلهماء بل هما مرققتان في کل حال کا من إا ولعل الحى أن 
الوا المدية تَمَخُّم بعد المفخم» وذلك لأن ترقيقها بعد المفخم في نحو #إطور 9©) 
[الطور: الآية ]١‏ وإألصورً [الأنعًام: الآية ۷۳] و#إفرآ [التخريم: الآية ]١‏ لا يمكن إلا 
ا وت اا ن ا وق ل ا 
يشهد به الوجدان الصادق»ء مع أ الاو ي فة عل الان صاب وق جوت ان 
يوجد التصريح بذلك أو الإشارة إليه في كتب هذا الفن» لكن أعياني الطلب» فمن وجده 
فليكتبه هنا. اه. وأما الياء المديّة فلا شك آنها مرققة في كل حال. [اه. بالحرف]. 

(وأما الهمزة) فقد تقدم الكلامٌ على مَخُْرَّجها ونسبتها. ولها من الصفات خمس: 
الجهرء والشدة» والإصمات› والانفتاح» والاستفال. وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 

LE aE 


) وهي من حروف الإبدال وحروف الزوائد» وهي لا صورة لها في الخط تعرف بهاء 
وإنما غاز لها وره غیرها؛ فمرَة غار ها صورة الألف نحو (رأس)› ومرة يبستعار 
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لها صورة الواو نحو لومون [الأنعام: الآية ۹4 وغيرها]» ومرة يستعار لها صورة الياء 
تة ویار 4 [الحح: الآية ]٤٥‏ و(ذئب)» ومرّة لا يكون لها صورة نحو (دفء) و(ملء)» 
وإنما تعلم بالشكل والمشافهة . والناس يتفاضلون في النطق بها على مقدار غِلْظ طباعهم؛ 
فمنهم مَّن يلفظ بها لفظا تستبشعه الأسماع وتنبو عنه القلوب» وتنفر منه الطباع» ويثقل 
على العلماء بالقراءة» وذلك مكروه» معيبٌ من أخذ به. ومنهم مَن يلفظ بها مفخمة»› 
وهو خطاً. ومنهم من یشددها في تلاوته يقصد بذلك تحقيقَهاء وأكثرٌ ما يستعملون ذلك 
بعد المد نحو #ليتأيًا [البَفَرّة: الآية ٠۲١‏ وغيرها] وهذا حرام. ومنهم مَن يأتي بها في 
لفظه مسهّلة» وذلك لا يجوز إلا فيما أحكمت الرواية تسهيله. والذي ينبغي للقارىء إذا 
آتى بالهمزة أن يأتي بها سَلِسَةَ في النطق» سهلة في الذوقء مِن غير لحن ولا انتبار لهاء 
ولا 7 ا ا اک کا ار ی ا ذلك طبع 6 وڪ 
أهل العلم بالقراءة. فإذا ابتداً بها القارىء فليحتفظ من تغليظ النطق بها نحو قوله: 

المد [لمَابَحة: الآية ١ء‏ وغيرها] وات [المَاتَحة: الآية ۷» وغيرها] #ءأندره هه 
RN SITE‏ نحو عاق [مريم: الآية ۹۳] و#إءايت هه 
[البَمَرَة: الآية ۹۹4] و#إ مين [المّائدة: الآية ۲]» فإن جاء بعدها حرف مغأظ كان التحفظ 
آكد نحو ار [المَايَحة: الآبة »١‏ وغيرها] #إاللَهةهه [الرْمّر: الآية »]٤١‏ أو مفخمّْ نحو 
الطکق که [البَمَرَة: الآية ۲۲۷] # ضط [البَمَرَة: الاية [١۳١١‏ #وأص4 A‏ 
فإن كان حرفا مجانسًا أو مقاربًا لها: كان التحفظ بسهولتها أشد وبترقيقها آكد» نحو 
ادتاک [القَايَحة: الآية ]٦‏ هى [النساء: الآية ]١١‏ اعود [البَمَرَة: الآية ]١۷‏ 
اعم [طه : الآية ]٠١‏ أحطتٌ [التمل: الآية ۲۲] احق [البقَرّة: الآية ۲۲۸] فكثير من 
الناس ينطق بها كالمتهوع [أي المتقيّىء» يقال: تهرع القيء إذا تكلفه اه]. ويجب 
المحافظة عليها إذا TS‏ إد [العَلق: الآية ]١‏ 
واوا إن [المطففِين: الآية ۳۲]ء وكذا ينبغى أن يُتحمَظ من إخفائها إذا انضمث أو 
انكسرث وكان بعد كل منهما أو قبله ضمة ٤‏ كسرةٌ نحو قوله: إل باريكم# [البَقْرة: 
الآية ]٥٤‏ وسيل [البَمَرَة: الآية ]٠۸‏ و سكن [يَس: الآية ]٠١‏ وادَت ا 
الآية ٠٠٤‏ وغيرها]ء وينبغي أيضًا إذا قف على الهمزة المتطرفة بالسكون أن يُظهرها في 
وقفه لِبُعْدٍِ مخرجها وضغطها بالسكون؛ لأن كل حرف سكن حمَّف إلا الهمزة فإنها إذا 
کا ا ااا کان لها ماك سوا كان السائن حرف غل او ص ت 
ومن السماو [البَمَرّة: الآية ]٠١‏ ومن سىرو [آل عمران: الآية ۹۲] و#إظى اسوه [الفَنح : 
الا ]وو سى [ [فاطر : الآية ]٤۳‏ وولا الى [غافر: الآية ]٥۸‏ وميل [آل 
CET‏ ولاف [التحل: الآية ]٠‏ والْحَبء [التمل: الآية ]٠١‏ ولذلك آثر 
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هشام تسهيَها على تسهيل الهمزة المتوسطةء فإن كانت الهمزة المتطرفة منصوبة بعدها 
تنوين أندل التتونن آلفاء .وضارت الهمرة غر منطر فة لان الألف جاءت بعتها؟ :تجو 
قوله: #لو دوت ملْجعًا# [التوبة: الآية ]٥۷‏ و لدعا [البَمَرَّة: الآية ]۱۷١‏ و#نداءً 
[مريم: الآية ۳] وبا [البَقَرّة: الآية ]۲١‏ و#وساء# [الحجرّات: الآية ]١١‏ [اه. تمهيد 
ls‏ 

(وأما الهاء) فقد تشدم الكلام على آتقا تحرج من محخرج الهمزة› وهو المخرج 
الأول من مخارج الحلق› ولها خمس صفات وھی . الهمسن؛ والرخاوة» والاستفال› 

للهاءِ الاسيِفال مَع كذا مَمس ورخو ثم إصمات خذا 

قال ابن الجزري فى التمهيد: ومن صفاتها الخفاء؛ لأآنها تخفى في اللفظ إذا 
اندرجت بعد حرف قبلهاء ولخفائها قوؤها بالصلة» وقال السخاوي في نونيته: 

الها حى ن اإلارها فق ورعن اد وني هن 

وجباهُهم ووجوههم بَيْنْ بلا ثقل ا ERS Ee‏ 

[اھ] 


فلولا الهمس والرخاوةٌ اللذان فيها مع شدة الخفاء لكانت همزةء ولولا الشدة 
والجهر اللذان في الهمزة لكانت هاء؛ إِذ المَخرحٌ واجد» ومن أجل ذلك أبدلت العربُ 
من الهاءِ همزة ومن الهمزة هاءُء فقالوا: ماء وماه» وأرقت الماءَ وهرقته» كذا في 
مواضع . وقد تكون حروف من مخرج واحد وتختلف صفاتهاء فيختلف لذلك ما يقع في 
السمع من كل حرف ولما كانت الهاء حرفًا خفيًا أي لاجتماع جميع صفات الضعف 
فيها: وجب أن يتحفظ ببيانها أي بيان تقوية صوتها بتقوية ضغط مَخْرَّجهاء فلو لم يتحفظ 
على تقوية ضغط مخرجها لمال الطبع إلى توسيع مخرجها لعُسر تَضييقه لبعده عن الفم» 
فيكاد ينعدم في التلفظ» وإذا تكررت الهاءُ في كلمة أو كلمتين كان البيان اكد لتكرر 
الخفاءء ولتأني الإدغام في ذلك لاجتماع المثلين» وذلك نحو قوله: وْجوشهم# [آل 
E N‏ ولهھ» [الحجر: الآية ]٣‏ ويه دی ENN‏ 
وغيرها] و # وغوه [العنكبوت : الآية 1۷] فلا بد من تبيين تفكيكهما وملاحظة بيانهما من 
غير عجلة تجحف بلفظهماء ولا تمطيط يزيد على المطلوب فيشقل على الأسماع 
غ الان ل انه وة قال که د که ا لے ای کون 
القراءة ليس بقراءة» قال المرعشي: وتجبُ المحافظة على ترقيقها إذا كان بعدَها ألف 
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) ميه نحو #إهتانع هتولاو [آل عمران: الآية »]٦١‏ وكذا إذا قارن المفخم نحو ا تاطه روا 
[المائدة: الآية ]١‏ وإظهر اساد [الروم: الآية .]٤١‏ وإذا وقعت بين ألفين وجب بيانها 
لاجتماع ثلاثة أحرف خفية كقوله: بها [الشمس: الآية ] وها [الشمس: الآية ]١‏ 
وتخوه إن كان قل الألفت ها كان البيان اكد تحر قوله: مھا [التّازعَات: الآية 
.١‏ وفي الرعاية: وإذا وقعت الهاء بعد حاءِ مهملة وجب التحمظ بإظهار الهاء نحو 
وسحه# [الإنسان: الآية ]۲١‏ لئلا تصير مع الحاء التي قبلها بلفظ حاء مشددة بان تنقلب 

حاءٌ وتدعَّم فيها لقوة الحاء وضعف الهاء» والقوي يغلب على الضعيف ويجذبه إلى 
ا وكذا إذا وقعت قبل حاء مهمَلة يجب التحفظ ببيان الهاء نحو فلوما دروا له حن 
قَدروتڳه [الأنعًام: الآية ]4١‏ و#اتقوا أله حى قاو [آل عمران: الآية ]٠٠١‏ و#سبحن اله 
جين [الرُوم: الآية ۱۷] لئلا تزداد خفاءَ عند الحاء وتصير حاءًَ فينطق بحاءين»› أ rs‏ 
مدغمة في الحاء. وكذا تجب المحافظة على الهاء في قوله: مزحب چ [البَقَرَة: | 
٠‏ لئلا تصير حاءً» وكذا يجب التحفظ عليها إذا وقعت قبل العين المهملة نحو وول 
علي [البََرّة: الآية ٠٩‏ وغيرها]. وإذا سكنت الهاء وأتى بعدها حرف آخر لا بد من بيانها 
لخفائها نحو #اله رئ بى [البقرة: الآية ]٠١‏ و#إعهدا [البَقَرّة: الآية ]۸٠‏ و اهتدىهه 
[يُونس : الآية ]٠٠۸‏ و كالعهُن# [المعارج: الآية »٩‏ وغيرها]ء وكذا إذا أتت ساكنة بعد الحاء 
المهملة نحو قوله: وي أهرط هه [مُود: الآية ]٤۸‏ لئلا تصير حاءَ. وفي هذا القدر كفاية» 
فتأمل . 

(وأآمَا العين المهملة) فقد تقدم الكلام على أنها تخرح من المخرح الثاني من 
الحلق» ولها خمس صفات: الجهر» والبينية» والاستفالء والانفتاح» والإإصمات. قد 
جمعها بعضهم في بیت فقال: 

للعين جهرٌ ثم وسط حصلا فُنْحاسيفال نم صمت تقلا 

اذا نطقت هاف ج ها ولا عدت ا د ل الخ وس الة لكاتف 
حاءء وكذلك لولا الهم والرخاوة اللذان في الحاء لكانت عيئّاء فإذا وقع بعدها حرف 
مهموس كقوله: شد دوا [البَمَرَة: الآية ]۱۹١‏ و#ألمعسيب€ [البقرة: الآية ]۱۹١‏ فلا يد 
من ترقيقها وبيان جهرها وشدتها. وكذا إذا وقع بعدها ألف نحو «ألعلمي4 [الفاتحة: 
الآبة ۲» وغيرها] فلطفٍ العينّ ورفُق الألف» وبعض الناس يفخمونه» وهو خطأً. وإذا 
تكررت فلا بد من بيانها لقرّتها وصعوبتها على اللسان؛ لأن التلفظ بحرف الحلق منفردا 
فيه صعوبة» فإذا تكررت كان أصعبَ نحو قوله: «وأن َم ع الأرّضه [الحَجَ: الآية ]٠١‏ 
و#إيرع عنما [الأعرّاف : الآية ۲۷] وفرع عن [سَبًاً: الآية ۲۳] طبع عل [يُونس: الآية 
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۷ و#ويشفع عنده# [البَقَرّة: الآية ]٠٠١‏ وتطلع على [المّائدة: الآية .]١١‏ وإذا سكنت 
العينْ وأتى بعذها هاءٌ وجب ال باظهار الغب لتلا تقرت من لفط الخاء وتدعَمّ فيها 
الهاءُ فتصيرَ كأنّها حاءٌ مشددة نحو قوله: أل أعَهذه [س: الآية ]٠٠‏ و#إاتعَها 
[الجَاثيّة : الآية 1۸] و#فايعهن# [المُمَحكة: الآية 1] ولا عه اال ال0 وكا 
ا ا ع ا چیا اا ا ار ا ی ا ا ت 
المخرج نحو قوله: ورات عير مُسمَم [النساء: الآية »]٤٦‏ ويجب أن يُحترز عن حصر 
صوت العين بالكلية إذا شدّدث نحو يدع الي [المَاعون: الآية ۲] يوم دعوت لل 
تار جَهَنّم دعا ©6 [الطرر: الآية ]١١‏ لئلا تصير من الحروف الشديدة» قال الرضي : 
ينس صوت العين قليلا لأنه عد من الحروف البينية . [اه. مرعشي وتمهيد]. 


(وأما الحاء المهملة) فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من المخرّج الثاني مِنْ 
وَسَّط الحلق بعد مخرج العين المهملة؛ لأنهما معا من وسطه» ولها خمس صفات: 
اخ والرخاوة» والاستفال» والانفتاح› والاصمات › وقد جمعها بعضصهم في ست 
فقال : 


للحاء صمت رخوة همس أتى والانفتاح الا فل جاي 


فإذا نطقت بها فوفها حمَّها من مخرجها وصفاتها. قال الخليل في كتاب العين: 
لولا البحة التي في الحاء لكانت مشبَهة بالعين في اللفظ لاتحاد مخرجيهماء وقال 
المرعشي: وإذا أتى بعد الحاء أل وجَبّت المحافظة على ترقيقها نحو قوله: #إحد %9 
[الشورى: الآية ]١‏ و# لكي [الأعراف : الآية ۸۷] ولرل حار# [المائدة: الآية ]٠١۳‏ 
وشبهه» ويجب أن بُتحفظ ببيان لفظها عند إتيان العين بعدها لأنهما من مَخْرّج واحد» 
ولأن العين أقوى قليلا من الحاء» فهي تجذب لفظ الحاء ET‏ 

ف جاح عَلمًا [البَمَرَة: الآية ۲۲۹] إلا جاح عب [البَمَرَة: الآية ]۲۳١‏ وألمَييح 
عیسى#ه [آل عمرّان: .الآية ]٤٥‏ ومرَحَُ عن ألكار# [آل عمرّان: الآية ]۱۸١‏ فيصير الحاء عي 
وذلك غير جائز؛ لأنه إما أن يلفظ بالعينين بلا إدغام» ا 
بإدغام» وذلك ليس الاش ي عمرو في رواية ؛ فال ان امه وروی کن ا e‏ 
إدغامٌ الحاء في العين - يعني المهملتين - حيث التقيا مطلقا. أقول: يعني رواية غير 
ی 9 يدغم في المشهور إلا في ورخ عَنِ آلكار# [آل عِمرّان: الآية ]۱۸٠‏ كما 
في التيسير» ويجب التحفظ عن إدغام الحاء في العين في قوله: #فاصمَح عَم [الرّْخرُف: 
الاية ]۸٩‏ فكثيرًا ما يقلبون الحاء فيه عينًا aT‏ وذلك لا يجوز إجماعاء وإذا لقيت 
الحاء حاءَ مثلها وجب التحفظ ببيانها لئلا تَذْعَيَ نحو قوله: عمَدَةَ الَڪاج حى 
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ر سم ج ر ۶ س 


[البَمَرَة: الآية ]۲٠١١‏ ولا أبرح حى# [الكهف: الآية ٠٦]ء‏ وإذا سكنت وأتى بعدها هاءُ 
وجب التحفظ ببيانها أيضا لئلا تدغم الهاءٌ فيها؛ لقرب المخرجين» ولأن الحاء أقوى من 
الهاء» فهي تجذب الهاء إلى نفسهاء وهذا كثيرًا ما يقع فيه الناس» فينطقون بحاء مشددة» 
وذلك لا يجوز إجماعا نحو قوله: فَحه [ق: الآية .]٤٠‏ وكذلك يجب الاعتناء 
مرها اداد جاورها جرف الا سلا ت أحطت [التمل : ا و الى االفة: 
الآية ۲٠‏ وغيرها]ء فإذا توسطت بين حرفين مفخمين كان ذلك أوجب نحو صح 
نڳو [يوسف : الاية ١‏ [اه. نشر وتمهيد ومرعشي]. 

(وأما الغينُ المعجمة) فقد تقذم الكلام على آنها تخرج من المخرج الثالث من 
مخارج الحَلق» وهو أدناه» وصفاتّها خمسلّ: الجهرُ» والاستعلاء والانفتاح» والرخاوةٌ 
والإصمات› وقد جمعها بعضهم في نت فقال: 

للغين الاستِغلا وصمت انفتَح ورخوةٌ كذاك جَهْرٌ قد وضخ 

فإذا نطقت بالغين فوفها حقَها من صفاتهاء وإياك أن تحدث فيها همسًا فيلتبس 
ا بالخاء؛ لأنهما من مَخرَّح واحد» واحذر تفخيم لفظ المستفلة عند مجاورتهاء 
وإذا وقع بعدَها ألف فلا بد من تفخيم لفظها لاستعلائها نحو قوله: افر لذب 
[غافر: الآية ۳] و#إعاسق إِذا وقبّهه [المَلّى: الآية ۳]» وكذا إن كانت مفتوحة ولم يجىء 
بعدها ألف نحو #إغفورهه [سَبًاً: الآية ٠١‏ وغيرها] وعَمًاً4 [نوح: الآية .]٠١‏ وسيأتي 
بيان بقية مراتبها في التفخيم مع حروف الاستعلاء خر باب التفخيم والترقيق. قال 
المرعشي : يجب التحفظ في بيان الغين المعجمة إذا وقعَ بعدها عينٌْ مهملة أو قاف أو 
هاءٌ قرب مخرَّجها منها؛ فيُخاف أن يبادر اللافظ إلى الإخفاء أو الإدغام نحو #إلا شع 
وبا A o iI‏ وفرع اچ ROE ERN‏ وبلغ ال الات 
.]١‏ وإذا وقع بعد الغين الساكنة شين معجَمة وجب بيائها لألا تقْرَبَ مِن لفظ الخاء 
لاشتراكهما في الهمس والرخاوة كقوله: #جيفشى [آل عمران: الآية ]٠٠١‏ ونحوه» وكذا 
حكمُه مع سائر الحروف نحو المعضوب)ه [المَاِحة: الآية ۷] و#صِبْعَةً [البمَرَة: الآية 
۸ و#إيسُفرٌ# [آل عمران: الآية ]۱۲١‏ ولدعَتَ# [الشرح: الآية ۷] و#واستخفر أله 
[النساء: الآية ]٠٠١‏ و#وأغطش) [النازعات: الآية ۲۹] وتا [ص: الآية ]٤٤‏ وفبعَيًا 
[البَمَرّة: الآية ۹0] و#إأغئ [الأعراف : الآية ]٤۸‏ و#أغكلا [يَس: الآية ۸] وشبه ذلك. 
ا 


(وأما الخاء المعجمة) فقد تقدم الكلام على مخرّجها ونسبتها. وصفاتها 
حمس : الهمس › والرخاوة» والاستعلاء» والانفتاح› والإاصمات› وقد جمعها بعصهم 
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E PET DE CAE‏ رخو وصَمّْتٌ ثم مس اف 

ت جار ها ها من اها اها مارك لن ف مفاها اف 
الجهر» فإذا لم يُبيّن همس الخاء صارت غيئًاء قال في التمهيد: وينبغي أن يُخأص لفظها 
إذا سكنت» وإلا فربما انقلبت غينًا كقوله: ولا نى [طه: الآية ۷۷] واتار موس 
[الأعراف : الآية ]٠٠١‏ «إفاختاط [يُونس: الآية ]٠٤‏ ويرچ الور ا ]. وإذا وقع 
بعدَها ألف فلا بد من تفخيم لفظهما لاستعلائها نحو حَشْيينَ [آل عِمران: الآية ۱۹۹] 
و#حَاطَةٍ# [العلق : الآية .]١١‏ 

(وأما القاف) فقد تقدم الكلام على مَخرجها ونسبتهاء ولها ست صفات: الجهرء 
والشدة» والاستعلاء والقلقلةء والاصمات› والانفتاح. وقد جمعها بعضهم ن بیت 
فقال : 

للقاف إضمات وهر قلقلا وشدةّفتخ وعلو فاقلا 

فإذا نطقت بها فأاخرجها من مخرجها» ووفها حقها مِن جميع صفاتهاء واعتن ببيان 
جهرها واستعلائها؛ إذ لرلا الجهر والاستعلاء اللذان فيها لكانت كافاء ولولا الهمس 
والتسمّل اللذان في الكاف لكانت قافًاء وإلى هذا أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال: 

NO Ey la N, 

إن لم تحقَق جَهْرَ ذاك وهَمْسّ ذا فهُمالأ جل المرب يختلاطان 

أي لأجل فربهما في المخرح يختلاط صوتُ أحدهما بالآخرء وإذا تكررت كان 
البيان كد نحو قوله: حى درو [الأنعام: الآية ]٩١‏ وعممًاً أفاة قال [الأعرّاف: الآية 
۳ و##إالق الوأ [الْخرّف: الآية »]۳١‏ واحترز من تقريبها من الكاف فى نحو 
شرت [السُعَرَاء: الآية ]٠١‏ و# مربت َا © [العاديات: الآية ۲]. وإذا سكنث 
وکان سکونها لازمًا أو عارضًا فلا بد من بيان قلقلتها وإظهار شدتهاء وإلا مازجت الكاف 
نحو «يهَلو0َ# [المائدة: الآية ۷٠‏ وغيرها] و#إأسموا [المائدة: الآية ]٠۳‏ وهل تقتطرأ 
[الرمَر: الآية ]٥۳‏ و#وافَصدً4 [لقمان: الآية ]1٩‏ وقلا هره [الصحى: الآية 4] و فافض هه 
[طله : الآية ]۷١‏ و«الحق» و«افرق» ونحو ذلك؛ ألا ترى أنه لو لم يبين قلقلتها في مثل 
قوله : «نقتل» صار مشل نكتل» وكذا قف [الإسراء: الآية ]۳١‏ تكف. .. وإذا وقعت 
الكاف بعدها أو قبلها: وجب بيان كل منهما لغير المدغم؛ لئلا يشوب القاف شيءٍ مِن 
٤ 4‏ “0 2 0 ص ر وے ےر ما ۰ 
لفظ الكاف يقَرٌّبها منها أو يشوب الكاف شيءٍ من لفظ القاف نحو ولق كل شيو 
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[الأنعام: الآية ]٠١١‏ وغيرها Ss‏ [البمَرَة: الآية ]۲١‏ وملك فصوا [المُرقان: الآية ]٠١‏ 
وشبه ذلك . وفي إدغامها إذا سكنت في الكاف مذهبان: الإدغام الناقص مع إظهار 
التفخيم والاستعلاء كالطاء والتاء في قوله: #أحطتٌ4 [النمل: الآية ]۲١‏ و#إجتطت 
[المائدة: الآية ۲۸] وهذا مذهب أبي محمد مكي وغيره» والإدغامٌ الكامل بلا إظهار شيء 
ضير لاطي كاف هقد وهو مده الا ومن والاف-والر هان خان ال أن 
الوجه الأخير أصح E EE‏ لطت [التّمل: الآية ۲۲] وبابه: أن الطاء 
قویت بالإطباق . 

وأما الكاف فقد تقدم الكلام على مخرّجها ونسبتها» وصفاتها خمس: الهمس»› 
والشدة» والانفتاح» والإصمات. والاستفال» وهي إلى الضعف أقرب. وقد جمعها 
بشهم في بیت فتال. 

ا ا ق اى وا ا ال ا ی 

فإذا نطقت بها فوفها حقها واعتن بما فيها من الشدة والهمس للا يُذهب بها إلى 
الكاف الصمَّاء الثابتة في بعض لغات العجم» وهي غير جائزة في لغة العرب» وليُحذز 

اا الصوت معها كما يفعله بعض النبط والأعاجم» ولا سيما إذا تکررت او دوت 

اواو رها تا مو ت شڪک [فاطر: الآية ]٠٤‏ و#ۋيڌر لرك [النساء: 
الآية ۷۸] و#إ نكتل [يُوسّف: الآية .]٦۳‏ وإذا أتى بعدها حرف ا E‏ 
ببيانها لئلا تلتبس بلفظ القاف نحو قوله: ۾ كَطَيّ اليَّجِلّ [الأنبيّاء: الآية ]٠١٤‏ 
و کالطود [الشَعَرَاء: الآية ]٦۳‏ ونحوه»ء وإذا تكررت من كلمة أو كلمتين فلا بد مِن بيان 
CRR Ea N E‏ و 
#تتايكك [البَمَرَة: الآية ]۲٠١‏ ونا كك4 [المدَنّر: الآية ]٤١‏ و#سيعك كرا 
ودد کیا €3 [طه: الآیتان ۳۳ ]۳١‏ على مذهب المظهر» ولا بد من ترقيقها إذا أتى 
بغفها الف حه کار چ ROT E ll‏ و اوا [التقرة: الاأية 0۷> وغترها] 
و#إڪافورًا [الإنسان: الآية .]٥‏ ولا بد من ظهور همسها إذا سكنت نحو ليما يسو 
[البقرة: الآية ۷۹] و#ويكشون [البَمَرَة: الآية ]٠٥۹١‏ و أك [البَمَرَة: الآية »]۲١۷‏ وقد 
يتساهل في هذا كثيرٌ من الناس فيتركون الهمس [اه. تمهيد ومرعشي]. 

(وأما الجيم) فقد تقدم الكلامٌ على أنها تخرح من وسط اللسان» وهي شديدة 
مجهورة» منفتحة» مستفلة» مصمتة» مقلقلة» إلى القوة أقرب» وقد جمع بعضهم صفاتها 
في بیت فقال : 

للجيم جَهرشدةٌ وفُلقله صمب انفتاحّ واستفال فاضغ لَه 


4 الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف 


فإذا نطقت بها فوفها حَقَها من مَخرّجها وصفاتهاء واعتن ببيان جَهرها وشدتهاء 


والجِيمٌ إن ضعفث آتثْ ممزوجة بالشين هنل الجيم في المَرْجانٍ 
والعجل واجتيبوا وأخرَح شطاه والرّْجس مل الرجز في التبيانٍ 
وإذا سكنت الجيم فإِمًا أن يكون سكونها لازما أو عارضا؛ فإن كان لازمًا وجب 
التحمظ ا و ا 
ا بعدها زاي أو حرف مهموس» فيحدثون فيها همسا ورخاوة ويدغمونها في الزاي 
والشين» ويُذهبون لفظهاء وذلك نحو قوله: #ألرَجز [الأعراف: الآية »]٠١١‏ 
و رو [الأنعّام: الآية ۹۳] ول 2زى# [يُوسف: الآية 1۸۸[ وموأخرع سطَهٍ [المَنْح : 
الآية ۲۹]ء و#رجسًا [التَوبَة: الآية ١٠٠]ء‏ وإ أجة ختمعوأه [الحَج: الآية ۷۳]» و#اجواه 
[الرْمَر: الآية 1۷]ء و حه [البَمَرَة: الآية 144]» و هك [البَمَرَة: الآية [٠٤٤‏ 
وولا هر [الإسراء: الآية ]٠١‏ ونحو ذلك» ولا بد أن ينطق بجهرها وشدتها 
٠‏ وإِن کان د عارضًا فلا بد من إظهار شدتها وجهرها وقلقلتها أيضًاء وإلا 
فت و ات مز وجا اليو وذلك تر رل ج باح [المُرقان: الآية 0۳] و فرج 
او و و و او ھک و علي الفار ی اا 
لقوة اللفظ بها وتكرير الجهر TE N O oN‏ 
€ [البقرة: الآية ]٠١۸‏ ول أصكَحَّن [الأنعًام: الآية ]۸٠‏ فإن أتى بعد الجيم المشددة 
a PE GD ER NEY FOO RES‏ 
رجهم [التحل: الآية ١۷]ء‏ أو أتى بعدها حرف مجانس لها مشدد نحو ی4 |[ الو 
الآية e‏ گان الان انشا آکن؛ إصعوبة اللفظ بإخراج الياء المشددة بعد الجيم. [اهم. 
تمهيد وشرح نونية السخاوي]. 
(وأما الشين المعجمة) فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من وسط اللسانء وأنها 
شجرية» وهي وة و ا ج م م ال لوف اف 
وقد جُمعت صفاتها في بيت وهو : 
للشينِ َمل مغ تقش مُسْمَفِل صمت ورخو ثم قنخ قد نيل 
فإذا نطقت بالشين فوفها حقّها من مخرَجها وصفاتهاء واعتّن ببيان تَمشيهاء 
على ثلاثة أقسام: أعلى» وأوسط» وأدنى. فالأعلى: يكون ا ا 
ين ليطن [آل عمران: الآية ١۳]ء‏ و انكر [الأعراف : الآية ٤٤٠]ء‏ وفوفسشرتة 
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[الصافات : الآية ]٠١١‏ والأوسط يكون فيها حال سكونها نحو #استريدة [البمَرَة: الآية ]٠١١‏ 
و#اشتروأ [البَمَرَة: الآية ]١١‏ وإارشدّه [لبَفَرَة: الآية .]٠٠١‏ والأدنى يكون فيها حال 
تحركها ٺنحو ىشىچ RT‏ وۆىخنىچ [فاطر: الآية ۲۸] و# فش روا4 
[البقرة: الآية ۲4۹4] و#إشجرة [طه: الآية ]٠٠١‏ ولول نىا [الأعراف: الآية ١۷١٠ء‏ 
وغيرها] اه. فإن وقف عليها فلا بذ من بيان تفشيهاء وإلا صارت كالجيم» وكذا إن 
وقع بعدها جِيمٌْ وجب بيان لفظها لئلا تقربًٌ من لفظ الجيم؛ لأنها أختها ومن 
مخرجهاء الجيم أقوى منها نحو #فما شر تهر [النساء: الآية ]٠١‏ ولاك 
ت ا t9‏ ادغاد اé‏ 6 و بذ ان تفط بسن خش لافطا عد 
مجاورة النخروف. المستغلة وها تاهها تج وله طا [الجنّ: الآية ]٤‏ و#جستفا 
[عَبَس: الآية ]۲١‏ وإشعَمها [يُرسُف: الآية ]۳١‏ وشريد [النُور: الآية ]۴١‏ [انتهى 
تمهيد» ومرعشي مع بعض زيادة]. 

(وآما الياء المثناة التحتية) فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من مخرج الجيم 
واليوة و اها شج وق مورا رخو دة مل اا فة الى 
الضعف أقرب» E E ET‏ 

للياء الاستفال مع فتح كذا ججهُرّورخونم إصماتٌ خذا 

فإذا نطقت بها فاخرص على رخاوتها ليحصل التخلص من شائبة الجيم» وكثيرًا ما 
يتلفظ به بعض القراء فيأتي بالياء من قوله: «إإِيًاك نعبد [لفُاَحة: الآية ]١‏ كالجيم» 
وهو لحن فاحش» قال الإمام السخاوي في نونيته: 

sy E ES 

e EE‏ في قول إيًاك نعبد [الفاتحة: الآية ]١‏ عن ستة 
ا ا ا الول تخفيف اللفظ بالهمز إذا وصلء الثاني : شِدة تبر 
الا ادال ا ا تقريبها من الجيم» الخامس: | ا 
على الألف» السادس: إشباعٌ فتحة الكاف. 

وإذا سكنت الياء بعد كسر وأتى بعدَها مثلها وجب بيان كل منها خشية الإدغام لأنه 
غير جائز» وتْمَكنٌ الأولى لِمدَها ولينها وذلك نحو قوله: لإ يسه [يُوسف: الآية ۷] 
وای وسوس [الئاس : الآية .]٠‏ وإذا تحركت الياءُ بالكسر وقبلها أو بعدَها فتحة نحو 
تنه [مريّم: الآية ]۲١‏ ولمعلش چ NE ES DEON‏ 


رر 


وفتحة نحو i3‏ ت ھا [البَمَرَة: الآية ]۷١‏ ولوا ا [الحاقة: الآية ]1١‏ وجب 
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تخفيف الحركة عليها وتسهيل اللفظ بحركتها اه. وقال المرعشي: إذا تكررتِ الياءُ في 
كلمة أو كلمتين وجب بيانهما نحو ل وأحيستًا [عافر: الآية ]١١‏ وفوآن مى ا 
[الأحقاف: الآية ۳۳] ولا سىء [البَمَرّة: الآية ]۲١‏ و#والبني ييظكم) [النحل: الا 
CE DN EA RC N‏ إن وى آله [الأعراف: الآية 
وات ول فى الاب [إيوسف : الآية ]٠١١‏ و ودا حيَيم 4 [النساء: ۸1] ولوان يسر 
سيل الى ود4 [الأعراف : الآية ]٠٤١‏ فإن لم بخفظ ba‏ إحداهما في التلاوة» وإذا 


ر رچ 


کات الباء مشددة وجب بیان تشدیدها نحو إباك4 [القاتَحة : الآية 0[ وأيَمً آلأحان 
[القَصص : الآية [YA‏ ولوك رى [ [مريم: ل RE‏ لثقل الخشلدك وإذا كانت 


قط وروق غاا ي بغر رَوْم؛ فإن التشديد إلى البيان أحوح نحو لاهو الى [البمَرَة: 
الآية ]۲٠١‏ ومن طرفي في [الشورى: الآية ]٤6‏ وا بشخ [إبراهيم: الآية ۲۲] وأما 
EE NI E CIO E RS RANE‏ 

يو4 [البَمَرَة: الآية ]٠٤‏ و ودر َ4 [الأنعام: الآية [Av‏ واا YN‏ 
و¥إتاك% [القَاتَحة : الآية .]٥‏ وإذا أ او مفخْم واا ل و 
الياء لئلا يسبق اللسانٌ إلى تفخيمها لتفخيم ما بعدها نحو «إيصَطرخيً [فاطر : الآية ۳۷]» 
و#إيصروت# [الأنقال: الآية »]٠١‏ و# يط [طه: الآية »]٤٥‏ وفيمَفرً [آل عمران: الآية 
4۹ و# رى [البَقَرَة: الآية ٠٠١‏ وغيرها]. 

وأما الضاد المعجمة: فقد تقدم الكلام على أنها تخرج من أول حافة اللسان وما 
SS TORN E OER CO A IE‏ 
والاصماتث› والاستطالة . وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: 

للضاد إصماتٌ مَعَّ اسيَغْلا جُهز إطالة رخو وإطباق شهر 

قال ابن الجزري في التمهيد: اعلم أن هذا الحرف ليس في الحروف حرف يعسّر 
على اللسان غيرُه؛ فإن ألسنة الناس فيه مختلفة وقلَّ مَّن يحسنه؛ فمنهم من يُخرجه ظاءً 
معجَّمة لأآنه يشارك الظاء في صفاتها كلها إلا الاستطالةء فلولا الاستطالة واختلاف 
المخرجين لكانت ظاءء وهُمْ أكثرٌ الشاميين وبعض أهل المشرق» وهذا لا يجوز في كلام 
الله تعالى لمخالفته المعنى الذي أراده الله تعالى؛ إذ لو قلنا في اسان CT‏ 
٦‏ وغيرها] الظالين بالظاء المعجمة لكان معناه الدائمين › ولا اف 2 الله تعالې» 
وهو مطل للصلاة؛ لأن الضلال بالضاد هو ضد الهدى كقوله: مضل م من ا إل € 
[الاسرًاء: الآية 1۷] ول و ان4 u E O NN‏ بالظاء هو 
الصيرورة كقوله: إل وهم سردا [التحل : الآية 0۸] وشبهه» فمثال الذي يجعل 
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ي و 
ال 


ظاءَ في هذا وشبهه كالذي يبدل السين صادًا في نحو قوله: «وأسرواً أَلَجوىه [طله: الآية 
۲ أو يبدل الصاد سينا في نحو قوله: #وأصروا وأشتكبرأ [نُوح: الآية ۷] فالأول مِن 
السرّء والثاني من الإصرار» وقد حكى ابن جني في كتاب التنبيه وغيره «أن من العرب 
من يجعل الضاد ظاءٌَ مطلقا د جمیح کلامهہما وهذا غریب › وفره توسع للخامة: ومنهم 
من لا يوصلها إلى مَخرجها بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة لا يقدرون على غير 
من يُخرجها لاما مفخمة وهم الزيالع ومَن ضاهاهم؛ لأن اللام مشاركة لها في المخرج لا 
في الصفات» فهي بعكس الظاءِ لأن الظاء تشارك الضاد في الصفات لا في المخرج؛ 
وإلى ذلك أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال: 

الا ا E‏ 

حاشا سان بالفقصاحخة فب اكام الخروف مجان 

َم رامَهُ قوم فما أبدَؤا وى لام مْفخمَةبلاعِزفان 

ميزه بالاتضاح عن ظا وفي + أضللن آز فى عيض بشتبهان 

واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من مَخُرّجه بطبعه 
أحدهما عن الآخر لتقارب التشابه؛ نحو «إأنقش هرك [الشرح: الآية ۳] و#إيعض الال 
[المرقان: الآية ۲۷] و#و بعص الظلايين [الأنعَام: الآية .]٠١١‏ 

وإذا سكنت وأتى بعدها حرف إطباق وجب التحفظ بلفظ الضاد لئلا يسبق اللسان 
ال اهو اخ له وهو الإدغام نحو قوله: فمن اَضَطرَ چ [القة 2 الاة 3 وم 
اضر [البَمَرَة: الآية ]١١١‏ ول آضطررتعهه [الأنعَام: الآية ]۱١١‏ وإذا أتى بعدها حرف من 
حروف المعجم فلا بد من المحافظة على بيانها وإلا بادر اللسانٌ إلى ما هو أخف منها 


و اعرش [الإسراء: الآية ]٦۷‏ و#إأفض كمه [الَمَرَة: الآية ۱۹۸] و فقبضت 
فة 4 [طله: الآية ]4١‏ و#وأحفض جتاحك# [الحجر: الآية ۸۸ وغيرها] و لوقتا 


]5١ و فصتا [الأخرات: الاية‎ ٤ و عضن الط ادن ال‎ RCC OEE] 
]١١ وة [الإنسان: الآية‎ ]۹٩ وحَضرً# [الأنعَّام: الآية‎ ]١ و# ولیصرنَ) [النور: الآية‎ 
]۹۷ وغيرها ولاز أ [النساء: الآية‎ ]١١١ ولوللا فصل أله عليّك# [النساء: الآية‎ 
وإذا‎ .]٤٩ و يعض ذوبمم# [المائدة: الآية‎ ]4١ ويلء لاضف ذهب [آل عمرّان: الآية‎ 
تكررت الصاد فلا بد من بيان كل واحدة متهما؟ لان بيانها عند ملها أكد من انها عند‎ 
مقاربهاء ولذا قال مكي رحمه الله تعالى : إذا تكررت يجب بيانها لوجود التكرر في حرف‎ 
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قوي مطبق مستعل مستطیل ؛ وذلك نحو قوله: يعْضْضنَ من برهن [النوز N‏ 1[ 


ر2 < ر > 


و واغضض فن وتك لقان : ألاية 5 [اه. تمهد م بعص زيادة]. 


ولعسر النطق بهذه الكلمات وأمثالها نبّه السخاوي في نونيته على وجوب المحافظة 
على بیانها فقال : 

وأبنْة عند التاءِ نحو أفضْنّم والطاءِ نحو اضطر غير جبانٍ 

والجيم نحو اخفض جناحك مثله والنونٍ نحو يُجضَنَ قَسْه وعانٍ 

E EOE E ف ا ف ا‎ EEE 

وبيان بعض ذنوبهم ا وأنقض ظهرك اعرَفه تكن ذا شان 

(وأما اللام) فقد تقدم الكلامٌ على مخرّجها ونسبتهاء ولها ست صفات: الجهر» 
وبين الشدة والرخاوة» والانفتاحء والاستفالء والإذلاق» والانحراف» وهي إلى الضعف 
أقرب» وقد جمع بعضهم ما لها من الصفات في بيت فقال : 

للام الاشتفال مَعَ سط فُنْح جَهْر والانحراف والذلقٌ وخ 

فإذا نطقت بها فوفها حقها من مَخرجها وصفاتهاء وبين ترقيقها» خصوصًا إذا كان 
بعدها ألفٌ نحو إل إل إل أت [الأنبيّاء: الآية ۸۷]. وإذا وقع بعدها لا مفخُمةٌ أو 
فت إطباق وجبت المحافظة على ترقيق اللام الأولى نحو #وَقَالّ 1 ا 
9 وورسل ّ4 [الأنعّام: الآية ]٠١١‏ ومول آله [البَمَرَة: الآية ]۸١‏ و ال4 
E GEE)‏ و لساطه چ MEEK E PAS CT Eh‏ 
و#إاختاط# [يُونس: الآية ]۲١‏ وكذا إذا وقعت اللام بعد حرف مفخم نحو وَل م 
انوا [الأعرًّاف : الآية ]١١۸‏ و#وفصلتٍ الور [يُوسف: الآية 1٩٤‏ و#ومطلع نَج 4 [القدر: 
ا ك ا فما د زناه من قا سوا تر کت او سکلت اا ما ورد 
عن ورش من طريق الأزرق كما سيأتي بیانه في محله. وإذا تکررت اللام فلا بد من بيان 
كل واحدة منهما لصعوبة اللفظ بالمكرر على اللسان نحو لينلل الى [البقَرَة: الا 
۲ ول لمر [آل عمران: الآية ]۲١‏ وق اَم [الجَاثيّة: الآية ]١١‏ ول ا 
[البَقَرَّة: الآية ۸۳] و#إفل َي [آل عمران: الآية ]١‏ وشبه ذلك. هذا ما يتعلق بحكم 
اللام المتحركة. 

وأما حكمها إذا سكنت: فإنها تارة تكون لام تعريف» وتارة تكون غيرّهاء فإن 
كانت لام تعريف كان لها عند حروف المعجم E ES‏ 
إظهارها أي وجوبًا عند أربعة عشر حرفا جَمعها بعضهم في ربع كلمات وهي «ابغ حجك 
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وحْف عقيمه» الألف أعنى الهمزةء والباء الموحدة» والغين المعجمة» والحاء المهملةء 
E Oy‏ 
المثناة تحت» والميم» الفاغ و اسما الخررف اة فو اة وي اة الجروف 
حروفا قمرية؛ تشبيهًا لها بالقمرء واللام بالكوكب؛ بجامع الظهور في كلٌ» وسبب 
ورا جو هخ ا ل ا ی و ي 
اللأحرف الباقية» وهى أربعة عشر حرفاء ذكرها الجمزوري في أوائل كلمات هذا البيت 
فقال : ۰ 

طب ثم صل رحمَانَمُزضف ذانعمْ ‏ َغ سوءَ ظْنُ رز شريما للكرمْ 

وهي : الطاءُ المهملةء والثاء المثلثة» والصاد المهمّلةء والراءء والتاء المثناة فوق› 
الاد اوالذال المخحا ورلن و الدال رالمن المعات .و لطا لال و الاي 
والشين المعجمة» واللام» وأسماءُ الحروف كافية عن الأمثلة» وجمَعها بعضهم أيضا على 
ترتيب الحروف فقال : 

a‏ في خرف عَشر وفي أربَعَّه 

الخال والغا ومن الها لاء والنون ولام عة 

وتسمى هذه الحروف حروفا شمسية؛ تشبيهًا لها بالشمس واللام بالكوكب» بجامع 
خفاء كل عند الآخر. وسبب إدغامها في هذه الأحرف: تقارب المخرجين؛ أي في غير 
اللام» وفيها للتماثل اه. وأما إن كانت غير لام تعريف فيكون لها ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: تُدغم في مثلها وفي الراء وجوبًا نحو #إقل لا يعر [المل: الآية 
٠‏ ولاوفل لَه € [الساء: الآية ]٦۳‏ وبل لا يتارت [المتّر: الآية ]٥١‏ ونحو قل 
رى [الكهف : الآية ۲۲] و#وبل کي ا ا وبل راد [المطففين: الآية ]٠٤‏ 
ولذلك أشار ابن الجزري في مقدمته فقال: 

وأوليٰ يفل وجفنس E‏ 

قال ابن غازي: فإن قيل: لِم وَجَبَ إدغام أوّل المتماثلين والمتجانسين إذا سكن 
CO‏ 
[المؤمنون: الآية ۹۳]؟ أجيب : بأنه لما كان الحرف الثاني من المثال الأول وهو اللام من 
قوله: بل ل [المدتُر : الآية ]٠١‏ متماثلا أدغم للخفة» ولمّا كان الثاني من المثال الثاني 
وهو الراء من قوله: تل رَه [المؤمنون: الآية ۹۳] متقاربًا عند الجمهور ومتجانسًا عند 
المرّاء ومن تابعه زل منزلة المتماثل لاتفاق المخرجين» فازدحما في المخرج»› فلا يطيق 


Y۸‏ الباب الثاني / في بيان صفات الحروف 


ا بيان الأول منهما 0 تي ع اللسان من 2 فلذلك اتفق 

الحالة الثانية: تدغم اللامٌ جوارًا من (هلء ا في ثمانية أحرف: واحد منها 
يختص بهل وهو الثاء المثلثة في مهل و کار E N‏ 
القران. وخمسة تختص بلام (بل) وهي السين في بل سوت ک2 AT‏ 
موضعين» والطاء في بل طبع آله [النساء: الآية ]٠٠١‏ والظاء في #بل ظنن ‏ [القنْح : 
الاه ١‏ والضاد في وبل لوا [الأحقاف: الآية ۲۸] ولا ثاني لهء والزاي نحو بل 
زيّنَ# [الرّعد: الآية ۳۳] وبل رَعَبنّرّ [الكهف: الآية .]٤6۸‏ واثنان لهما معا وهما التاء 
ر نحو قوله : هَل ا7 نعم [مريّم : الآية [Tt‏ وبل تاتیھہ 4 األاتاة الأية ° 4[ وهل 
نلک 4 سَباً: الآية ۷] وبل حن عر ©6 [الراقِعة : الآية .]٦۷‏ وسيأتى بيان اختلاف 
القرّاء فيها في باب الإظهار والإدغام. وقد نظمها بعض شراح الجزرية على هذا التفصيل 
فقال : 
آلا بل وهل تروی نوی هل وی وبل سَرّى ظل ضر زائد طال وافلا 

وتدغم اللام المجزومة ا جوارًا في الذال من قوله: ومن قعل لك [البقَرَة: 
FN‏ 

الحالة الثالثة : تظهَرٌ اللام وجوبًا باتفاق القرّاء من الفعل إذا كان بعدها نون متحركة 
سواء كان الفعل ماضيًا أم أمرًا نحو ارتا [لبَمَرة: الآية ]٩‏ ومأرسلتا [البَمَرَة: الآ 
1١‏ وسلتا [البمَرَة: الآية ]٠٠۳‏ وإ NESE‏ و ادخلى ااا ال 
۰ و#ازلى چ [المؤمنون: الآية ۲۹] و#لأَجُملنىهه [يُوسُف: الآية »]٠١‏ أو كان بعد اللام تاء 
مثناة فوقية نحو #لفالسقَمة الوت [الصّافات: الآية ]٠٤١‏ و#فالتق ألماء [القمر: الآية ]١١‏ 
وملتَقمَ طايكة4 [النساء: الآية ]٠٠١‏ ولا فرق في هذه اللام بين أن تكون فاءَ الفعل أو 
عيتّه أو لامه» واتفة تفقوا أيضًا على إظهارها من لفظ قله عند أربعة أحرف : النون نحو 
موقل تمم [الصافات : الآية ]١۸‏ وال تار [التوبة : الآية ١۸]ء‏ والسين نحو #لً i‏ 
[الرعد: الآية ]٣۳‏ و#وقل {aL‏ [الزخرف : الآية »]۸٩‏ والتاء نحو قله تالأ [الأنعَام : الآية 
10۱[ وةل تمتعوأهه [إبراهيم : الآية ١۳]ء‏ والصاد نحو قل E‏ [آل انالا 
6 ا الإمام السخاوي فی نونيته فقال : 

ونيانة في تخو فضل | رفق لكل مُفَصل يقظان 

وبقل تعالوا فل سَلامٌ فل َعَم ويل فل مدن ال ف ابن 


الباب الثانى/ فى بيان صفات الحروف ۷۹ 

وقال الجمزوري فى تحفة الأطفال: 

وأظهرَن لام فل ممطلقا فيد خو قل َعَم وفلتا والَمَ 

قال شارح النونية : فينبغي للقارىء آن ينطق باللام في جميع ذلك ساكنة مُظهرة» 
من غير تعسف ولا تكلف› ول م و أمور: أحدها: إهمال بيان الإأظهار في 
ذلك؛ فإن قوما يهملون بيان إظهار اللام فیدغمون فيقولون: سات [البقَرَة: الا 
و#إجعلتا [البقَرّة: الآية ]٠٠١‏ و#أرَلتا [البَقّرة: الآية ۹4]؛ لأن اللسان يسارع إلى الإدغام 
لقرب المخرَجين» وثانيها: الإفراط والتعسف فى بيان الإظهار؛ فإن قومًا يتعسفون فيه 
فيحركون اللام الساكنة مبالغة في بيان الإظهارء وثالثها: السكث على اللام وقطمٌ اللفظ 
عندها إرادة للبيان وفرارًا من الإدغام» وهذا يفعله كثير من القرّاء» وهو غلط» فيجب 
اجتنابه اآه. 


a O N O 
في نحو قل‎ Syl وملالتاس [البمَّرة:‎ ]۲٤ الَا [البَمَرَة: الآية‎ 
م [الصافات: الآية 1۸] وكلٌ منها واحد؟ قلتُ: لأن هذا فعل قد أعلّ بحذف‎ 
عينه» فلم يُعلَ ثانيَا بحذف لامه لئلا يصير في الكلمة إجحاف؛ إذ لم يبق منها إلا‎ 
خرف راح وال رت مي على التكرن ل حاف م ی ول نعل خي‎ 
فلذلك أدغم» ألا ترى أن الكسائي ومن وافقه أدغم اللامَ ِن #هل) و#بل» في‎ 
ولم يدغمها‎ »]٠١ وبل حن [الججر: الآية‎ ]٠١ نحو قوله: وهل تعلو [مريّم: الآية‎ 
وإن قيل: قد‎ .]٠١١ ول كالاچ [الأنعَام: الآية‎ ]٠۸ في ملفل َعَم [الصافات: الآية‎ 
والعلة موجودة؟ قلتٌ: لأن‎ ]۲١ أجمعوا على الإدغام في فل رَينَ [الكهف: الآية‎ 
الراء حرف مكرر منحرف فيه شدة وثقل يضارع حروف الاستعلاء بتفخيمهء واللام‎ 
ليس كذلك» فجذبً اللا جذبَ القوي لاضعيف» ثم أدغم الضعيفُ في القوي على‎ 
الأصل بعد أن قوي بمضارعته بالقلب» والراء قائ بتكريره مقام حرفين كالمشددات»‎ 
فاعلم. وأما النون فهو أضعف من اللام بالعنةء والأصلٌ أن لا يدغم الأقوى في‎ 
الأضعف . ألا ترى أن اللام إذا سكنت كان إدغامها في الراء إجماعا من أكثر الطرق›‎ 
ولا كذلك العكس. وكذلك إذا سكنت النونٌ كان إدغامها في اللام إجماعاء ولا‎ 
كذلك العكس. اه.‎ 
(وأما النون) فقد تقدم الكلام على مَخرّجها ونسبتّهاء وهي مجهورة» متوسطة بين‎ 
الشدّة والرخاوة» منفتحة» مستفلة» مذلقة» إلى الضعف أقرب» وقد جمع بعضهم صفاتها‎ 


۸٠‏ الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف 
في تا قال 

إلنونِ الاستفال مَعْ جُهر عرف وسط والانفتاځح والذلقٌ صف 

اعلم أن النون حرف أعَنُ صل في العْنَةَ من الميم لقربه من الخيشوم» فإذا سككّث 
تخر من الخيشوم لا من مخرَج المتحركة. وسيأتي الكلام على حكمها إذا سكنت في 
باب الإدغام والإظهار. والكلام هنا على النون المتحركةء فإذا جاء بعدها ألف غير مُمالة 
يجب على القارىء أن يرققها ولا يعَلّظها كما يفعله بعض الناس نحو اسو الاس 
(البَمَرَة: الآية ]٤٤‏ ولول تاصر# [الطارق: الآية ]٠١‏ وة التصرينهه [آل عمران: الآية ]٠٠١‏ 
و لار NENT‏ و اض [القَيَامَة: الآية ]۲١‏ وة [القَيَامَة: الآية .]١۳‏ 
ولْيّحترز من خفائها حالة الوقف نحو ألمي [الفاتحة: الآية ١ء‏ وغيرها] مودي 
[البَمَرَة: الآية ٠۳‏ وغيرها] # الظدلمون [الأنعَام : الآية ۹۳]» فيجب عليه الاعتناء ببيانها؛ 
فكثيرًا ما يتركون ذلك فلا يسمعونها حالة الوقف» وإذا تكرّرت وجب عليه التحفظ من 
ترك بيان المثلين نحو قوله: سان [آل عمران: الآية ]۱١۷‏ ولا ياعيا [مُود: الآية ۳۷] 
وم لۇم [النساء: الآية ]٠٥۹‏ و#ويقولون تى [المّائدة: الآية ]٥١‏ وون ا پک4 
ا 6 کا الاوك مخیددة کان الان :اكد a‏ ات وتات كول 


ad 


ولسلس أو [ص: الآية ۸۸]. 

وإذا آلقيت حركة الهمزة على التنوين وحُرّك بها على مذهب ورش كقوله في سورة 
E EEE E TNT CN EE‏ 
مكسورات» وأما قوله: ما لك لا تَأسا [يُوسُف: الآية ]١١‏ فللسبعة فيه وجهان: 
اها الإشارة بالشفتين إلى الحركة عند الإدغام» وعلى هذا يكون إدغامًاء وثانيهما: 
الإشارة إلى النون الأولى بالحركةء وعلى هذا يكون إخفاء. 

وأما الراء: فقد تقدم الكلام على مخرَّجها ونسْبَتّهاء وهي» مجهورة» بينية» 
منفتحة» مستفلة» مذلقة» منحرفةء مكرّرة. وقد ذكر بعضهم ما لها من الصفات في بيت 
فقال : 

ا وا دوا ق ا ی 

قال سنو نة إا تكلمت بال اء نخ جت كانها مضاغفة وذلك لما فها من التكرير 
الذي انفردت به دون سائر الحروف» وقد توهم بعض الناس أن حقيقة التكرير ترعيد 
ا ا ق ا عا ب الین 
والصوابُ التحفظ من ذلك بإخفاء تكريرها كما هو مذهبٌ المحققين» وقد يبالعٌ قوم في 


الباب الثاني/ في بيان صفات الحروف | ۸۱ 
ا ا ا 


إخفاء تكريرها مشددة» فيأتي بها محَصْرَمةً شبيهة بالطاءء وذلك خطاً لا يجوز؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى أن يكون الراءُ من الحروف الشديدة» مع أنه من الحروف البينية» فينبخي 
للقارىء عند النطق بها أن يلص ظهرَ لسانه بأعلى حنكه لصمًا محكمًا مره واحدة بحيث 
لا يرتعد؛ لأنه متى ارتعد حدث من كل مرة را فإذا نطق بها مشددة وجب عليه 
التحمُظٌ من تكريرهاء وعليه تأديتها برفق من غير مبالغة في الحَضر نحو قوله: ا 
أ 4 E E SEE OE‏ 6( [التَوبّة: 
الآية .]۸١‏ وإذا تكررت الراء وكانت الأولى مشددة كان التحفظ لذلك أشد واكد كقوله: 
مره [آل عمران: الآية ]٠١‏ ولور ركا [ص: الآية .]۲٤‏ وليحترز حال ترقيقها مِن 
تُحولها ُخُولًا يذهب أترمّا وينقل لفظها عن مخرجها كما يفعله بعض الغافلين. وسيأتي 
حُكمُ تفخيمها وترقيقها في باب التفخيم والترقيق إن شاء الله تعالى. 

وأما الطاء المهملة فقد تقدم الكلام على مَخْرَجها وها وهي اقوی الحروف 
لأنها جمعتُ من صفات القَرّة ما لا يجتمع في غيرها؛ فهي حرف مجهور شديد مُطبق 
مستعل مقلقّل مصمَت. وقد جمعها بعضهم في بيت فقال : 

al ES O LG 


فإذا نطقت بها فأعطها حقها من مخرجها وصفاتهاء واعتن ببيان إطباقها واستعلائها 
تنكل ينها و ا غل ا فام ف يل الاد ا 
إلى الرخاوة نحو اطا [الئمل: الآية ]٤١‏ ون يَطّوّمَ هه [البَمَرَّة: الآية .]٠١۸‏ فإذا 
تکرر ت کان الان کا لتڪرٌر حرف مطبَق مستعل قوي نحو j‏ شط ل اة 
٤‏ واذا سکنت سواء کان سکونها لازمًا أو عارضًا فلا بد من بيان إطباقها وقاقلتها نحو 
اة [الصافات: الآية ]٠١‏ وإ ألألمل# [النُور: الآية ]٥۹‏ ووًلاَسَبَاط4 [البقرة: الآية 
[١‏ وغيرها ولط [الأنبياء: الآية ]٤۷‏ ونحوه في الوقف. وإذا سكنت وأتي بعدها 
تاءٌ فوقية وجب إدغامها إدغامًا غير مستكمل» بل تبقى معه صفة الإطباق والاستعلاء لئلا 
ENE NN CTs‏ 
لذلك نحو قوله تعالی: الین طت [المائدة: الآية ۲۸] و#إأَحطت#ه [اللّمل: الآية ۲١‏ 
وكرت [الرْمَر : الآية ]٥١‏ كما يُحكم ذلك بالمشافهة. ويُحترز حال الإدغام عن القلقلة 
الطاء وإن كانت ساكنة؛ لأنها تذهب بالإدغام. 

SENET‏ ما الق مین هاون قول وات ا 0 ال 
عمران: الآية ]٦۹‏ و#إقات كايقَةً ‏ [الأحراب: الآية ]١١‏ و#فامتت طايمَةٌ 4 [الصف: الآية ]٠٤‏ 
حيث اغيّفر فيه اشتباه التاء بالطاء» ولم يغتفر هذا في عكسه؟ 


AY‏ الباب الثاني / في بيان صفات الحروف 


اجتت: ا يمکن ان رق بسنهما انه لما کان أصلْ الإدغام ان يدعم الاشعف في 


الأقوى ليصيرَ مثله في القوة» ادغمت کل طاء ناه ی بعدها إدغاما غير مستكمل › 
یبقی معه تفخیمها واستعلاؤها؛ محافظة على قوة إالطاء ا التأء الساكنة في طاء 


بعدها إدغامًا مستكملا وجعل إبقاء صفة التفخيم والاستعلاء ء دالا على موصوفها كما في 
إبقاء صفة الخنة عند إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياءء فيكون التشديد متوسطا 
في الموضعين لأجل إبقاء الصفة. | 

وفي شرح المُلا علي القاري : وقال بعضهم: ومن العرب من يبدل التاءَ طاءَ ثم 
يُدغم إدغامًا مستكمَلا فيقول: «أحط» و«فرّط» بطاء واحدة مشددة مدغمة. قال شريح: 
وهذا مما يجوز في كلام الخلق لا في كلام الخالق عر وجلَ؛ لأن كلام الله لا يجوز فيه 
التصرف على خلاف ما ثبت عن رسول الله ية بالطرق المتواترة في القراءات المشتهرة› 
E ONES‏ . وبهذا يتبين أنه لم يرذ في القرآن 
إبدال الطاء تاءَ وإدغامها فيها؛ فيجب الاحتراز عنها. 

وأما الدال المهملة: فقد تقدم الكلام على محر جها ونسبتها» وهي حرف قوي ؛ 
لأنه مجهور» شديد» مقلقل» مُصْمّت» منفَيّح› مستَفِل» وقد جمع بعضهم صفاتها في 
ست فقال: 

للدال إصمات وهر قَلقَلهُ وشدة فح وسشمل فاغقلة 

فإذا نطقت بها فأعطها حقها واعتن ببيان جهرها؛ إذ لولا الجهر الذي فيها لكانت 
ا٤ء‏ ولولا الهمس الذى فى القاء لكائت دالا . ولهذا تنجد كتيرا من الاس يلفظ بالدال 
کالتاء في نحو ملك وم الت ن 4O‏ [المَاِحَة: الآية .]٤‏ وسببُ ذلك عدم المحافظة 
على بيان جهر الدال؛ فإن افتراقهما لا يحصل إلا بذلك ولأجل ما بين الدال والتاء من 
الاتحاد في المخرَّج والتشارك في أكثر الصفات وَجَبَ إدغام الدال إذا ر سكنت قبل التاء في 
كلمة واحدة نحو صد [يُوسف: الآية 4۷] وفإأر م [البَمّرة: الآية ۲۳۳] ولإعر4 
[الإسراء: الآية ۸] واا رودن ايوسشفة الابة ]6 وكذلك إدا اجتمعا في كلمتين نحو 
ود 4 [البَمُرة: الآية ]٠٠١‏ وقد ا4 [الكَوبة: الآية ]٠١۷‏ و وقد لر 4 
[الصف : الاأية ] . 

OG aN ESE 
وبيان شدتها وجهرهاء فإِن كان سكونها لازمَا سواء كان مِنْ كلمة أو كلمتين وأتى بعدها‎ 
خر هن خروف المج لا ا لرن فا بد بين فاقلا وإطتاره لا ع‎ 


الباب الثانى/ فى بيان صفات الحروف AY‏ 


gr 


النون وغيرها؛ لسكونها واشتراكهما في الجهر نحو قوله: ادر [القدر: الآية ۳] 
و«العدل» و#لقد ودا [ [المؤمنون: الآية ۸۳ وغيرها] وقد رئ [البقرة: الآية ]٠٤٤‏ ولد 
رای [التَجم: الآية ]٠۸‏ و#ولقد قتا e‏ و ا 
أن تحرّكها كما يفعله كثير من العجم» وذلك خطاً فاحش . وإن کان سكونها عارضا نحو 

بده [البقَرّة: الآية ۲۷] فلا بد من بيانها وقلقلتهاء وإلا عادت تاءً. وإياك إن تعمدتَ 
انها أن ددا كنا عله كر فن الفراء: 


رورت الفال وان دة ا ع ا و ان کل ا لم 
التكرير على اللسان كقوله: لوس يدد منك [البقرة: الآية ]۲٠۷‏ ولاخ ل اشدد ود 
ازری )4 [طله: الآيتان ۳۰ ]۳١‏ ووا مدن [سَبًا: الآية ۳۲] ,5 اة 
الآية ۲] و#اممددةه E N E EES e‏ 
وجب على القارىء بيانها لئلا يميل اللسانٌ بها إلى أصلهاء وذلك نحو «مُرَمَجَر 
[القَمَر: الآية ]٤‏ و#إتزدرى [هُود: الآية ]۳١‏ وشبهه» ولا بد من ترقيقها إذا جاءت بعد 
حرف مفخم نحو اف صدور4 [الاس: الآية ]١‏ ورصَدر# [القَصَص: الآية ]١۳‏ 
ادن [المنافقون: الآية ]٠١‏ للا فم فتصير UR el SL‏ 
نحو ألدار# [البَمَرَة: الآية ]۹٤‏ وا [البمَرَة: الآية ۱۸7] و#ل اينوك [المعَارج: الا 
۳ [اه. تمهيد مع بعض زيادة] . 

وأما التاء المثناة الفوقية: فقد تقدم الكلام على مخرّجها ونسبتهاء ولها خمس 
صفات : الشدة» والهمس» والاستفالء والانفتاح› والإصمات. وقد جمعها بعضهم في 
ت فقال: 

Nn E 

فإذا نطقت بها فأعطها حفَّها واعتّن ببيان شدتها؛ لئلا تصير رَخوة كما ينطق بها 
E E CC O O‏ 
١‏ و# فر [المائدة: الآية ]1٩‏ ولون [البمَرَة: الآية ]١١١‏ وللواتل عَلّمّ 4 [المائدة: 
الآية ٠۲۷‏ وغيرها]. قال شريح في «نهاية الإتقان»: إن القرّاء قد يتفاضلون في التاء فتلتبس 
في ألفاظهم بالسين لمرب مخرجها منها؛ فيجدون فيها رخاوةٌ وصفيرًاء وذلك أنهم لا 
يصعدون بها إلى أعلى الحنك. إنما ينحون بها إلى جهة الثناياء وهناك مخرّج السين اه. 
ويتأكد الاعتناء ببيانها إذا تكررت في كلمة نحو تر [التحل : الآية ۲۸] اتو 
[العنكبوت: الآية »]٤۸‏ أو كلمتين نحو كدت ركن [الاسراء: الآية ]۷٤‏ و#أقاتَ 
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تکرە% [ [بونس: الآية ٩4]ء»‏ وإن تكررت ثلاث مرات نحو قوله: اة © نها 
[ا فارعا ا N‏ کان ااا اا ك E‏ في اللفظ به صعوبة. ّ 
مكي في الرعاية: هو بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاث مرات ويرذها في كل 
رة ال الموضع الذي رفعها منه» وهذا ظاهرٌ» آلا تری أن إذا لفظ بالغاء 
الأولى رجع إلى موضعه ليلفظ بالتاء الثانيةء وذلك صعب فيه تكلفٌ» ولا بد من زيادة 
O E‏ مرفقة إذا أتى بعدها حرف إطباتي ولا سيما الطاء التي شاركتها 
ا وذلك نحو اقمع [البقرة: الآية ]۷٥‏ وف تظه رهه [الأحرّاب: الآية ]٣۳‏ 

وار موأ [ اود الآية ]١١١‏ ولول كرد [الأنعام: الآية ]٥١‏ و#وَكَصَلَ4 [الواقعة: 
الآية ]۹٤‏ ]ووم E‏ [آل عمران: الآية 44] وملا تَظلمُودَ [البَمَرَة: الآية ۲۷۹] * 
تى بعدها آلف غيرٌ الممالة فاحذر تغليظها أو أن تنو بها إلى الكسرء E‏ 
مرفَقَةَ نحو «تائبون» ولتا كوت [آل عمران: الآية .]٤٩‏ وإذا سكنت وأتى بعدَّها طاءُ 
دال أو تاءٌ وجب إدغامها فيهن» فإذا أدغمت في الطاء وجب إظهار الإدغام مع إظهار 
DTD‏ وذلك نحو قوله: #ودّت طايتة ‏ [آل عمران: الآية ۹]. وإذا 
E E‏ من حروف المعجم فاحذر إخفاءها نحو قوله: فة 
[البقَرَّة: الآية ]٠٠١‏ لأن التاء حرف فيه ضعف فإذا سکن ازداد ضعقاء فلا بد من إظهاره 
لشدته» وتجب المحافظة على همسه خصوصًا عند الوقف عليه نحو قوله: ولتمّث4 
[الأعراف : الآية ۳۷] و#كَلمَة) [الأعراف: الآية ۱۳۷] ولبَقية4 [هود: الآية ]۸١‏ للا يصير 
EIT‏ 

وما الصاد المهملة: فقد تقذم الكلامٌ على مخرَجها ونسبتهاء ولها ست صفات : 
الاستعلاءء والإطباق» والإصمات» والصفير» والهمس» والرخاوة. وقد جمعها بعضهم 
في بيت فقال : 

لصا الاشْيَغلا وهَمْس اطبقا رَحَوصَفِيرْنُيّ صمت حَمَّمَا 

ا ا چا واا و س با کان 
فلا بد من تصفية لفظها لئلا يخالطها لفظ الزاي كقوله: ادى [النساء: الآیة ۸۷] 
وقد اليل [اللحل: الآية ۹] وميصّيره [القَصَص: الآية ۲۳] و#وَتصَدِ د4 [الأنفال : 
الا إل من فدهة التو ودا بعدها طاء فلا بد من بيان إطباقها واستعلائهاء 
وإلا قربت من الزاي كقوله: #أصطتن# [البَمَرَة: الآية ]٠١١‏ وإ يسطفى [الحج. الآية ]۷٥‏ 
وشبهه» وإذا أتى بعدها تاءٌ نحو # حرصت إ[يوسف: الآية ]٠٠۳‏ وولو 2 [النساء : 
الآية ]۱١١‏ و حيرت صدورهم# [النساء: الآية ]۹٠‏ فلا بد من بيان لفظ الصاد وتصفية 
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النطق بهاء وإلا بادر اللسان إلى جعلها سينًا؛ لأن السين آقرب إلى التاء من الصاد إلى 
التاء [اه. تمهك]. 

وما السين المهملة: فقد تقدم الكلام على مخرّجها ونسبتهاء ولها ست صفات : 
الهمس» والرخاوة» والانفتاح» والاستفال» والإصمات» والصفير. وقد جمعها بعضهم 
في بیت فقال : 

للسين رخو ْم صَمْتٌ سفلث ی و وا یو 

فإذا نطقت بها فوفُها حقُهاء وبيّن همسّها وصفيرّهاء وخلص لفظها من الجهرء 
خصوصًا إذا سكنث» وإلا انقلبت زايًا؛ إذ لولا الهمس الذي فيها لكانت زايًاء ولولا 
الجهر الذي في الزاي لكانت سيئاء فاختلافهما في السمع فر او او و 
با العين خرف ين خرو ف الااف سر کات ساك ار مر ك وجب اها برقن 
وو لا تدا ق E E O ae E‏ 
تة EV N‏ و مسطوا چ EN‏ وشم AT iY a‏ 
و فط عند الو [البَمَرَة: الآية ۲۸] إذ لولا التسفل والانفتاح اللذان في السين لكانت 
صادًا» ولولا الاستعلاء والإطباق اللذان في الصاد لكانت سيئًا. وينبغي أن يبيّن صفيرُها 
أكثْرَ من الصاد؛ لأن صفير الصاد بَيْنْ بالإطباق» وكذلك يجب بيانها في نحو قوله: 
سل [النجم : الآية ۲۳] ولساطَهً [النساء: الآية ]۹١‏ و#وسيط# [مريّم: الآية »]۲١‏ 
وكذلك يجب بيان هُمسها إذا أتى بعدها تاءٌ أو جيم نحو مسقيو [الأنعًام: الأية ]١١١‏ 

و#إيسحد [الرعد: الآية ]٠١‏ ومإمسجد [الأعراف : الآية ۲۹] لئلا تلتبس بالزاي للمجاورة. 

u‏ يجب بيان انفتاحها واستفالها في نحو سرو [المّائدة: الآية ]٠١‏ و# شون 
[القَمَر: الآية ]٤۸‏ و#عسىه [الساء: الآية ۸٤‏ وغيرها] ومسمتا [الرْخرُف: الآية ۲] للا 
تشتبه بنحو (أصروا) و(يصحبون) و(عصى) و(قصمنا) [اه. تمهيد وابن غازي]. 

وأما الزاي: فقد تقدم الكلام على مخرّجها ونسبتها» ولها ست صفات : الجهرء 
والرخاوةء والانفتاحء والاستفال» والإصمات» والصفير. وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 


للزاي جَهْر مَعْ صفير مُسَْفِل مُت ورَخرٌ ثم فح قد تقل 

ا و ا ل کی عو الین ل به ود کت رای ها 
E N O TT a‏ 
االو Ei‏ ومن حل [يُوسُّف : الآية ۸۸] و ڪر نزتم هه [التوبة : [OY‏ و#ټتزدرۍ چ 
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[مُود: الآية ]۳١‏ و ازدادوا آل عمران: الآية ۹۰] واک [البَمَرَة: الآية ۲۳۲] و#وزرك 
[الشرح : الاآية ۲] وملز فرك [القلم: الآية ]٠١‏ وشبه ذلك. وإذا تكررت الزاىٌ وجب بيائها 
أيضا نحو قوله: #إفعرتة رتال [يس: الآية ]٠١‏ لفِقّل التكرير» ولا بد من ترقيقها إذا أتى 
نخدا الف نحو قوله: هما راذوكمٌ [النَوبة : الآية ]٤۷‏ و#الريةً [النُور: الآبة ۲] وشبه 
E‏ 

وأما الظاء المعجمة: فقد تقدم الكلام على مخرَّجها ونسبتها. ولها خمس صفات: 
الجهر» والاطباقء والاستعلاء» والإصمات» والرخاوة. وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 

للظاءِ صَمْت مَعَ إطباق عرف علو وجَهْرْنُم رَخْوّ قد وف 

فإذا نطقت بها فبيّن استعلاءها وإطباقها لئلا تشتبه بالذال المعجمة لأنها من 
Ey‏ ولولا الإطباق والاستعلاء اللذان في الظاء لكانت ذالا؛ فالتحفظ اا 
واجبٌ لثلا يدخله شائبة لفظ الذال في نحو قوله: فووما کان عطاء ر ب عحظورا 4 
لأر الاية ا أى اوغا فإن لم يتحفظ ببيانٍ الظاء اشتبة في اللفظ بنحو قوله: 
مولن عذاب ريك كان دوا [الإسرًاء: الآية ]٥۷‏ فهو بالذال من الحدّر. وإذا سكنت الظاء 
ا و لملا تقرب من الإدغام نحو #إأوعظت# ]۱١١[‏ في سورة 
الشعراء» ولا ثاني له. 

قال مكي : الظاء مُظْهرَةُ بلا اختلاف في ذلك بين القراء. وذكر غيره أنه روي 

عن اليزيدي وعن نصير وعن الكسائي إدغامها فيها وإذهابُ صمتهاء» فتكون في اللفظ 
مثل «أوعدت» من الوعد. قال في الإقناع: وهو جائز» وذكر الأهوازي عن الجماعة 
عن نصير أيضًا إدغامَها وإبقاء صفتها؛ وهو جائز حسن» ولكن أهل الأداء لم يأتوا 
فيه إلا بالاظهار» وکأآنهم ا عن الإدغام لما فيه من اللبس. [اه. شارح نونية 
السخاوي]. 


فإن قيل: لِم أظهرَ القَرَاءُ ذاو ع ارا اة ١١ا‏ رادقا تخر #احطث 
[النمل: الأية ۲ وکلاهما يجوز فه الأمران؟ اج ان إلطاء المهملة و إلى التاء؛ 


٠‏ من e‏ فلذلك e‏ وأيضا ا و ويمَتَدِي فیها 


إذ أظهروه وأدغَمروا في اعرا ي 
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وفي بعض النسخ : 


مخرح الحرفَيْن متشحدان 

اھ. 

وکذا يَلْرَم تخليص الظاء وبيانه ساكتًا أو متحركا حيث وقع . 

وأما الذال المعجمة: فقد تقدم الكلامٌ على مَخُرَّجها ونْسْبتّها. ولها حمس صفات : 
الجهرء والانفتاح» والاستفال» والرخاوة» والإصمات. وقد جمعها بعضهم في بيتِ 
فقال : 

لذا الاستفال مَعْ جَهر كذا فن ورَخوّئثم إضمات خذا 

فإذا نطقت بها فَوَفها حقّها من مخرجها وصفاتهاء واعتن بترقيقها وبيان استفالها 
وانفتاحها إذا جاورها حرف مفخمُء وإلا فريما انقلبت ظاءَ نحو #ؤدرهمهه [الأنخّام: | 
١‏ ولزن [المدَبّر: الآية ]١١‏ ودر [النساء: الآية ٠٠‏ وغيرها] و#لدَرعا [هُود: الآية 
۷ و#ل نرهم [المَمَر: الآية ]۳١‏ ول آلأذقان# [يَس: الآية ۸]» ولا سيمافي نحو 
درن [السَُعَرَاء: الآية ۱۷۳] وعدو¢ [الإسرًاء: الآية ]٥۷‏ و# وها [يتس: الآية 
۲ لئلا تشتبه بنحو #السظرين# [الججر: الآية ۳۷] والإحظور [الإسراء: الآية ]٠١‏ 
و#وَظلَلّتا# [البقرة: الآية ]٥١‏ لأن الذال لا تتميز عن الظاء إلا بالاستفال والانفتاح. وإذا 
شكتت الذال وأتى بعذها نون وجب عليك إظهارهاء» وإلا فربما اندقمت فى النون 8 
وذ نقتا [الأعراف: الآية ]۱۷١‏ و#وفبذتة [الصّافات : الآية ]٠٤٠‏ و#إأخذتا [البَقَرّة: 
۳] وكذلك إذا آتی اھا کف و کت غات سان جهرها إلا غات اغا 
کقوله: ا ڪا ٳڏ ڪنت ي OY‏ ا ا ھا قاف فا داهن 
ترقيقهاء وإلا صارت ظاءَ نحو قوله: دق [الذخّان: الآية ]٤6٩4‏ و#إدافوأه [الأنعَام: الا 
۸ و آلأذقان [يَس: الآية ۸]» وإياك والمبالغة في ترقيقها لئلا تصير ثاءَ مثلثة كما 
يفعله بعض الناس. وإذا تكررت وَجَبَ بيان كل منهما نحو قوله: زى ألررٍ [ص: الاية 
]١‏ وقد اجتمعت هنا ثلاث ذالات لأن اللامٌ قُلبَثْ ذالا توصلا إلى الإدغام» وبيان كل 
واحدة منهن لازم. أك ا 

وأما الثاء المثلثة: فقد تقدَمّ الكلامٌ على مخرّجها ونسبَتها. ولها خمس صفات : 
الهمس» والرخاوة» والاستفالء والانفتاح» واللإصمات. وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 


PONE EE TET EE EER MOET 
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فإذا نطقت بها فوفها حقَّها من صفاتهاء وإياك أن تُحدث فيها جهرَّا فيلتبس لفظها 
بالذال المعجمة؛ لأنهما من مَخرج واحد» وإذا وقع بعد الثاء آلف وجب ترقيقها نحو 
قوله : الث [المائدة: الآية ۷۳] ول وثامتهم [الكهف : الآية ]۲١‏ ونحوهما. وإذا تكررت 
الثاءُ وجب بيانها نحو قوله: الت دد 4 [المائدة: الآية ۷۳] و#حيت وهم [البقَرَّة: 
الآية ]1١١‏ مخافة أن يدخل الكلامَ إخفاءٌ. وإذا وقعت ساكنة قبل حرف الاستعلاء تأكد 
وجوبٌ بيانها إضعفها وقوة حرف الاستعلاء بعدها؛ نحو قوله: #إاخشوشر [محمد: الآية 
]٤‏ و#وحَىّ يتخ [الأنمال: الآية ]٦۷‏ و#إتقفت [الأنمال: الآية ]٥۷‏ وين بتففرك ي 
اال وا التقَنِ # [الرحملن: الآية٠١۳]٤‏ وكذلك الراء والتون نحو قوله: 
اعرا [الكهف: الآية ]۲١‏ وملليشتًا [الكهف: الآية ]٠١‏ و بعتا [يَس: الآية ]٠١‏ كل 
5 ف ا 

وآما الفاء: فقد تقَدَمّ الكلامٌ على مخرَّجها ونسبتّهاء ولها خمس صفات: الهمس. 
والرخاوة» والاستفالء والانفتاح» والإذلاق» وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: 

إلفاء فتح استفال فَذرْيِمْ ‏ رخو ولق ثم مَمْس فد وي 

O e ET E E 
ونحو ذلك. وإذا تكررت الفاء تأكدً‎ ]۳١ وللا كنت وا خر [العنكبوت: الآية‎ ۹ 
وخوت سواء كانت من كلمة أو كلمتين كقوله: أن حَقَّف الم [الأنقًال:‎ 
4 وكذا‎ ]٣۳ وان 2 حي [النساء: الآية ۲۸] ول وليستعفِف# [النور: الآية‎ 8 
وليت في رض ابوت 1 ف مده المطير‎ ]۲٠ [المطففين: الآية‎  رههوجو‎ 
]١۸ ونحو ذلك. وإذا أتى بعدَها ألف فلا بد من ترقيقها نحو #إفتكهين [الطور: الآية‎ 
اه.‎ ]٤١ ولإكقل بره [الزعد: الآية‎ ]٠١ و#إفكهود# [يّس: الآية‎ 

وأما الواو: فقد تقدم الكلام على مخرجها ونسبتهاء ولها ست صفات : الجهرء 
والاستفال» والانفتاح» والإصمات» والرخاوة» واللين. وقد جمعها بعضهم في بيت 
فقال : 

للواو جَهْرْمَعَ إِضمات سَمَل فخ ورَخوثم لين قذحَصَل 

فإذا جاءت الواو مضمومة أو مكسورة وجب بيانها وبيانٌ حركتها لئلا يخالطها لفظ 
غيرها أو يَقْصرَ اللفظ عن إعطائها حمّها كقوله: «إوجوة [العَاشِيّة : الآية ۲] 
RS OEE‏ تنسوا لقصل [البقرة: الآية ۲۳۷] و# ولل و هد4 [البقرة: 
۸]. فإذا انضمت ولقَيّها مثلها كان البيان اكد للقله نحو 6# رى [الأعراف: الآية 
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وإدا سكنت وانضم RT‏ وخا نان كل هما جه ادغاد 
لأنه عَيْرْ جائزء وتمكن الوا الأولى لِمَذّها ولينهاء وذلك نحو اموا ولوأ [البقَرّة: 
ال 8او ول ورا ا هان الا 1۹9 ] وتالا وه [الشُعَرّاء: الآية .]۹١‏ 
للك اشا الإمام السخاوي في نونيته فقال : 


في يوم مَعُ قالوا وهُم ال ا 
ا فإدغامُها واج e‏ أ i EE‏ الآية ]۹١‏ و#اتَقوا ارا 
ال ال e‏ ا ا اسا O RNS TN‏ السخاوي فقال : 


ولوا ا ا وة إدغامُه حََّمْ على الإنسان 

وإذا أت مشددة فلا بد من بيان التشديد بقوة من غير تمضغ ولا تراخ؟ كقولة: 
وواه [المكافقون: الآية ]١‏ و #وأفوض [غافر : الآية ]٤٤‏ و#إعدواهه [البَمَرَة: الآية ۹۷] ونحوه 
[ اه4 تمهنك]. 

وأما الباء الموحدة: فقد تقذم الكلاءُ E Cl‏ 


EN‏ وا جهر › وإالشدة» والاستفال. والانفتاح› والادلاق› وقد جمعها بعصهم في 


E 
فإذا نطقت بالباء فأخرجها مِنْ مَخْرّجها مع مراعاة ما فيها من الشدة والجهرء‎ 
واحذر أن تُخرجها ممزوجة بالفاء كما يفعله بعض الأعاجم» وإذا أتت من كلمتين وكانت‎ 
]٠١ الأولى ساكنة كان إدغامُها إجماعَا نحو قوله: أرب بَعَّصّالكَ# [البَمَرَةَ: الآية‎ 
وإذا سكنت ولقيها ميم أو فاءٌ نحو قوله: يبي رڪب‎ »]٤٤ وضرب بوه [ص: الآية‎ 

مَعَتاه [هُود: الآية ]٤١‏ أو مغلب فَسَوفَ# [الساء: الآية ]۷١‏ جار فيها الإظهار والإدغام؛ 
فالإظهار لاختلاف اللفظ» والإدغام لمرب المَخْرّح أو اتحاده. 


N E E‏ اغ وهم ا ما ان 
ت ا من الإدغام» وذلك نحو قوله: ساچ [الكهف : الأية 1۸۹[ وح اک 
[الحجرات: الآية ۷] و التب بالق چ E OPN RO AEN‏ 
EN ETE TR e‏ 
عارضا لا سیما إذا أتى بعدَها واو نحو #ورير هه [المؤمنون: الآبة ]5١‏ و#ابوبهه [القَمّر: 
الأية ]١١‏ و لبه ee‏ وع NEES‏ وانصب [الشرح : 


4 الاب الثاني/ في بيان صفات الحروف 


الآية ۷] و## فرعب [الشرح: الآية ۸] و# الكتبٌ4 [البَقَرَة: الآية ۲] و ليساب [الرعد: 
الآية 1۸] و#إلهب [المسد: الآية ١‏ وغيرها] ونحو ذلك [اه: تمهيذا]؛ 

pe er Ey E 
ول وبصلهاي [البقرة:‎ ]۲١ وىه [ص: الآية‎ ]1١۸ نحو و لوطل 4 [الأعراف: الآية‎ 
i أبلغ نحو # ول [الأعراف : الآية‎ Em E 
فكيف إذا وليها‎ »]٠١١ وغيرها ولباعٍهه [البَقَرَة: الآية ۱۷۳] ووَلأَّسْبَاط# [البقرة: الآية‎ 
وميل طبه‎ ]۷٠ حرفان مفخمان نحو رق مر [القيامة : الآية ۷] وألَرَ [البقّرة: الآية‎ 
فتح الرحمن: ولْيَحدَّز في ترقيقها من ذهاب‎ E . عند من ادع‎ ٥۵ ال‎ 
ومد‎ ]٠١ ها وجهرها لا سيما إذا كان بعدّها حرف حفيّ نحو هه [البمَرّة: الآية‎ 
4 [البَقُرّة: الآية ۲۲] و#بَلع# [الطلاق: الآية ۳] و سيط [الكهف: الآية ۱۸] وا باریگ‎ 
و#وبزى‎ ]٠١١ أو حرف ضعيف نحو ية [آل عمران: الآية‎ »]٠٤ [البَمَرَة: الآية‎ 
و بساح چ [الصافات: .الآية ۱۷۷]. ولذلك أشار ابن الجزري‎ ]٣١ ألْمَري [النساء: الآية‎ 
: رحمه الله تعالی في مقدمته فقال‎ 

وباء برق باطلي بهم بدي فاحرض على الشدة والجهر الذي 

فيها وفي الجيم كحْبٌ الصَبْر ربوة اجتّشث وحج الجر 

E E.‏ أن يَذْحلها إمالة» فكثيرًا ما يقع في ذلك عامةٌ المغاربة اه. 

وأما الميم : فقد تقدم الكلامٌ على مخرّجها ونسبتها. ولها خمس صفات: الجهرء 
E‏ والرخاوة» والاستفال» والانفتاح» والإذلاق. وقد جمعها بعضهم 
في بیت فقال : 

ES EE‏ مَعْ جهر كا وط و ادلي د 

EE 
والميمْ أخبُ الباء لأن مخرجهما واحد» فلولا الغنة التي في الميم وبعض الجريان الذي‎ 
معها لكانت باءء والميمُ أيضًا مؤاخية للنون في العْنّة التي هي في كل منهما؛ ولأنهما‎ 
مجهورتان» ولذلك أبدلت العربٌُ إحداهما من الأخرى فقالوا: (غين) و(غيم)» وقالوا في‎ 
الغاية : الندى والمدىء فإن ا محرًکا فلیحذر من تفخيیمه ولا سیما اذا کان بعده حرف‎ 
وإ [البقرة:‎ ]٠١ مفخْيُ نحو عص [المائدة: الآية ۳] و#إ رص [البقرة: الآية‎ 
وغيرها فان أتى بعده ألف كان الحذرٌ من ا‎ ]۷٤ و وما لَه ل4 [ [البقرة: الآية‎ ۷ 
اكد ؛ فكثيرًا ما يجري ذلك على الألسنة خصوصا الأعاجم نحو #إملك# [المَابَحة: الآية‎ 
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<[ و ر إك هه O SE SN‏ أرلّ من َلك 4 Ege A e‏ 
وإذا كان ساكنًا فله ثلاثة أحكام» وسيأتي ذكرها في آخر باب الإظهار والإدغام اه. 
التتمة ى تحويد الحرف المشدد 

اعلم أن الحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان أؤلهما ساكل وثانيهما متحرك› 
ولذلك يقوم في وزن الشعر مقام حرفين» فيجب على القارىء آن يبيّنه حيث وقعَ › 
ويعطيه حقّه؛ لأنه إن فرط في تشديده حذف حرفا من تلاوته» ويتأكد الاعتناء ببيان ذلك 
إذا لقي الحرف المشدَّدٌ حرفًا يماثله نحو حى يدرو [الأنعَام: الآية ]4١‏ و#الْحق قل 
أله [يُونس: الآية ]٣١‏ وهن ل ما عشم [طه : الآية ۷۸] ومقل الهم مَك ألم [آل 
O‏ علیّهم + [الأعراف : الآية ]٠٠١‏ فإن البيان في ذلك آكد لزيادة 
الثقل باجتماع ثلاثة أمثال» فينبغي أن يُخلص بيانه من غير قطع الأوّل» ولصعوبة ذلك 
أشار الإمام السخاوي في نونيته فقال: 

NAN NEL ES 

كال هارا ا وا ا ا ا 

فإن كان الحرف الممائل مشددا نحو ومن بول ام [المائدة: الآية ]٠١‏ و#إقل 
که [آل عمرًان: الآية ]١١‏ فيكون أؤلى بالبيان لما فيه من اجتماع أربعة أمثال» وقد 
تجتمع ثلاتُ مشددات متواليات» وهو قليل في القرآن وفي الكلام» وإنما يأتي في 
الوصل من كلمتين أو أكثر نحو قوله: ول ا يمن مَعلكهه [مُود: الآية ]٤۸‏ فهذه 
ثلاثة أحرف مشددات متواليات قائمة مقام ستة أحرف» قبلّها ميمان خفيفان في لأر 
(الأعقاف الا ۸ فیجتمع في لفظ ذلك إذا وصل ثمان ميمات متواليات اجتمعت مِن 
أصل ومن إدغام» فيجب على القارىء أن يتحفظ في ذلك غاية التحفظ . قال مكي: ولا 
أعلم له نظيرًّا في القرآن [اه. شارح نونية السخاوي]. 

وفي المرعشي نقلا عن الرعاية أن المشددات على ثلاثة أضرب: ضربٌ فيه ما يزيد 
تشديدَة وهو الراء المشددة لأن إخفاءَ تكريرها يزيد في تشديدها فوق تشديد سائر 
E INET RTT O ET‏ 
تشديدا بالعًا ويُخفِي تكريرها؛ فإخفاءٌ التكرير كأنه زيادة في التشديد؛ لأن إخفاء التكرير 
يحتاح إلى شِدة لصق اللسان على أعلى الحنك كما تقل عن الجعبري اه. 

قال المرعشي: وينبغي أن يُزاد في هذا الضرب اللامٌ المفخمة في اسم ال 
عر وجل؛ ولما نقل عن الرعاية أنه إذا كان المشدد مفخمًا للتعظيم والإجلال نحو قال 
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َه [آل عمرّان: الآية ]٠١‏ وشبهه وجب على القارىء أن يُظهر التشديدَ إظهارًا متمكنًا 
ليظهر التفخيمُْ في اللام. وليس في كلام العرب لام أظهرٌ تفخيمًا وأشد تعظيمًا من اللام 
في اسم الله عر وجل ؛ لأنه ففخم لإرادة التعظيم والإجلال» وذلك إذا كان قبل اللام فتحّ 
أو ضمُ: 

و ی ن ف یا هه وکو کل فاا ل ده ر 
ولا إظهارٌ عَلَّة الحرفِ الأول ولا إطبافه ولا استعلاؤه؛ نحو الياء من در چ [البَقَرَة: 
الآية ]۲٠١‏ والجيم من إ4 االو اه وح ات د ن ك 
المشددة قليلا. وفي المرعشي نقلا عن أبيى شامة أن إدغام النون الساكنة والتنوين في 
النون والميم» وإدغام الميم الساكنة في مثلها من هذا الضرب عند الجمهور» ومن 
القضرتب الثالث عند مكي . 

وضرب فيه ما بُنقص تشديده: وهو كل ما أدغم مع بقاء الغنة أو الإطباق أو 
الاستعلاء نحو إن وم4 [التوبّة: الآية 1۹٩‏ ولول من ورام [البروج: الآية ]٠١‏ 
و#أحطتٌ ANE‏ وار نفک 4 [المرسلات: الاي 1١١‏ هدا الضرت تشكديدة 
دون تشديد الضرب الثاني» واجتمع في قوله تعالى : دزی يوقد# [الثُور: الآية ]٠٠١‏ ثلاث 
ات ا ف و ی ا و د اا و و و 
ENE‏ 

وف التعمك أن ها لسن فو عة شد رة وما فيه غنة يشدد بتراخ. 

أقول: وهذا صريح في أن الغنة يتوقف أداؤها على التراخي» وفيه أيضا أن تشديد 
إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء يُسدد بتراخي التراخي» وتشديد الحرف 
المشدد عند الوقف عليه أبلغُ من تشديده في الوصل؛ لأن الوقف عليه فيه صعوبة على 
اللسان» فيجب بيان تشديده إذا لم يرم نحو #مسكمرٌ4 [القَمَر: الآية ۲] ومن طرفي 
حى [الشورى: الآية ]٤٥‏ ومهم اعدو [المتافقون: الآية »]٤‏ وآما إذا رُمْتَ: فإظهار 
التشديد أسهل لأن الرَوّم في حكم الوصل» لكن الواو والياء يصعب تشديدهما في الوصل 
االات مار الخروف تخر و%إتاك 4% CE N‏ واو NEE ERN‏ 
وإن كان دون صعوبة الوقف. [اه. مرعشي]. 

وإلى هنا انتهى الكلام على الصفات اللازمة. 


ولنشرع الآن إن شاء الله تعالى في الكلام على الصفات العارضة التي تعرض لذات 
الحرف فی بعضص أحواله ؛ کالتفخیم › ولترو والإدغام» والاظهار» ونحوهاء فنقول : 
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وفه نلاه فصول » وتتمة. 
2 
الفصل الأول 
في بيان حقيقة التفخيم والترقيق› 
وما يجب تفخيمه وترقيقه من الحروف 
اعلم أن التفخيم في الاصطلاح عبارة عن : يمن يدخل على جسم الحرف أي 
صونه» فیمتلیء الفم رصداه . والتفخيم وال والتجسيم والتغليظ بمعنى وأاحد» ي 
المستعمل في اللام التغلرظ وفي الراء التفخيم . وال فی هو غار غ : جزل یدخل على 
جسم الحرف فلا يمتلىء الفم بصداه. 
ثم اعلم أن الحروف قسمان: حروف استعلاء» وحروف استفال . 
آنا جروت انعا كا هة ل ی ی ا ي جال ن اا حول 
سواء کانت متحركة أم شا که جاورٹ مستفلا آم عير ه٠‏ وهى سبعة أحرف مجموعة فى 
قول بعضهم «قظ حص صَعط)ء وأعلاها في التفخيم حروف الإطباق الأربعة: الصادء 
والضاد» والطاءء والظاء؛ لأن اللسان يعلو بها وينطبق» بخلاف الغين والخاء والقاف فإن 
استعلائه ؛ فما کان استعلاؤه أبلغ كان تفخيمة أبلع ؛ فحروف الإطباق أبلع في التفخيم من 
باقی حروف الاستعلاء کما صرح به ابن الجزري فى نظمه حيث قال : 
EE‏ على القاري : «أقوى» و محذوف . والمعنى : واخصصض حروف 
الإطباق بتفخيم أقوى من بين سائر حروف الاستعلاء. اه. 
E E SU a‏ 
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وقعت بعد الحرف المفحم ثمَخْمء وإذا وقعت بعد الحرف المرقق ترقق؛ لأن الألف 
ليس فيه عمل عضو أصلا حتى يوصفً بالتفخيم أو الترقيق . قال المرعشي في رسالته: 
ولا كان في الياء والواو المديّين عمل عضو في الجملة كما سبق لم يكونا تابعين لما 
قبلهما بل هما مرفقان في كل حال» كذا يفهم من إطلاقاتهم اه. وقال أيضًا في 
حاشيته على رسالته: ولعلٌّ الحق أن الواو المديّة تُمَحْم بعد الحرف الممَُّم وذلك لأن 
ترقيقها بعد المحم في نحو لالطو [البقَرّة: الآية ۳] و#إألصّورً [الأنعَام: الآية ]۷٣‏ 
a RT‏ ا خوت الد ال بان ل وا 
اللسان إلى جهة الحنك كما يشهد به الوجدان الصادق» مع أن الواو ليس فيه عمل 
للْسان أصلاء وقد رجوت آن يو جد التصريح نذلكے د u‏ إليه في کتب هذا الفن» 
لكن أعياني الطلبُ؛ فمن وجدّه فليكتبه هنا. وأما الياء المدّية فلا شك في أنها مرققة 


ا 


في بيان حكم الراء تفخيمًا وترقيقا 

اعلم أن الراء لها حكمان: حكمْ في الوصل» وحكمْ في الوقف. فأما حكمها في 
الوقف فسيأتي» وأما حكمها في الوصل فهي تنقسم قسمين: متحركة» وساكنة. وسيأتي 

فأما المفتوحة فإنها تَمَحْم للجميع» إلا مَّن أمال منها شيئًا فإنه يرققه» وإلا ورشًا 
N TT‏ تحر و [آل عمران: الآية ]٤٩‏ واا 
[البقَرَّة: الأية ]٠١۸‏ وبرعد الكشرة اللازمة المتصلة في , بعض المواضع سو اء جال ال که 
والراء المفتوحة ساكل نحو #الَعَر# [يَس: الآية ]1٩4‏ أو لا نحو يرجا [المرقان: الآية 
I E O‏ #يشرر4 [المرسلات: الآية ]۳١‏ من أجل كسرة الراء 
الثانية بعدها. 


وأما المضمومة فإنّها قحم للجميع أيضّاء إلا ورشًا فإنه يرقّقها بعد الكسرة اللازمة 
ال ا بين الكسرة والراء ساك نحو إعشرود [الأنمال: الآية ١٦]ء‏ أو لا 
نحو بر4 [الثربة. الآبة ]١١‏ و#إيشعكج [الأنعام: الآية ١٠۱]ء‏ وبعدَ الياء الساكنة في 
ك نحو درد [المُمتَحتة : الآية ۷ء وغيرها] ومع يره [المدثّر: الآية .]٠١‏ 

اما الراء المكسزرة فلا جلاف فى د فا موا كانت الك لارهة اى عار هة 
E E TT TE TT TT‏ 
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تحرّك بأي حركة» سواء وقعَ بعدها حرف مستعْل أو مستَفِل في الاسم أو 
رقا [البَمَرَة: الآية ]۲١‏ و#وألقرمين ) [التوبة: الآية ]٠١‏ ولوف الاب [البقرة: 
vv‏ ولق 9 دل عر 4 1 [الفجر: الآيتان ١‏ ۲] و#وأرنًا متاسكا) [البقرة: 
SO‏ وار الاس [يُونس: الآية ۲] و*#وانحر ل( ان سَانتلت 4 [الكوثر: الآيتان 
]٣ ۲‏ على قراءة ورش» ورا ک4 [الأنعًّام: الآية و ارىچ [الأنعام: | 
۸ و أالدار [لبَمَرَة: الآية ]٩٤‏ عند مَّن أمال. 

وأما الراء الساكنة فتكون أوّلا ووسطا وآخرّاء وتكون في ذلك كله بعد فتح وضم 
وكسر؛ فمثالها أوّلا: بعد فتح لورفا [المّائدة: الآية e ]٠١١‏ [البقرة: الأ 
٢‏ وغیرها]» وبعد ضم ارش [ص: الآية »]٤١‏ وبعد کسر يښ رڪب تا 
LY‏ وار ارتابوأهه [النُور: الآية ]٠١‏ ومهري تشون که [ال وو ا ۹ 
و ارف رى [النُور : الآية ]٠١‏ ومن ارتضى [الجنْ: الآية ۲۷]» فالتي بعد فتح 
لا بد أن تقع بعد حرف عطف» والتي بعد الضم تكون بعد همزة الوصل ابتداءء وقد 
تكون كذلك بعد ضمٌْ وضلا a‏ 
به » فانّ قوله تعالی : وداب () ارک أ اجات 6 ٤‏ شرا بضم التنوين› قیل 
على قراءة نافع وابن كثير والكسائي وأبي جعفر وخلف وهشام» ويقراً بالكجدر على 
قراءة أبي عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب وابن ذكوان» فهي مفخمة على كل حال 
لوقوعها بعد ضم» ولكؤن الكسرة عارضة. وكذلك لأر اراب [التُور: الآية ]٠١‏ 
و#ايجى أرب معا [مُرد: الآية ]٤۲‏ وارب ارجعون ڳه [المؤمنون: الآية 44] و# اا 
A Rey‏ ارّجی€ [الفجر: الآیتان ۲۷ء ۲۸] وا تاها ا اموا رڪ عو 
[الحج: الآية ۷۷] و#إاليت اربوأ [محَمد: الآية ]٠٠‏ ولفيخ ل انيع إل [النمل: 
الآیتان ۰۳٦‏ ۳۷] وم اع لمر چ [المُلك: الآية ]٤‏ فلا تقع الكسرة قبل الراء في ذلك 
ونحوه إلا في الابتداء» فهي أيضا في ذلك مفخمة لعُروض الكسرة قبلها وكوْنٍ الراء في 
ذلك أصْلها التفخيم. 

وأما الراء الساكنة المتوسطة فتكون أيصًا بعد فتح وض وكسر» فمثالها بعد الفتح 
البق [البَمَرَّة: الآية ]۲١‏ و#إحَرَدَلٍ [الأنبيّاء: الآية ]٤۷‏ و لاض [البَمَرَة: الآية ]١١‏ 
و#ألمش [الأعرًاف : الآية ]٤‏ و#والمجاث [الرحمن: الآية ۲۲] و#وردة# [الرحملن: الآية 
۷ فالراء مفخمة في ذلك كله لجميع القراءء لم يأت منهم خلاف في حرف من 
الحروف سوى كلمات ثلاث وهي وي [البقَرّة: الآية ]۲٠۹‏ وره [البمَرَة: الآية ۸۷] 
ولم [البَمَرّة: الآية ١٠٠]ء‏ فأما ية هه [البَمَرّة: الآية ]۲٠۹‏ وموم [البمَرَة: الآية ۸۷] 
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فقص على الترقيق فيهما لجميع القراء أبو عبد الله بن سفيان وأبو محمد مكي وأبو العباس 
المهدوي وغيرهم من أجل سكونها ووقوع الياء بعدها. وقد بالغ أبو الحسن الحصري في 
تغليظ من يقول بتفخيم ذلك فقال: 

وإن سكنث والياء بَعْدٌ كمرْيّم فرفق وعَلْظ مَن قحم عن قهرٍ 

وشت المحققون وجمهور آهل الأداء ان التفخيم فيهما» وهو الصوابت» وذهب 

بعضهم إلى الأخذ بالترقيق لورش من طريق الأزرق» وبالتفخيم لغيره» والصواب المأخوذ 
به هو التفخيم للجميع» ولا فرق ين ورش وغيره. وأما #المٍّ# [البَقَرَة: الآية ]٠٠١‏ من 
قوله تعالى: بين ألم ورومهء [البَقَرَة: الآية ]٠٠١‏ والمرء وقلبوء# [الأنمًال: الآية ]۲٤١‏ 
فذكر بعضهم ترقيقها لجميع القراء مِن أجل كسرة الهمزة بعدهاء وي الا 
إلى ترقيقها لورش من طريق المصريين» وقال الحصري : 

OEE Oy 


والتفخيم هو الأصح» وهو القياس لورش وجميع القراء. ومثالها بعد ۰ 
لمران [البَمَرَّة: الآية [۱۸١‏ و لشن EEO ERSTE a J‏ 
4] فلا خلاف في تفخيم الراء في ذلك كله. ومثالها بعد الكسرة # فرعن [البَمَرَةَ: 
الآبة ]٤۹‏ واشرذمة» [المائدة: الآية 6۸] وإيرير# [هُود: الآية 1۷] و# الفردوس هه 
ال ق ی او ا عا اک 
متصلة بالراء في كلمتها وليس بعدها حرف ا آما5 کان ك فا فاا غ 
أصلية» سواء كانت عارضة متصلة ككسرة همزة الوصل نحو #أرجعوأ [يُوسُف: 
١‏ و # زكرأ [مُرد: الآية ]٤١‏ في الابتداءء أو منفصلة عارضة نحو إن ارتر هه 
[المائدة: الآية ]٠٠١‏ و#ولمن ارتضى [الأنبيّاء: الآية ۲۸] أو منفصلة لازمة نحو ارف 
ارتسی هه [اللور الآية ١٥]ء‏ أو كان بعد الراء في كلمتها حرف من حروف الاستعلاء فإن 
1 حينئلِ تفُم لكل القراء» والواقع منه في القرآن العظيم #فرطاس# [الآية ۷] بالأنعام» 
وة [التَوبَة: الآية ]٠۲١‏ و# ورادا [الآية ]٠١١‏ بالتوبة» و#سّصًا 4 [الآية ]١١‏ 
بالنباًء و لًالمرصار [الآية ]٠٤‏ بالفجر. Sa‏ 
كهذه الأمثلة» وأما إذا كان مكسورًا ففي ت تفخيم الراء خلاف كما قال ابن الجزري : 


والحُلف في فزق لكر يوجَد 


قال المرعشي: اختلف أهل الأآداء في تفخيم راء فرق [الشَعَراء: الآية ۳٦]؛‏ 
فمنهم من فخمها نظرًا إلى حرف الاستعلاء بعدهاء ومنهم من رققها للكسر الذي في 
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ن ی ی د اکر ر ای ره ا اک 
الکو .الماش الل فى أو لکسرٍ یوجد فیما قبله وما تعد فكرن وجه الترقق ضفب 
الراء لوقوعها بين كسرتين ولو سكن وقمًا لخُروض السكون. قال الداني: والوجهان 
جيدان: الترقيق : وبه قطعَ مكي والصقلي وابنْ شريح» واذعوا فيه الإجماع. والتفخيم: 
وه فطع الااي نى ابس كا كر ن الا وقال اللا نى غر الجر 
والمأخوذ به فيه الترقيق» نقله النويري في شرح الطيبةء فهو أؤلى بالعمل إفراذا 
وبالتقديم جمعًا. اه. 

وأما الراء الساكنة المتطرفة فتكون كذلك بعد فتح وضمٌ وكسر؛ فمثالها بعد الفتح 
همر # [الأنفال: الآية ۳۸] ولم عر [محَمّد: الآية ]٠١‏ و ر4 ONES SA I‏ 
١‏ ول ندر [نوح: الآية ]۲١‏ وملا قر [الضحى: الآية 4] وموفلا نر4 [الضحى: 
الآية .]٠١‏ ومثالها بعد الضم انظ [البَمَرَة: الآية ]٠٠۹‏ ولان اشكر [لقمّان: الآية ]١١‏ 
وقلا تک % [ [البقرة: الآية ١‏ فالراء مفخمة في ذلك كله بلا خلاف. ومثالها بعد 
الكسر «إأسَعَفِرَ هم أو لا عفر هج [النَوبة: الآية ]۸٠‏ وأبْصِر € [الكهف: الآية ]۲١‏ 
ول طبر [مريم : الآية ٠٠٠‏ وغيرها] ولإ نر4 [لقمان: الآية 1۸] فلا خلاف في ترقيق 
الراء في ذلك كله لوقوعها ساكنة بعد الكسرء ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعدها 
في هذا القسم لانفصاله عنها وذلك نحو فاضي صا [المعارج: الآية ]٠‏ و#وأنذر فرمك 
[توح: الآية ]١‏ وللا صر حَدك [لقمان: الآية ۱۸]. والله تعالى أعلم. 


هذا ما يتعلق بحكم الراء في الوصلء وأما ما يتعلق بحكمها في الوقف: فهي 
E a‏ عليهاء أو متحركة؛ فإن كانت 
ساكنة نحو فلا نره [الضحى : الآية ]٠١‏ و# وتاب طغر © [المدثر : الآية ]٤‏ # وال 
هجر (#6 [المدثر : الآية ]٠‏ و#انذر رمك [نُوح : الآية ]١‏ أو كانت مفتوحة نحو لامر 4 
[البَمَرَة: الآية ۲۷] و صب [الشورى: الآية ]٤۳‏ وعَمَرّ# [يَس: الآية ۲۷] ومون صر 
[البَمَرَة: الآية 11] و اليَّخََ [البَمَرَة: الآية ]1٠١‏ و#الْحَر4 [الحج: الآية ۷۷] 
ولخ .الف اة ۸ أو كانت مكسورة لالتقاء الساكئين نحو و وادگر ر اتمه 
ارملا 1۸ ادر ألا [برفن: اة[ أو كانت كشرتها متقولة تخو 
وار 9© إت شاك 4 [الکوثر: الآیتان ٠۲‏ ] و#واظر إلى ألْجَبلٍ [الأعرّاف: الآية 
۳ و#فاصيز إن وَعَدَ ای [الرُوم: الآية ]٦١‏ فإن الوقف على جميع ذلك بالسكون 
المجرد لا غير. وإن كانت مكسورةً والكسرةٌ فيها للإعراب نحو ليره [البَمَرَة: الآية ]٤٤‏ 
واک إل لر [الاسراء: الآية ]١۷‏ وطبار [البَمَرة: الآية ۱۷۸] ولإلى الر هه [آل 
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عمرّان: الآية ]٠١٤‏ و«#إلصوتٌ لير [لقمان: الآية ١1]ء‏ أو كانت كسرتها للإضافة إلى ياء 
المتكلم نحو ذر4 [الملك: الآية 1۷] ولتكير [سباً: الآية ٠٤٠‏ وغيرها]ء أو كانت 
الكسرة في عين الكلمة نحو يسر [الآية ]٤‏ في سورة الفجر» و« آلار [التكوير: الآية 
٠١‏ في الشورى والرحملن والتكويرء و#إهار# [الآية 1۱٠١‏ في التوبة على ما فيه من 
القلب» ونحو ذلك مما الكسرة فيه ليست منقولة ولا لالتقاء الساكنين: جاز في الوقف 
عليها الرَوْمٌ والسكون. وإن كانت مرفوعة نحو فى ألأمَر4 [يوسف: الآية ]٤١‏ 
و#الكرً [البَمَرَة: الآية ]۲٠١‏ ولال € [البقرة: الآية ٠٠٠١‏ وغيرها] و#الندر 
[الأحقاف: الآية ]١‏ و الاش [القَمَر: الآية ]۲١‏ ولا ل اال هران ا ا 
الوقف في جميع ذلك بالرؤم والإشمام والسكون. وإذا تقرر هذا فاعلم أنك متى وقفت 
بالسكون أو بالإشمام نظرت إلى ما قبلها: فإن كان قبلها كسرة نحو #إبعْ [العاديّات: 
الآية ۹] و#اند فر [القَمَر: الآية ]٠١‏ لامر [محمد: الآية ٠١‏ وغيرها] وم الاير 
AREN‏ ساكنْ EES‏ 8 [النحل: الآية ]٤۳‏ و#ألشِعَرَ ‏ 
[يس: الاآية 1۹4] و#إبد الحر 4 اون ل 18 ارا سا ت ر الحة: 
الآية ۷] وفوتذر # [المائدة: الآية 1۹] ويل ر [الشُعَّراء: الآية ]٠١‏ وموالخر 
E E E CE‏ نحو ل آلدار [البَمَرَة: الآية ]۹٤‏ و ارا 
[الإنسان: الآية ]٠‏ عند من أمال» أو مرقق في قوله: #بشرر# [المرسلات: الآية ۲"] 
عند من رقق الراء: رققتها. وإن كان من قبلها في الوقف مفتوحًا أو مضمومًا: فإنها 
محم للجميع؛ سواء تخل بين هاتين الحركتين وبين الراء ساكنْ نحو ##إألقدذرهه [القدر: 
الآية ۳] و«الصبر» وم الجر [البَقَرَة: الآية 1۸۷]. أو لم يتخلل نحو ل البصر# [التحل: 
الآية ۷۷] وو ازير [القَمَر: الآية .]٤۳‏ وقد نظمَّ الملا علي القاري ما يتعلق بحكمها في 
الوقف فقال : 
وتالا مادا رقت ول ك د يل ارف 
أو ي N N Gs Cy‏ 


ئم قال: ولا يخفى أن قولي بعد کسر بإطلاقه يعم ما یکون بفصل وبدونه فیشمل 
ا 4 [النحل: الآية ]٤۳‏ ومألّعْرَ [يس: الآية .]٠۹‏ 

ثم اعلم أن الساكن الحاجز بين الكسر والراء إذا كان صادًا نحو #اذخاوا مِصَرَ 
(يُوسف: الآية ]4٩‏ أو طاءَ في قوله: عن لطر [سَباً: لآية ]١‏ فقد اختلف في ذلك 
آهل الأداء؛ و اللاستعلاء ء فخم الراء ومن لم يعتدٌ به رفقها SE‏ 
الجزري اختار في صر ه [الرَخرُف: الآية ]٠١‏ التفخيم» وفي لقره NE‏ 
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ا ا ا ا و بالأصل؛ يعني أن الراء في ي آل 
الآية ]١١‏ مفتوح مفخم في الوصل» وفي باقر 4 N ER E‏ 

هو المعوّل عليه. وقد نظم ذلك شيخنا الشيخ محمد المتولي فقال: 

ارا رقف مل الول را فر اقرا الفصل 
وإن أردت أن تقف على قوله: أن اسر [طه: الآية ٠۷۷‏ وغيرها] بالسكون في 

ا ا ل فار 
فظاهر» وأما على القول الآأخر فإن الراء قد اكتنفتها كسرتان» وإن زالت الثانية وقفا: 
6 الكمة ها رج ارف اة قل إن الكسر فارص فح لن ار 
ارتابوأهه [النُور: الآية ]٠١‏ فالجواب أن يقال: كما أن الكسرَ عارض فالسكون e‏ 
ولا أولوية لأحدهماء فيلغيان معّاء ويرجع إلى كونها في الأصل مكسورة فترفُق 
على أصلهاء وأما في قراءة الباقين وكذا اتر [مُود: الآية ]۸١‏ في قراءة من قطع 
أو وصل؛ فمن لم يعتد بالعارض رق أيضاء ومن اعتد به احتمل عنده التفخيم 
للعروض» واحتمل الترقيق فرْفًا بين كسرة الإعراب وكسرة البناء؛ لأن أصل «أسَرٍ 4 
أسري بياء حذفت لبناء الفعل فيبقى الترقيق دلالة على الأصلء وفرقا بين ما أصله 
الترقيق وما عرض لهء فإذا وقف على قوله: «آن# للاختبار وأراد الابتداء بقوله: 
لأر على قراءة من وصل: فإنه يبتدىء بكسر الهمزةء وقد أشار إلى بيان ذلك 
صاحب كنز المعاني فقال: 

وقاش ران اشر الوصل أل اة برقي ر في ان ار لن خلا 

كذا رجح الباقون فيه» ا بُرَجحه في فاسُْر قطعًا وموصلا 

وة اسر اکر لد لاان فة عل ان لياصا دنار ا ا 


الفصل الثالكثف 

في بيان حكم اللامات تغليظا وترقيقا 

اعلم أن تغليظ اللام على قسمين: متفق عليه» ومختلف فيه. 
فالمتفق عليه: تغليظها من اسم الله تعالى. وإن زيد عليه الميمُ بعد فتحة أو ضمة 
نحو فقا ده [آل عمران: الآية ]٠١‏ ومۈسهد أله [آل عمران: الآية 1۸] وايقول الله» 
وسل ّ4 [الأنعَام: الأية [١١١‏ و#قالوا دّ4 ا لتعظيم هذا 
الاسم الأعظم و مو جب الترفى hh‏ والفتحة والضمة يستعليان في الحنك» 
والاستعلاء خفيف» فإن كان قبلها كسرة محضة فلا خلاف فى ترقيقها سواء كانت الكسرة 
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متصلة في الرسم أو منفصلة» عارضة أو لازمة» نحو 4 [المَاِحة: الآية ۲] واه 
[البقَرّة: الآية ۸] و أن أ [إبراهيم: الآية ويسر ار [الفَابِحة: الآية ]١‏ و#إقل 
الله [آل عمرّان: الآية ]۲١‏ ونحو ما يف فسح اله اا اقا O‏ 4 
[الإخلاص الآيتان: ١ء ]١‏ وإنما رققت بعد الكسرة كراهة التصعد بعد التسقل واستشقالا له. 
واختلف فيما وقع بعد الراء الممالة وذلك في رواية السوسي في قوله: رى اچ 
[البَمَرَة: الآية ]٠١‏ و#وسيرّى ال4 [التوبة: الآية ]4٤4‏ فيجوز تفخيم اللام لعدم وجود الكسر 
الخالص قبلهاء وترقيقها لعدم وجود الفتح الخالص» والأول اختبار السخاوي كالشاطبي› 
ونص على الثاني الداني في جامعه وقال إنه القياس» والوجهان صحيحان مأخوذ بهما. 
وأما نحو قوله تعالى : أفمَيَ أل [الأنعَام: الآية ]٠٠١‏ وهبَيّرٌ ال [الشورى: الآية ]۲١‏ 
إذا رُققت للأزرق فإنه يجب تفخيم اللام من وام چ اة ا 2ا قو لا 
واحدا لوجود الموجب» ولا اعتبار بترقيق الراء قبلها فإن قلت: لِم لم تَقَحْمْ لام 
#ألسَلم# [الحشر: الآية ۲۳] وهو من أسمائه تعالى؟ قلتٌ: نعم من أسمائه تعالى لكن 
الأول يدل على الذات بالمنطوق» وللفرق بينه وبين اللات في الوقف بالهاء مع عدم 
المنافرة. وإن قيل: لم كتب اتر بلامين وألذىچ واالّى# بلام واحدة؟ قلتٌ: 
تفرقة بين المعرّب والمبنى. وإن قيل: لم حذفوا الألف الأخيرة خطا؟ قلت: لكي لا 
تلتبس باللاه الذي هو اسم فاعل من لها يلهوء وقيل: تخفيمًا [اه. مقدسي» وشرح 
الشيخ حجازي]. 

وأما المختلّف فيه: فكل لام مفتوحة مخففة أو مشدّدة متوسطة أو متطرفة قبلها 
e o RES he a E Sr‏ 
إل صلا [الأنعَام: الآية ۹] و#لتابوأ وأضكحوأ [البَمَرَة: الآية ]٠١١‏ وااو ص صو 
[المائدة: الآية ]٣۳‏ وات ۽ مُقَصَكَّت [الأعرًاف : الآية ۱۳۳] و#وأن صل [البَمَرَة: الآية ۲۷] 
ولم طا (الكهف : الآية ]٤١‏ و#ومطلع الفح [القدر: الآية ]١‏ وور €[ [الحح : 
الآية ]٤٥‏ وان علق [التخريم : الآية ]٥‏ و#ظلمو [البمَرَّة: الآية ]٥۹‏ و اظ اال 
الآية ]۲١‏ و# بظلام# [آل عمران: الآية ]۱۸١‏ ] ول وجه [التحل: الآية ]٥۸‏ وشبه 
ذلك» قرا ورش من طرق الاررق بتغليظ اللام التالية لهذه الثلاثة من ذلك كله. أما إذا 
كانت اللامٌ مضمومة أو مكسورة أو ساكنة نحو الوا [الروم: الآية ]٠١‏ للا من 4 
[النساء: الآية ]٠١۸‏ #فظاتّمً € [الواقعة : الآية ]٠١‏ #نطلم عل رر [الكهف : الآية 1۹١‏ #وبصلى 
کک [الأحرًاب: الآية ]٤۳‏ وَصَلَا هم مَل [القصص: الآية ]٥١‏ وشبه ذلك» فإن اللام 
ترف لا غير» وكذلك إذا كانت هذه الأحرف مضمومة أو مكسورة نحو #إظكّل [القَرة: 


الباب الثالث/ في بيان أحكام التفخيم والترقيق ۱۰۱ 


الآية ]۲٠١‏ و#إظكلٍ# [يس: الآية ]٠١‏ و«إعطلّت# [التكوير: الآية ]٤‏ وات [مُود: الآية 
١‏ فالترقق لا غير . اه. 


التتمة فى بيان مراتب تفخيم حروف الاستعلاء 
وفي ته تقسيم حروف الت لتفخيم إلى ثلانة أقسام 


قال المرعشي: وحروف الاستعلاء عند ابن الطحان الأندلسي ثلائثة أضرب في 
مقدار التفخيم : الأول: ما تمكن أي قوي فيه التفخيم ؛ وهو ما كان مفتوحاء والثاني: ما 
كان دونه» وهو المضموم» والثالث: ما كان دون المضموم؛ وهو المكسور» وعند ابن 
الجزري على خمسة أضرب: ما كان مفتوحًا بعده آلف» ثم ما كان مفتوخًا من غير 
أل وهدان دران تحت اول الثلاثةء ثم ما کان مضمومًاء ثم ما کان ساکتاء ثم ما 
كان مكسورًا. هذا ما ذكره المرعشي في رسالته نقلا عن ابن الجزري في التمهيد» ونقله 
عنه أيضا الحلبي والملا علي في شرحيهما على الجزرية» والنحراوي في حاشيته على 
شرح شيخ الإسلام» وهو المأخوذ به والمعوّل عليه» واستصوبه شيخنا عمدة المحققين 
الشيخ محمد المتولي› انشا وه سالا وأجاب عنه بقوله: 


تَصوا ار E EEE‏ 
لكنْ وجذنانحو غل يَُحُذ 
ا ا ا 
ا اا ا 
حروف اللاستعلاء فخ ا 
SOE EE O‏ 
ثم المفخماتث عنهم آتِيّه 
مفتوخها مضمومها مكسورها 
فما آتى من فَبْله مِنْ حَرّكه 
وخاءَ إخراج بتفخيم أتث 
وقيل بل مفتوحځها مع الألف 
مضمومها اک ها سو ها 
E EEE‏ 
فلايقال إنهارقيقه 


E E EERE 
EEE EEE 
E عندكم فتوضحوه‎ 
وبعدٌ فالجوابٌ ذُرّا يُنظم‎ 
CA EET 
ولك اى ان اتا‎ 
على مراتب ثلاث وههيّه‎ 
وقانع ا و اساك ها‎ 
تا ی ل ا د‎ 
مِنْ أجل راء بعدها إذ فخمتث‎ 
وبعدَه المفتوخ مِنْ دون أف‎ 
BEET EEE TEE 
ال ا ا ف‎ 
ا ی لحقيقه‎ 


eT‏ الباب الثالث/ في بيان أحکام التفخيم والترقيق 


ااا ا ا و و ا 

ت الجواب قان اويختم باسم السلام دائما عليكم 

وأخصَرُ من هذا ما ذكره بعضهم فقال : 

مراتبُ التفخيم حَضرُها يفي طب ضيف صدق ظل فل غير حَفِي 

ود و من ددا 

وها ساك هافاكين خم ف الات فی الح حص 

فتفخيم القاف مثلا على خمسة أضرب: الأول ما تمك أي قوي فيه التفخيم» 
ما كان مفتوحًا بعده ألف نحو قال [البقَرَة: الآية ]٠١‏ ول والقابميَ € [الحج: الآية .]۲١‏ 
والثاني: ما کان دونه؛ وهو ما کان مفتوخا ss‏ يوسف 
الآية ۷] وود ق4 [ [نوح: الآية ]٠٤‏ وڪم [آل عمرّان: الآية .]٠١١‏ والثالث: ما 
کان دونه وهو المضموم نحو #ول سب لين واه [آل عمران: الآية 4 ويول 
[البمَرّة: الآية ۸]. والرابع : DC E N DEO ET‏ 
ما قبله مفتوحا يعطي تفخيم المفتوح الذي لم يكن بعده ألف نحو # بقطعوت 4ه [التوبّة : 
الآية E‏ [البقرة: الآية ١٦ء‏ وغيرها]ء وإن كان ما قبله مضمومًَا يعطى 


تفخيم ال م نحو فان رر 3 


ر ا 


تقل مهم [التوبّة : الآية ]٠٤‏ و وَررفّة 4 [الطلاق: الآية »]٣‏ 
وإن دان ک۵ ما قب سوا خط تيتا تی مما به ضرم نتر 66 الا 
4 وإنِقةٌ [الحَحَ: الآية .]٠٠١‏ والخامس: ما كان مكسورًا نحو #إلا قل هم [التئمل: 
الآية ۳۷] وميل لهم [البقَرّة: الآية .]١١‏ 

فك أن حروف الاستعلاء - ويقال لها حروف التفخيم - سبعة» ويتبعها حرفان : 
الراءُ في حال تفخيمهاء ولام التغليظ . قال المرعشي نقلا عن التمهيد: لأن اللام والراء 
المفخمتين يشبهان الحروف المستعلية. وقال المرعشي أيضا: الظاهر أنهما في حالتي 
تفخيمهما من الحروف المستعلية» وهي تنقسم في التفخيم إلى ثلاثة أقسام: أعلى» 
وأوسط» وأدنى؛ فأعلاها اللام المفخمة. وأوسطها: حروف الإطباق» وهي في التفخيم 
على ثلاثة أقسام أيضاء وسيأتي بيانها. وأدناها: بقية الحروف. قال المرعشي: ولما 
كانت الطاء المهمّلة أقوى في الإطباق من أخواتهاء کان تفخيمها أزيد من تفخيم أخواتها 
كما في الرعاية والتمهيد. ولما كانت الصاد والضاد متوسطتين في الإطباق كما عرفت› 
كانتا متوسطتين في التفخيم أيضًا. ولما كانت الظاء المعجمة أضعف حروف الإطباق» في 


الباب الثالكث/ في بيان أحکام التفخيم والترقيق ۳ 


الإطباق كان تفخيمها أقلٌ من تفخيم أخواتها. وبالجملة فإنٌ قَذْرَ التفخيم على قدر 
الاستعلاء والإطباق؛ فالطاء المهملة آفخم الحروف» ولما كانت القاف أبلغ في الاستعلاء 
من الخاء والغين المعجمتين كما عرفت كانت أفخم منهماء لكن لا يبلغ تفخيمها إلى 
مرتبة حروف الإطباق؛ فالمجود الماهر يفرّق بين تفخيمَي القاف والصاد في قوله: «إوعَلّ 
اه قد سيل [التحل: الآية 14 وشبهه اه. ۰ 


الباب الرابع 
ئي بيان احکام الإدغام» والإأظهار› 
والإأخفاء» والإاقلاب 
وفيه خمسة فصول وتتمة. 


الفصل الأول 


في معنی الإدغام» وکیفیته» وفائدته» وشروطه» وأسبابه» وموانعه 
والحروف التي تدعّم والتي 5 تدغم 


اعلم أن اللإدغام معناه لغةٌ الإدخالء يقال: أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته 
و اميت الخد ا اه فة راصو ا خا جرفو الان او 
المتقاربين أو المتجانسَيْن فيصيران حرفا واحدا مشدداء يرتفع اللسان عند النطق بهما 


ارتفاعة واحدة. 


وكيفية الإدغام: أن تجعل الحرفَ الذي يراد إدغامه مثل المدغم فيه» فتجعل اللام 
في نحو ولمس [الأنعام: الآية ]۹١‏ شيئاء وفي نحو ألا [البقَرة: الآية ]۲٤‏ نوئاء 
والنونَ في #ومّن ومر [التوبة : الآية ۹4] ياء وفي وين واه [الرعد: الآية ]۳٤‏ واوا 
فإذا حصل المثلان وجب إدغامٌ الأول في الثاني حكمًا إجماعيًا. 

وفائدته : تخفيف اللفظ لنقل عَوْدٍ اللسان إلى المَخرَح الأوّلء أو مُقاربه» فاختارَ 
العرب اللإدغام طليًا للخفة؛ لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار كما يشهد به الحس 
الم اكدة وال ا طا بمشي المقئّد؛ لأن الإنسان إذا نطق بحرف وعاد 
الى مثله أو إلى مقاربه كالراجع إلى حيث فارّق أو إلى قريب من حيث فارَق . 

Es‏ للمدغم: وهو أن يلاقي المدعم a‏ سواء التقيا لفظا أم 
لا؛ ليدخل نحو َم هو [البَمَرَة: الاآية ۷ فلا تمع الصلة التي هي الواو الملفوظ بها 
في ان ر [الَقَرة: الآية ۴۷] ويخرج نحو أا زير [العنكبوت: الآية ]٠١‏ لوجود 
الألف خطا وإن لم يكن بُلفظ به. والشرط الثاني في المدعُم فيه: وهو كونه أكتَرَ من 


ار ع فد 


حرف ان كان من كلمة؛ فیدخل نحو علق [البمَرَّة E‏ ۱[ ويخرح نحو زك 
TAN‏ و حلقك چ اطا 


الباب الرابع/ في بيان أحکام الإدغام» والإظهارء والإخفاء. والإقلاب 1.0٥‏ 
وأما أسبابه فثلاثة : أحذها: التماثل وهو أن يتحد الحرفان مخرجًا وصفة كالباءين 
والميمين نحو قوله: #نصيب ريا [يُوسف : الآية ]٠١‏ و وموم ما لح [غافر: الآية 
١‏ و اذهب بکی#ه لالم الأية ۲۸] ون لوبهم رص چ [القرة: الاه .]١١‏ 
وثانبها التجاشن :وهن أن .فقا مح جا ويختلفا فة؛ كالتاء مع الطاء والدال مح 
الا ي و ۆولتَاتِ ابه 4 [التساء: الآية ]٠٠١‏ و#وتكاد مهه [المُلك: الآية ۸]. 
وتالا الارن وهن أت قارا خر خا أو اضف الال وال المهجلين 
فإنهما متقاربان مخرجًا نحو ملقد سَمعً [المجّادلة: الآية ]١‏ وكالتاء المثناة الفوقية والثاء 
المثلثة نحو # كذببَ شود اا ماران حا اا یسان 
منفتحتان مستفلتان مرقمّتان مصمتتان مشتركتان في انتفاء الاشتطالة والضفي :والتكرير 
والتفشي والخفاءء إلا أن اكا دي واا رَخوَةٌ؛ فالتقاربُ في الصفة أن يتفقا في 
أكثرهاء وكاللام والراء فإنهما متقاربان فيهما. وقد أشار بعضهم إلى بيان كل من 
الثلاثة فقال : 
الاتفاق مم خرجاوصقة تمائل في نخوباءين أئى 
والخلف في الأوصاف دود المَخْرّج تَجائُس في الطاءِ والحاء يجي 
والمَرْبُ في المَخرج أو في اة اواقيه هاا قفارت فا يت 
كالدالِ مع سين وشين أو كرا واللام قد زال الجدال والمرا 
قال المرعشي في حاشية رسالته: وأمّا عكس هذا بأن اختلفا مخرجًا واتفقا 
صفة ؛ كالدال المهملة والجيم: فغيرٌ داخل في شيء من هذه الأقسام الثلاثة» وقد 
أدغم بعض القراء الدال في الجيم في مثل قوله تعالى: يد جِعَل أله [الطلدق: 
RS Ep E E NE O E TN IEE‏ 
بالعكس. ۰ 
ثم اعلم أن الحرفين إن تماثلا _ والأوّل ساكنٌ - ففيه عمل واحد وهو الإدغام» أو 
الأول متحرك ففيه عملان: إسكان وإدغام. ؤإن لم يتماثلا بأن تقاربا أو تجانسا والأوّل 
ساكن فعملان: قلبٌ» وإدغام. أو متحرك فثلائثة أعمال: إسكادء وقلبٌء وإدغام. 
فالساكن أقلٌ عملا من المتحرك» ومن ثم سمي إدغامُه إدغامَا صغيرًّاء وسُمَىَ إدغام 
المتحرك بعد إسكانه: إدغامًا كبيرًا. وسُمي كبيرًا لكثرة وقوعه» وأن الحركة أكثر من 
السكون» وقيل لشموله نوعي ملين و المهارين و لانن + وفل :بل لك ة عملة لان 
يحتاج فيه إلى إسكان الحرف الأول وإدغامه في الثاني من المتماثلين» ويزيد على ذلك 


۱۰٦‏ الباب الرابع/ في بيان أحكام الإدغام» والإظهارء والإخفاءء والإقلاب 


سے 


قلبْ الحرف الأول مِنٌّ المتقاربين والمتجانسين منْل الثاني فتّبدل الحاءُ من ُن عن 
الكار# [آل عمران: الآية ]۱۸١‏ عيئًاء والسينْ من #النفوش ذوجتهه [التكوير : الآية ۷] زاياء 
والضادٌ من #لبعض انه [النُور: الآية ]٦۲‏ شينّاء ثم يُدغم فيما بعده [اه. ابن 
غازي] . 

وأما موانع الإدغام فقسمان: متفق عليه» ومختلف فيه: فالمتفق عليه ثلاثة: وهي 
کون اال هو الفا ا لار وااو 2 اا تاءَ ضمير : : فالمنؤن نحو ##عقور 
يحي [الأنعَام: الآية ]٠٤‏ وفإسمِيع علي [النوبة: الآية ۹۸] وفي «إظلتت كث 
[الرْمَر: الآية ]١‏ و#ورج ل شيد [هُود: الآية ۷۸] لأن التنوين حاجز قوي جرى مجرى 
الأصول؛ فمَنع من التقاء الحرفين» بخلاف صلة منم هو [البَمَرَّة: الآية ۳۷] لعدم القوّةء 
ولا تمنع زيادة الصفة في المدغم» ولذا أجمعوا على إدغام طت [المّائدة: الآية ۲۸] 
ونحوه. والمشدد نحو رب بآ [الججر: الآية ۳۹] وفس سره [القَمَّر: الآية ]٤۸‏ 
وْفَتَمَ ميمت [الأعراف: الآية ]٠٤١‏ ولق كمه [الرّعد: الآية ]١۹‏ واد ذ ڪر 
[البمَرَة: الآية ]۲٠١‏ ووجهه صعف المدغم فيه عن تحمل المشدد لكونه بحرفين› وإدغام 
حرفين في حرفي ممتنع؛ لأآنه لو أدغمَ فيه لانعدم أحد الحرفين. وتاءُ الضمير - أي سواءٌ 
کان متكلمًا أم مخاطبًا - نحو كت ربا [التباً: الآية ]٠١‏ و#إأفات تكره [يُونس: الآية 
٩4‏ و كدت رََّن# [الإسراء: الآية ]۷٤‏ لقت طيتا [الإسراء: الآية ]٦١‏ وجنت 
سينا مرا [الكهف: الآية .]۷١‏ وسببُ إظهارهما كونهما على حرف واحد؛ فالإدغام 
مججف به» ولأن ما قبله ساكن ففي إدغامه جمعٌ بين ساكنَيْن» ولأنه إذا أدغم التبس 
الأمرٌ فلا يُذْرَى ضميرٌ المخْبَرٍ من ضمير المخاطب» ولا يَحْمّى أن في إطلاقهم تاء 
لمر غل تخر ازات 1 ى 0 10 5 ا ف ل ص ع 
الصحيح . 

والمختلف فيه من الموانع: الجزمٌ: وقد جاء في المثلين في نحو قوله: إل 
ڏک [يُوسّف: الآية ]٩‏ ووس يبتع عر [آل عمران: الآیة ٥‏ وون يك ڪزبا) 
[غافر : الآية ۲۸]» وفي المتجانسَيْن #وَلتَأتِ طايه 4 الا ا ا ا بد % 
[إسباً: الآية ۲۷] ولوت دا ألْهَرَيَ€ [الاسراء: الآية ١]ء‏ وفي المتقاربيْن في قوله: وك 
وت سَةهه [البَقَرَة: الآية ۷٤۲]ء‏ والمشهور الاعتدادٌ بهذا المانع في المتقاربَيْن» وإجراءُ 
الوجهين في غيره. [اه. إتحاف البشر وشرح الشاطبية للسخاوي]. 


فإذا جد الشرط والسبب» وارتفع المانعٌ: جاز الإدغام»ٍ فان کانا مل :+ اسكن 


لأر ل وآ فی ای وان اا غير متلن: ا الاي e‏ ثم أدغم وارتفع 


ل 
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اللسان عنهما ارتفاعة واحدة من غير وَفْفٍ على الأؤّل؛ لأن الإدغام لا يكون إلا عند 
وصل الكلمة بالتالية. [اه. إتحاف]. 


ثم اعلم أن الحروف الأصول التسعة والعشرين تنقسم بالنسبة إلى هذا الباب 
أربعة أقسام: قسممّ منها لا يُدغم في شيء؛ وهو سبعة أحرف: الهمزة» والألف› 
والخاء المعحمة» والطاءء والظاءء والصاد المهملةء والزاي؛ فاا بمعزل عن 
التماثل إلا الأربعة الأخيرة باعتبار الإدغام فيها. والثاني: لا يُدغم إلا في مثله وهو ستة 
أحرف: الهاءء والعين» والغين» والياء» والفاءء والواو. والثالث: لا يُدغم إلا في 
مجانسه ا مقارره؛ لاله لم ا مثله › وهو خمسة أحرف : الجيم» والسين: والضاد. 
والدال» والذال» والرابع : يذغم ت مثله ومجانسه ومقاربه وهو اجا عشر حرفا: إالحاء 
المهملةء والقاف» والكاف» واللام» والنونء والراءء والباءء والتاءء والثاءء والسين» 
الفصل الثانى 
وينقسم إلى مثلين» وإلى غيره 
أما المدغم مِن المثلين فهو ضربان: من كلمة» ومن كلمتين. 
ما ما كان من كلمة: فهو كلمتان فقط وهما اكك [الآية ]۲٠١‏ بالبقرة وهم 
ككك [الآية ]٤١‏ بالمدثرء فلا يُدغم غيرْهما على الصحيح؛ نحو #إجاشه [التوبة: 
الآية °] و وشم [آل عمران: الآية ]٠٠١‏ و شرك [اطر : الآية ]١٤‏ و# باينا 
[هُود: الآية ۳۷]. ولذلك أشار الإمام الشاطبي في جرزه فقال: 


ے 


قفي كلمة عَلْهُ مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس مُعَوّلا 


وأما ما كان من كلمتين: فالوارد منه في القرآن سبعة عشر حرفا وهي : الباء نحو 
اذهب يسمه [البَقَرّة: الآية ١۲]ء‏ والتاء نحو ألمت كَبسوتَهمًا [المائدة: الآية ١٠٠]ء‏ 
والثاء #وحيت وهم [البَمَرَة: الآية ١١۱]ء‏ والحاء #التّڪاج حى [البَمَرَة: الآية ١٣۲]ء‏ 
والراء #وئهر رمَصاد [البَمَرَة: الآية ١۸]ء‏ والسين الاس سكرّىئ# [الحَجَ: الآية ۲]» 
والعين #يشقع عندهه [البقَرّة: الآية ١٠٠]ء‏ والغين يبع عر الإسكم#ه [آل عمران: الاآية 
٥‏ والفاء وما تلت فيو [البَقَرة: الآية ۳٠۲]ء‏ والقاف نا آفاق ال [الأعراف: 
الآية ۳٤٠]ء»‏ والکاف لوار رَبك ثيا [آل عِمران: الآية ١٤]ء‏ واللام «لا مَل ب 
[الئمل: الآية ۳۷]ء والميم « احير © ملك [الفاتحة: الآيتان ۳ء »]٤‏ والنون 
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لوين ار [المؤمنون: الآيتان ٠١‏ ٦ه]»‏ والواو وهو وهر [الأنعَام: ١‏ 
1¥[ والهاء لِه هدی4 [ال ةة الأية ¥[ والياء وان بوم [القرة2 !| 
[Yo‏ او ا ر ال اا و وا E‏ 
ن أوائل هده الکلمات فقا : 

اا اااي وا ت ات ی 

وأما المدغم من المتجانسين والمتقاربين فهو ضربان أيضا: في كلمة» وفي 
ک6 أما ما كان من كلمة فلم يُدغم منه إلا القاف في الكاف إذا تحرك ما قبل القاف 
وکان بعد الكاف ميم جمع لتحقّق الثقّل بكثرة الحروف نحو ETE a‏ 
ووررة ک4 [المائدة: الآية ۸۸]ء فإن سكن ما قبل القاف نحو كىك [البَمَرَة: الا 
وا [لغمّان: الآية ۲۸] أ لم يأت بعد الكاف ميم جمع نحو 5( 
[الانفطار: الآية ۷] وفۆردىڭ4 [طله: الآية ]١١‏ فلا خلاف في الهاوة ا ذا كان عة 


الكاف نون جمع وهي لف [الآية ]٥‏ فقط بالتحريم» ففيه خلاف ؛ لكراهة اجتماع 
e‏ وقد جمع بعضهُم الكلمات التي تدعَم فيها القاف في الكاف 

حَلَقَّکم رَرقّکہ والمضارع منهما صَدَقَكمْ ووائقَكْ فنغرفكم وما 

سَبَقَکم بلا خْلْفٍ فأَذْغِمْ جميعَها وفي حرف طلَمَكَنْ بالحُلْف أدغما 

وأما ما كان من كلمتين: فإن المدعَمَ من الحروف في مجانسه أو مقاربه بشرط 
انتهاءِ الموانع المتقدمة ستة عشر حرفا ھ٠‏ الباءء والتاءء والثاءء والجيم› والحاءء 
والدال» والذالء والراءء والسين» والشينء والضادء والقاف» والكاف» واللام» والميمء 

Es CG 

وسأذكرها على الترتيب فأقول : 

اش الباء الموحدة فتدعم في الميم في قوله: يعد E‏ ا اء چ [المائدة: الآية 
4°[ فط » ela E‏ لاتحاد e‏ وتجانسهما في الانفتاح 
والاستفال والجهر› وکافأت ال دة ا منه موضع آخر 0 [YAS lI‏ 
لانه شا في ا عمرو› د واجب ا علده؟ ET‏ کک 
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رچ ےر سے سے اکر 


يضرب متلا ATEN aA OU SNN‏ و اکرب 
e‏ [الحج: الآية .]٤٤‏ ووجه تخصیص الخمسة مَل ضمة الفعل بعد كسرة» ثم لا بد 

من إظهار الغنة في حال الإدغام في نفس الحرف الأول لأنك أبدلتَ مِن الباء ميمّا 
وفيها عنة. 


وأما التاء المثناة الفوقية فتّذعَم في عشرة أحرف: في الثاء نحو إالكَعتِ م تقو 
[المّائدة: الآية »]٩۳‏ وفي الجيم نحو #الصَلِحتِ ته ابراه اليه 1۴١‏ فى الذال 
المعجمة نحو #إولدّريت دروا ل6 [الذاريات: الآية »]١‏ وفي الزاي نحو #بالأخرة ر 
[النمل: الآية »]٤‏ وفى السين نحو للحت سندخلهرهه [الا الاب 0۷[ ؤفى الضين 
نحو #باريعة شبتبهه [الثور : الآية »]٤‏ وفي الصاد نحو «إكَلْعْيّتِ صا ©6 [العاديات : الآية 
۳]» وفي الضاد نحو وليت ضبحا € [العاديات: الآية »]١‏ وفي الطاء نحو 
میک مین [التحل: الآية ۳۲]ء وفي الظاء نحو #إتوقلهم المكيكة طالب [النحل: 
TTA Yl‏ 

وأا العا الخ :ف ف ية احرف العا والذاله اوالعين) والين: 
والضادء ففي التاء نحو حت مروك [الججر: الآية »]٦١‏ وفي الذال نحو #والكرب 
دیلک 4 [آل عمران: الآية ]٠١‏ لا غير. وفي السين نحو #وورت سلَيَمَنً [المل: الآية ›»]١١‏ 
وفي الشين نحو َيب شما [البَمَرَّة: الآية »]٠١‏ وفي الضاد ِي ينه [الذاريات : 
الآية ]۲٤‏ فقط . 

وأما الجيم: فتدغم فى موضعين: افي ان اخ سط [المَنْح : 
الآية ۲۹]» والثاني في التاء في #ذى ألْمَسَارج ل نمرج [المعارج: الآيتان ۳» .]٤‏ 


سے 


وأما الحاء: فتدعم في العين في حرف واحد وهو شرح عن آلگار [آل عمران: 

الاية .]۱۸٠١‏ 
وأما الدال المهملة: فتدغم في عشرة أحرف: التاءء والثاءء والجيم» والذال» 
الاق والس القن الاد و ااا لطا الم ل إ6 كرون لدان 
مفتوحة وبعد ساكن: فإنها لا دعم إلا في التاء لقَوة التجانس؛ ففي التاء نحو ##المسلجر 
يلك [البَمَرَة: الآية ۱۸۷] بعد يدها [التحل: الآية .]4١‏ وفي الثاء نحو ريد 
واب [التساء: الآية ١۳٠]ء»‏ وفي الجيم نحو داۇة جالوست هه [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ وفي 
الذال نحو رالد ذلك [المائدة: الآية ۷٩]ء‏ وفي الزاي #إيكاد زا [النُور: الآية ١٠٠]ء‏ 
وفي السين نحو ألأصَمَاد ل سيهر [إبراهيم: الآيحان 4٩‏ ١٠]ء‏ وفي الشين 
وَسهد شاه [يُرسف: الآية »]۲١‏ وفي الصاد نحو نقد صواعً [يُوسُف: الآية ۷۲]» 
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۰ : م r‏ ع ء ٣‏ 2 ۶> 
وفي الضاد من بعد ضراء# [يُونس: الآية »]۲١‏ وفي الظاء نحو من بعَدِ ظلمي [المائدة: 
الآية ۳۹]. 


وأما الذال المعجمة فتدغم في حرفين: في السين من قوله تعالى: لاد سيد 
[الكهف: الآية ]٦١‏ موضعان في الكهف لا غير» وفي الصاد من قوله تعالى: ما َد 
صلحةًه [الآية ۳] بالجن فقط . 


وأما الراء فتدعّم في اللام إذا تحرَك ما قبلها نحو سر لكر [الحَج: الآية .]٦١‏ 
وبر ۵ لین [المدثر: الآیتان ٣۷ ۰۳١‏ ] طهر کک [هُود: الآية ۷۸]» فإن سكن ما 
قبلَّها ا في موضع الخفض والرفع نحو #لوالار لمت [آل عمرّان: الآية »]۱۹١‏ 
# المصر 9 کک يف4 |[ [البقرة: الآبتان ۲۸٠‏ ١۲۸]ء»‏ ولا تدغم في موضع النصب نحو 


ر رل ر ر 2 ر رجو 


رألْحَمرَ اڪ وزينة ولق ما ل ا او 9 1 [النحل : الأية ۸]. 
وأما السين المهملة فتدعّم في حرفين: الزاي في قوله: «إوإدا النفوش رجت 4)2 
[القكوير: الآية ۷]» والشين من قوله: #الرأس ًا [مريّم: الآية ]٤‏ باختلاف بين 
المدغمين فيه. وأجمعوا على إظهار لا يظلم الاس سيا [يُونس: الآية ]٤٤‏ لخفة 


الفتحة بعد السكون. 
وأما الشين المعجمة فتدعم في السين المهملة من قوله: #ذى الم سيلا [الإسراء: 
الآية ]٤١‏ فقط . 


وأما الضاد المعجمة فتدغم في الشين المعجمة من قوله: يعض أنه [اللور: 
الآية ]٦۲‏ فقط . وتظهر في نحو قوله: #إوالارّضِ ساچ [الآية ۷۳] في سورة النحل› 
و#إالأرض سما [الآية ]۲١‏ في عبس» ولا فرق بينهما إلا الجمع بين اللغتين واتباع سنة 
القراءة. فإن قيل: إن الضاد أقوى من الشين لانطباقها واستعلائها ولا تدغم؟ قيل: يقابل 
الإطباق والاستعلاء نمسي الشين» فيعتدلان» ويتكافآن» ثم إنهما متقاربان في المَخْرَّج؛ 
لأن الشين من وسط اللسان والضاد من حافته. 

وأما القاف فّذْعَّم في الكاف إذا تحرّك ما قبلّها نحو «خلق كل شيء»» یی کیت کف 
a‏ [المائدة: الآية ٤٦]ء‏ فإن سكن ما قَبْلَها لم تدغم نحو وفوق ڪل ذی 
يمه ha EE‏ 

وأّما الكاف فتدعَم في القاف إدا تحرك ما قبلها نحو #إأك سر الفرقان: | لآية 
١‏ يجك فول [البَمَرَة: الآية ١٠۲]ء‏ فإن سكن ما قبلها لم ثذعّم نحو تروك 

TES E E ARES A N O اياڳ‎ 


ر 
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وأما اللام فتُذعَّم في الراء إذا تحرك ما قبلها بأي حركة نحو #إرسل ريك [هُود: 
الآية ١۸]ء‏ انر تک [النحل: الآية ]٠١‏ كمل ريج [آل عمرّان: الآية ۷١1]ء‏ فان 
سكن ما قبلها أدغمها مكسورةً أو مضمومة فقط نحو #إيقول ربكا [البَمَرَّة: الآية ١٠۲]ء‏ 
فول سيل ريك [اللحل: الآية .]٠٠١‏ فإن انفتحث بعد الساکن نحو فعضو رسو رَه 
[الحَافة : الآية ]٠١‏ امتنع الإدغامٌ لخفة الفتحةء إلا لام (قال) نحو قل ريه [نُوح: الآية ]١‏ 
قال ر رجلانِچه [المائدة: الآية ۲۳] فإنها تدغم حيث وقعت لكثرة دَورها. 


وأما الميم إذا تحرك ما قبلّها فتسكنٌ وتخفى بعْنّة في الباء“تحو «إيأَكم سجرن 
[الأنعام: الآية ]٥١‏ وءَادَم بالق [المائدة: الآية ۲۷]؛ لأنهما لما اشتركا في المخرَج 
وتجانسا في الانفتاح والاستفال ثقل الإأظهارٌ والإدغام الممَخض بذهاب الغنة» فعُدِل إلى 
الإخفاءء فإن سكن ما قبلها نحو #إرَهعمُ بيو [البَمَرَة: الآية ]۱١١‏ و# الم بين 
[يُوسُف : الآية ]٤٤‏ و#اليوم پجالو ت [البَقَرَة: الآية ]۲٤۹‏ فأجمعوا من هذه الطرق على 
الإظهار» وإنما اشترطوا الحركة لتحقق الثقل ا ون ف ا یر 
مُخفى غير ذلك. ونه بتسكين الميم على أن الحرف المُحْمى كالمدعم يُسكن ثم يُخفى» 
لكنه يفرق بينهما بأنه في المدغم بقلب ويْشدّد الثاني» بخلاف المخفى . 

ا فعذُُ إذا تخرك ما قبلها فى الراء واللام تحرو تات ربك 
[الأعرّاف: الآية »]1١۷‏ وم أك [البَمَرَة: الآية »]٠١‏ فإن سكن ما قبلَها أظهرّث ها 
نحو يان مهه [التحل: الآية ]٠١‏ اين TS EEE N‏ 
نچ فقط فإنها تدغم نحو و لك [الأعرّاف : الآية ]٠١‏ لثقل الضمة مع لزومها 
ولكثرة دورها. اه. 


الفصل الثالث 

وهو ما كان الحرف المدغم منه ساكتًا. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب» وممتنعء 
وجائز. 

آنا الراج فمن إا التق خرفان اولهما ساك نحو قوله: اسا جهن 
EN EEN‏ و#وید رک [النساء: الآية ۷۸] و TT‏ الآية ]٤‏ 
وإاحطتٌ [الئمل: الآية ]۲١‏ ورت رتهم [البَمَرة: الآية ]٠١‏ وموقالت طابة ‏ 
الاخ ات اة ومو € [البَمَرَّة: الآية ]٠٠٠١‏ و#انقلت دعواه [الأعرّاف: الآية ۱۸۹] 
وجب إدغام الأول منهما بثلاثة شروط : 
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الشرط الأول: أن لا يكون أَوَلٌ المثلين هاء سكت وهي في قوله تعالى: ية © 
هك [الآيتان ٠۲۸‏ ۲۹] بسورة الحاقة فإن فيها لكل القراء ممن أثبتَ الهاءَ وجهين : الاظھاں 
والإدغام. والأول أرجح. وكيفيُه أن تقف على الهاء من 6# أف عي ماله @ 
[الحاقة : الآية ۲۸] وقفة لطيفة حال الوصل من غير قطع نقس؛ لأنها هاءُ سكتٍ لا حَظ لها 
في الإإدغام» وقد انفصلت عمًا بعدها في الخط . ذكره آبو شامة» وسبقه إليه الداني في 
جامعه» واختاره المحقق ابن الجزري» والوجهان لورش مورّعان على الوجهين في 
#كتبية# [الحاقة: الآية ٠۹١‏ وغيرها]؛ أي الإدغامٌ على النقل» والسكت على التحقيق› 
ولىد اسار الضررى وله 
RE ES EE EE EE‏ کتابیه 
محققاومَع نقلهامتَع إظهازة والإذغام يتَبَعغ 
الشرط الثاني : أن لا يكون حرف مد نحو اموا ولوأ [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ 
وای وسوس [النّاس: الآية ]١‏ ونحو 3إ بإذيي بعلم [البَمَرَةَ: الآية ]٠٠١‏ 
RR Ds‏ به ال لاام واا ارغ 
ا و لك اة جب غل لار فان فا ن 
الواوين أو الياءين بمَدةٍ لطيفة بمقدار المد الطبيعي› حذرًا من الإدغام أو الإسقاط» وهو 
معنى قول أبي علي الأهوازي : المنلان إذا اجتمعا وكانا واوين قبل الأولى منهما ضمة» 
أو ياءين قبل الأولى منهما كسرةء فإنهم أجمعوا على أنهم يُمذان قليلا أي طبيعيًا 
ويُظهرّان بلا تشديد ولا إفراط . وقد نظم ذلك صاحبُ الكنز فقال : 
aus O‏ 
لى الكل إلا حرف مَدٌ فأظهِرَنُ كقالواوهُمْ في يوم وامْدُذْهٌ مُْجَلا 
ES a OSES‏ 
E E‏ لوزش وإن سنت أظهر كما خلا 


سے 


ی 


فإِنٍ انمَتَحَ ما قبل الواو تخو «إعَصوأ وًڪاوأ [البَمَرَة: الآية ]٠١‏ أو الياء نحو #لدىّ» 
[النمل : الآية ٠٠١‏ وغيرها] وجب إدغامهما عند جميع القراءء وأما إن كان المثلان ر كلمة 
E TO PET CERT NE DC O‏ 
الثاني همزة نحو رى [الأنعام: الآية ]1١‏ و ألشّىء# [التوبة : الآية ۳۷] وموفروو [القَرة: 
الآية ۲۲۸] فيبدٍلان الهمزة مع الواو واوا ومع الياء ياءء فيجتمع المثلان - أولهما حرف 
مد فيدغمان الأول في الثاني اه. 
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الشرط الثالث: أن لا يكون أول الجنسين أو المتقاربين حرف حلق نحو فسح 
ق : الآية ]٤٠‏ لايل مأمندّ4 [ 0 الآية ]١‏ ولكاصَمَحَ ع [الزخرف: الآية ٩‏ و# افرع 
سا [البقرة: الآية ]٠٠١‏ ولل ع فو [آل عمران: الآية ۸] لأن حروف الحلق بعيدة 
عن الإدغام لصعوبتها. ذكره الملا علي في شرحه على الجزرية. 

وأما الممتنع فهو أن يتحرك أولهما ويسكن انيُهما: سواء كانا في كلمة نحو إن 
رََلّثُر [البمَرَّة: الآية ]۲١٠۹‏ وۋفززتر» ال ات الآية ]١١‏ وإ ادت اه [العنكبوت : 
الآية ١٤]ء‏ أو كلمتين نحو لقال الما [الأعرّاف: الآبة ]٠٠‏ و#وقال اربوا [هود: الآية 


. فهذا لا يجوز إدغامه لن شب ظط الإدغام و المدغم فة‎ ٤١ 
وأما الجائز وهو المراد هنا فالوارد منه فى القرآن تسعة أنواع:‎ 


النوع الأول: إدغام الباء الموحدة في مُقاربها وهو حرفان: الميم والفاء؛ أما لم 
فاختلف القراء في إدغام الباء فيها في كلمتين: لاولئ قوله تعالى: ودب م 
کو [الآية ]۲۸٤‏ بالبقرة على قراءة الجزم» أطھ کا ورت وان کر وف عة 
وأذغمها قالون وأبو ا وحمزة والكسائي . والثانية قوله: يمى َ أرب متا [الآية 
بود أطهرها ورش وان عار ولف واختلف عن فالون والبزي: لاد اع 
لکل منهم الإظهار والاإدغام» والباقون بالاإدغام. وأما الفاء e‏ في إدغام الباء فيها 
في خمسة مواضع : علب ضر [الآية ]۷٤‏ بالنساءء وان جب فعجبهه [الآية ]٠‏ 
بالرعد» قال ذهب من [الآية ]٦۳‏ بالإسراءء اذهب إت لك [الآية ۹۷] بطلهء 
و و اا و 
واختلف عن خلاد في قوله: وش ل يب اوك [الحجرات: الآية »]١‏ وأظهرَها 
الاقن: 


ا 


النوع الثاني : إدغام تاء التأنيث في مُقاربهاء وهو ستة أحرف: الثاء المثلثة نحو 
كدَّبب مود [الشُعَرَاء: الآية ١١٠]ء‏ والجيم نحو ضيب جلودهُمه [الساء: الآية ]٠١‏ 
ولإوجت جوا [الحح: الآية »]۳١‏ وليس غيرهما. والزاي نحو خت زدتهر ي 
ا ا ا و ار ت سور [التّوبّة: الآية ١۸]ء‏ والصاد 
حَصِرَت صدورهم# [النساء: الآية ]۹١‏ و#هرمت صَوَمِمٌه [الحَجَ: الآية ]٤٠‏ وليس غيرهما. 
والظاء نحو كات المد [الأنبيّاء: الآية .]١١‏ ثم إن القراء في تاء التأنيث على ثلاث 
مراتب: منهم من آظهرَها عند جميع حروفها وهو عاصم وقالون وابن كثير» ومنهم من 
أدغُّمها في جميع حروفها وهو أبو عمرو وحمزة والكسائي» ومنهم من أظهرَها عند 
بعضها وأدغمها في بعضهاء وهو ورش وابن عامر؛ فأما ورش فإنه أدغمَها في الظاء 
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خاصة وأظهرَّها عند الخمسة الباقية. وأما ابن عامر فإن الحروف المذكورة عنده على 
IGE‏ عنده قولا واحدًا وهو السين والزاي» ومنها ما أدغم فيه قو لا 
واخدا وهو الظاء والثاء» ومنها ما عنده فيه تفصيل وهو الصاد والجيم؛ فأما الصاد فإنه 
أدغم فيه بلا خلاف في قوله تعالى #حَصِرّت صدورَهُم# [النساء: الآية .]۹٠‏ واختلفَ 
راویاه عنه في قوله تعالی : ّت صوَيمٍ [الحَجَ: الآية ]٤٠‏ فأظهر هشامٌ وأدغم ابن 
دک الجيم فإنه أظهر عندها بلا خلاف في ضيبت جلودشمه [النساء: الآية .]٠١‏ 
وما #وجت جوا [الحَجَ: الآية ]۳١‏ فإنه أظهرَها مِن رواية هشام» وعنه فيها الإظهار 
والإدغام من رواية ابن ذكوان [اه. ابن القاصح على الشاطبية]. 
النوع الثالث: إدغام الثاء المثلثة في مقاربها: ولم يأت في القرآن بعدَها مِن مقاربها 
إلا الذال والعاء المثناة الفوقية. ما الذال فاختلفوا في إدغام الثاء فيها من قوله: «يلهث 
ذلك [الأعراف: الآية ]٠۷١‏ أظهرّه ابن كثير وورش وهشامٌء وأدعمه الباقون. وأما التاء 
فاختلفوا في إدغام الثاء فيها في كلمتين الأولى قوله: لَك [البَقَرّة: الآية ]۲٠۹‏ 
ولش [الرُوم: الآية ]٠١‏ حيث وقَعٌَ؛ أظهرها نافع وابن كثير وعاصم» وأدغمها 
الباقون. والثانية قوله: #اورنسموما [الأعرّاف: الآية ]٤١‏ أدغمها أبو عمرو وهشام 
والأخوان» وأظهرها الباقون. 
النوع الرابع : إدغام الدال المهملة في مقاربها: وهو عشرة أحرف: الثاء المثلثةء 
والذال المعجمة» وحروف دال «قد». أما الثاء فاختلفوا في إدغام الدال فيها من قوله: 
ومن برد واب [الاية ]٠٤١‏ معا بال عمران» أدغمها البصري والشامي وحمزة 
والكسائي» وأظهرها الباقون وهم ت وابنْ كثير وعاصم. وأما الذال المعجمة فاختلفوا 
في إدغام الدال فيها من قوله: إكڪهيعص لن ذر4 [ [مريم: الآيتان »١‏ ۲] أظهرَها نافع 
وابن كثير وعاصم» وأدغمها الباقون» وأما حروف دال «قد» فهي ثمانية: الجيم نحو 
ولم جا۶ّكَمهه [الَمَرَة: الآية ۹۲]ء» والذال نحو وقد درأاهه [الأعرًاف: الآية ۱۷۹]ء 
والزاي نحو وقد را [الملك: الآية ]» والسين نحو #إقد سَمِعّ [المجّادلة: الآية »]١‏ 
والشين نحو قد شهاک [يُوسشف: الآية »]۳١‏ والصاد نحو #لولقد صرفاه [الإسراء: الآية 
١‏ والضاد نحو مد صل [البقَرّة: الآية ۸٠٠]ء‏ والظاء نحو ولد ظَلَمَكَ [ص: الآية 
. ثم إن القراء السبعة في دال «قد» على ثلاث مراتب: منهم من أظهرها عند جميع 
حروفها الثمانية بلا خلاف» وهم قالون وابنْ كثير وعاصم. ومنهم من أدغمها في حروفها 
الثمانية بلا خلاف» وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي. ومنهم من أظهر عند بعضها وأدغم 
في البعض الآخر؛ وهم ورش وابن ذكوان وهشام؛ أما ورش فإنه أدغمها في الضاد 
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والظاء» وأظهرَّها عند الستة الباقية» وأما ابن ذكوان: فإن الأحرف الثمانية عنده على 
ثلاث مراتب» منها أربعة أظهَرَ عندها بلا خلاف وهي السين والصاد المهملتان والجيم 
ا > ومنها ثلاثة أدغَمَ فيها بلا خلاف؛ وهي الضاد والظاء والذال المعجمات» ومنها 
حرف اختّلف عنه فيه وهو الزاي. وأما هشام فإنه أظهر #ولقد ظلمَكَ# [ص: الآية ]٠١‏ 
وأدغم في السبعة البواقي اه. 

النوع الخامس: إدغام الذال المعجَمَّة في مقاربها: وهو التاء المثناة الفوقية› 
وحروف ذال «إذ». أما التاء فاختلف القراء في إدغام الذال المعجمة فيها من قوله: 
E:‏ دتما [طله: الآية ]۹١‏ وعدت [عافر: الآية ۲۷] أدغمَها أبو عمرو وحمزة 
والکسشاتى» وأظهرها الباقون» وكذا قوله: أذ [البقَرَة: الآية ]٠١‏ و#أحذت# [فاطر: 
الآية ]۲٠‏ كيف جاء» أظهرَها ابن كثير وحفص وأدغمها الباقون. وأما حروف ذال «إذ»: 
فهي ا التاءُ نحو للد برا [البمَرَة: الآية »]١١١‏ والجيم نحو لذ جا وک € [الأحزاب : 
الآية »]٠١‏ والدال نحو #إذ دلوأ [الحجر: الآية ١٥]ء‏ والسين نحو #إذ نموه [النُور: 
الآية »]١١‏ والصاد نحو لود صف [الأحقاف: الآية ۲۹]» والزاي نحو #وولذ رين 
[الأنقال: الآية ۸٤]ء‏ ثم إن القرّاء في ذال #إد على ثلاث مراتب: منهم من أظهرها عند 
حروفها الستة وهم نافع وابن كثير وعاصم» ومنهم من أدغمها في حروفها الستة وهم أبو 
عمرو وهشام» ومنهم من أظهرّها عند بعضها وهم الكسائي وخَلف وخلاد وابن ذكوان» 
أما الكسائي وخلاد فإنهما أظهراها عند الجيم وأدغماها فيما بقي» وأما خلف فإنه أدغم 
ت التاء المثناة الفوقية والدال المهملةء وأظهرَّها عند ما بقي. وأما ابن ذكوان فإنه أدغم 
في الدال وأظهر عند ما بقي . [اه. ابن القاصح على الشاطبية]. 

النوع السادس: إدغام الراء الساكنة في مُقاربها: ولم يأت في القران إدغامها في 
مقاربها إلا في اللام نحو يعفر كك [الأحقاف: الآية ]١١‏ و#واصير لحر رك 
[الطور: الآية ]٤۸‏ ولم يدغمها فيها غير أبي عمرو بخلاف عن الدوري . 


النوع السابع : إدغام الفاء في مقاريها: وهو الباء الموحدة» اختلفوا في إدغام القاء 
فيها من قوله تعالى: ضيف بهة# [الآية ]٩‏ في سباً وليس في القرآن غيره؛ أدغمه 
الكسائي» وأظهره الباقون. 

النوع الثامن: إدغامٌ اللام المجزومة في الذال المعجمة» والراء» وحروف لام هل» 
وبل: أما الذال المعجمة: ففي قوله تعالى : قعل ذلك [البقرة: الآية ]۲۳١‏ حيث وقع»› 
أدغم اللا فيها أبو الحرث عن الكسائي» وأظهرها الباقون. وجملة ما في القران ستة 
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مواضصع وهي ومن عل لك فا ظَاَرّ َفْسَم4 [الأية [YT1‏ بالبقرة» ومن قعل دل فاس 
و 


ی الہ نی سی 1الآية ۲۸] بال عمران» ووس قعل ذلك عدوا وَطْلَمًا [الآية ١۳]ء‏ 
ومن بعل لِك بحا مرضاتِ أو [الآية ]١٠١‏ كلتاهما بالنساء» #ومن يقعل ذلك يلق 
أا [الآية ]١۸‏ بالفرقان» إو يفل ذلك اوليك هم الي زوت [الآية ۹] 
ب «المنافقون)» فإن لم يكن لام عل مجزومًا لم يدغمه أحد نحو فما جرَاءٌ من 
قعل لك [البَمَرَة الآية ]۸١‏ اه. وأما الراء فاتفقوا على إدغام اللام فيها حيث وقع 
e‏ وبل کي KDE EEN‏ وبل NETO SE o‏ وۆقل رب 
[المؤمنون: الآية ۹۳] إلا حفصًا في قوله: ابل را كذا قال أبو شامة؛ يعني أن حفصًا 
يقر بالسكت على #بل)» والسكتٌ فصل بين حرفين دون مقدار التنفس» ولو لم يسكت 

عليه كسائر القراء لأدغم ألبتة اه. 

وأما حروف لام «هل وبل» فثمانية : التاء المثناة الفوقيةء والثاء المثلثةء والظاء 
الا و 

الا بل وهل تروی ثنا ظْعْنِ رئب سَمِير نواها طْلْحَ صر ومُبَْلا 

وقد تقدمت أمثلتها في تجويد حرف اللام» وكذا تقدم ما لكل مِن هَل وبَلّْ من 
الحروف الثمانية» فراجِعْةُ إن شئتَ. ثم إن لقان في لام هل وبل على ثلاث مراتب؛ 
منهم من أدغم في الجميع» وهو الكسائي وحده» ومنهم من أظهر عند الجميع وهو نافع 
وابن كثير وابن ذكوان وعاصم» ومنهم مَن أدعَمَ في البعض وأظهر عند البعض الآخر 
وهم أبو عمرو وهشام وحمزة. أما أبو عمرو فإنه أدغم هَل رى [الآية ۳] بالملك 
لاا وأظهر عند البواقي . وأما هشام فإنه أظهرَ عند النون والضاد وعند التاء 
بالرعد خاصّة» وأدغم فيما سوى ذلك. وأما حمزة فإنه أدغم في الثاء والسين والتاء 
وأدغم من رواية خلاد بخلاف عنه في الطاء من ابل طبع [الآية ]٠٠١‏ في النساء [اه. 
شرح الشاطبية]. 

النوع التاسع : إدغام النون في الواو من وس O‏ لمان [یس: الآیتان ۱» ۲] ومن 

ت مرچ [المَلّم : الآية ]١‏ فأظهرَّها قالون ا زع و و 

واخئلف عن ورش في #ت ولل [القَلّم : الآية ]١‏ وأدغمها الباقون» وكذا تدغم النون 
من هجاء (سين) عند (الميم) من #طسر © [الآية ]١‏ أول الشعراء والقصص لكل 
القراءء إلا حمزة فإنه أظهرها. 
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في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين 
اعلم أن النون الساكنة هي التي لا حركة لها كقولك مَنْ وعن› وقد ا لالتقاء 


ورو سے 


الا كين کقوله تعالی : وا ل ارتضی [الأنبيّاء: الأنة [YA‏ ولوان اا4 [النساء: 
۸[ م وض ووا وتكون في الأسماء والأفعال ا 

وأا لتوب ر ترد سا را لر ا الأ شت لطا ووا وط 
طا وها 

ا لهما عند حروف المعجم أربعة أحوال عند الأكثرين وهي : الإظهارء 

e‏ والقلب› والاخفاءء آي بجعل ن الإدغام قسما 0 Tg‏ وجعَلها بعضهم 
ثلاثة» فأسقط الإاقلات» وآدخله في الإخفاء؛ ل کلامه یکون الإخفاء معه قل ا 
قلبٌ معه» والإدغام E‏ وقیل : بل خمسهة» والحلف لفظي . 
فعلی کونها أربعة أحوال e‏ ستة أحرف ؛ وللإدغام ن أحرف» اا بخلة» 
وائنان بغير عغنة» وللقلب خرف وللاخماء خمسه ا ولذلك اا بعضصهم 
بقوله : 

a e OR 

بعنّةفي غيرراولام وليس في الكلمة من إدغام 

و ا ا ا 

ادها( اء آله ال ما فل هدا ال ي قافول 
الحال الأول : الإظهار : 

ومعناه لغةً: البيان» واصطلاحًا: إخراج كل حرف من مَخْرّجه مِنْ غير غنة في 
المُظهر» وذلك إذا وقع بعد النون N SEET‏ 
وهی الهمزة» والهاءء والعين»› والحاء المهملتان» والغين والخاء المعجمتان» وجمعها 

e E EEE IEE 

وسُميت هذه الحروف حروف الإظهار لظهور النون الساكنة والتنوين عند تلاقي 

واحد منهاء سواء کاتت تلك الحروف في كلمة منفصلة عنهما نحو من ام اله 
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il‏ 33 مچ [البَمَرَة: الآية ]۲۸٠١‏ أو ف كلمة النون نحو #وسشرّت 4 [الأنعام: الا 
Yoel‏ بقع التنوين كذلك. a EE KS A‏ 
مَخْرجهن لأنهن مِن الحلق» والنون من طرف اللسان» والإدغام إنما يسوغه التقارب . تم 
لما كان التنوين والنون سهليْن لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفة» وحروف الحَلّتق أشدٌ 
الحروف كلفة وعلاجًا في الإخراج : حصل بينهما وبينهن تباي لم يحسن معه الإخفاء كما 
لم يحسن الإدغام؛ إذ هو قريب منه» فوجبً الإظهارٌ الذي هو الأصل» فكلمًا بعْدَ 
احرف كان اليين أعلى ٠‏ وهو أن تهر لرن الساكة آر ارت عند الم ة5 واا اظيا 
بيا ويقال له أعلىء وعند العين والحاء: أوسط» وعند الغين والخاء: أدنى. فمثالهما عند 
الهمزة # وسرت [الأنعام: الآية ]۲١‏ ومن ءامن [البَمَرَة: الآية ]٦١‏ وکل ءامن [البَمَرَة: 
الآية ]۲۸١‏ في قراءة غير ورش لأنه يحرك النون والتنوين بحركة الهمزة. وعند 6 

ينهم [البَمَرَة: الآية ]۷١‏ وين اوه [الرعد: الآية ۳۳] و#وجرفي هار [النَوبّة: 
غ تنعت [المَايَحة : الآية ۷] ومين عَمَلهه [المائدة: الآية ]۹١‏ 
ع [الأعرًاف: الآية .]٠٠١‏ وعند الحاء #إتجرد [الصّافات: الآية ]۹١‏ ولي حكر 4 
[فصلت: الآية ]٤١‏ و#وعي ڪيه [التَوبّة: الآية ۲۸]. وعند الغين # فيضو 
[الإسرًاء: الآية ]٥١‏ ولا ثاني له وين غل [الأعرًّاف : الآية ]٤‏ وقلا عَرَ [البَمَرَّة: إلا 
۹. وعند الخاء # والمتِّمَة 4 [المائدة: الآية ۳] ولا ثاني له» ورمن خرّي [هود: الا 
1 و يمي مةه [العَاشيّة: الاآيةَ ۲]. 


ثم اعلم أنه لا خلاف بين القراء العشرة في إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه 
الأحرف الستةء إلا ما كان من مذهب أبي جعفر من إخفائهما عند الغين والخاء 
التخجمين. واستنى بعص أعل الاد له من ذلك« الا ية ۴ بالمائدة 
وان يکت عَنِيًا [الآية ]٠٠١‏ بالنساء» و#إفينفضوىً [الآية ]٠١‏ بالإسراء» فأظهر النون 
في هذه المواضع كالجمهور»› 0 E O ENE‏ اتنخو ت 
الإخفاء عندهما قربهما من حرفي أقصى اللسان: القاف والكاف . 


ووجه الإظهار العلة المشتركة؛ وهي بعد مخرّج حروف الحلق مِن مخرح النونء 
وحقيقة الإظهار: أن ينطق بالنون والتنوين على حخدهماء ثم ينطق بحروف الإظهار 
من غير فصل بينهما وبين حقيقتهماء فلا يسكت على النون ولا يقطعها عن حروف 
الإأظهار. وتجويده - أي الإظهار - إذا نطقت به: أن تسكن النون ثم تلفظ بالحرف ولا 
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تقلقل النونَّ بحركة من الحركاتِ» ولا تسكنها بنقل ولا ميل إلى غنة» ويكون سكونها 

قال في التمهيد: ذكر بعض القراء في كتبهم أن النَّة باقية فيهما عند إظهارهما قبل 
حروف الحلق. وذكر الشيخ الداني عن فارس بن أحمد في مصنفٍ له أن الغنة ساقطة 
منهما إذا أظهرا قبل حروف الحلق» وهو مذهب النحاة» وبه صرّحوا في كتبهم» وبه 
قرت على كل شيوخي ما عدا قراءةَ يزيد والمسيبي . 

قال المرعشي: ويمكن أن يكون النزاع لفظيًا؛ لأن من قال ببقائها أراد في 
الجملة عدم انفكاك أصل الغنة عن النون ولو تنويئاء ومن قال بسقوطها أراد عدم 
ظهورها. اه. 
الحال الثاني : الإدغام: 

وقد تقدم معناه أوَل الباب. والإدغامٌ يكونٌ في ستة أحرف يجمعها حروف 
«(يرملون) وهي تنقسم ثلائة أقسام : 

القسم الأول: أنهما - أي النون الساكنة والتنوين - يدغمان بغنة في النون والميم 
بإجماع القراء نحو ين تَذر 4 [القَصص: الآية ]٤٦‏ وىو تَر [القَمَر: الآية ]٦‏ 
وين ىاو [البَمَرَة: الآية ]٠١١‏ و#إعداب ممه [النَوبة: الآية ]٦۸‏ إلا ما ورد عن حمزة: 
فإنه أظهرَ النون من هجاء (سين) عند (الميم) من #طتر ل [الاية ]١‏ أول الشعراء 
والقصص . قال مكي في الرعاية: إنهما يدغمان في النون والميم مع إظهار الخنة في 
نفس الحرف الأول» فيكون ذلك إدغامًا غير مستكمل التشديد لبقاء بعض الحرف غير 
مدغم وهو الغنة. أقول: هذا راي مكکي في الرعاية» وقال آبو شامة: وآما إدغامهما في 
النون والميم فهو إدغامٌ محض لأن في كل من المدغم والمدغم فيه غنةء فإذا ذهبت 
إحداهما يعني غنة المدغم بالإدغام: بقيت الأخرىء وهذا مذهب الجمهورء فالتشديد 
مستكمل على مذهبهم. قال في الرعاية ما حاصله: إن النون الساكنة يلزم إدغامها في 
النون سواء كان في كلمة أو في كلمتين› وسکونُها قد یکون أصليًا نحو ين تاره 
[الأعرّاف: الآية ]١١‏ وقد يكون عارضا نحو e‏ اسا [يُوسف: الآية ]١١‏ وم کی 
[الكهف : الاآية ]۹١‏ اه. 

فإن قلت: النون من طرف اللسان وفوق الثناياء والميم من بين الشفتين وبينهما 
مخارح» فَلِمَّ ساع الإدغام مع التباعد؟ أجيب: بأنه قد يحصل للمتباعد وجه يسوغ 
إدغامه؛ فالوجة الذي قرب بين النون والميم ونحوهما هو العنَة التي اشتركا فيهاء فصارا 
بذلك متقاربين [اه. لطائف]. 
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وفي شرح الميهي على تحفة الأطفال: وجه إدغامهما فى النون: التماثل؛ فهو من 
باب إدغام المثلين . وجه إدغامهما في الميم: التجانس أي الاشتراك في الغنة والجهر 
والانفتاح والاستفالء والكونٌ بين الرخوة والشديدة. اه. 


القسم الثاني : في إدغامهما في الواو والياء: اتفق القراء على إدغامهما فيهما من 
كلمتين كما آشار إليه أبو شامة نحو لين وال [الرعد: الآية ]١١‏ وموس يمول [البَمَرّة: 
الآية ۸] و#يوسنر واهية [الحَافة : الآية ]١١‏ ول ءايه يعضو [القَمر : الآية .]١‏ ولكن اختلفوا 
في بقاء الغنة عند الإدغام؛ فقرأً خلف عن حمزة بعدم بقائها أصلا مع إدغامهما فيهماء 
فيكون إدغامًا تاما مستكمل التشديد» وقراً الباقون بإدغامهما فيهما مع بقاء غنة ظاهرةء 
فيكون إدغاما ناقصا غير مستكمل التشديد. ووجه إدغامهما في الواو وفي الياء التجانس 
في الانفتاج والاستفال والجهر» ومضارعتهما اتون والتوين بالل الذي فا لان 
بالعْنة حيث يسع هواءٌ الفم فيهماء وأيضًا فإن الواو لما كانت مِن مَخرج الميم E‏ 
کا اا ف ال ت ا في الياء لشبهها بما أشبه الميم وهو الواو. والحجة 
للأكثرين في بقاء الغنة عند الياء والواو: ما في بقائها من الدلالة على الحرف المدغم» 
ويقوي ذلك آنهم مجمعون على بقاء صوتِ الإطباق مع ا في التاء» نحو 
بست [المّائدة: الآية ۲۸] ول أحطته [الّمل: الآية ۲۲]؛ فبقاء الإطباق مع إدغام الطاء 
شبيه ببقاء الغنة مع إدغام النون» والحجة لخلف في إذهاب الغنة أن حقيقة الإدغام أن 
بقلب الحرف الأول من جنس الثاني» ويكمل التشديد» ا ولا لصفاته 
آثر. واتفق العلماء على أن الخنة مع الواو والياء غنة المدغمء ومع النون غنة المدغم فيه. 
واختلفوا مع الميم فذهب آبو الحسن بن كيسان النحوي وأبو بكر بن مجاهد المقري 
وغيرهما إلى أنها غنة المدغم من النون والتنوين تغليبًا للأصالة؛ لأن النون أو التنوين قد 
انقلبا إلى لفظ الميم» وهو اختيار الداني والمحققين» وهو الصحيح؛ لأن الأول قد ذهب 
القلب فلا فرق بين «مِن مَن» و«إِن مِنْ» وبين «هُم مَّنْ» وام مُن» ولا بد أن تكون الغنة 
في النونين أظهر من غيرهما. 


تنبيه : التحقيق كما في الحلبي على مقدمة التجويد لابن الجزري أن الإدغام مع 
عدم الغنة: محض كاملل التشديد ومعها: غير محض ناق التشديد من أجل صوت 
الغنة الموجودة معه؛ فهو بمنزلة الإطباق الموجود مع الإدغام في أحطتٌه [الّمل: ال 
١‏ و#بسطتهه [المائدة: الآية ۲۸] اه. ومقتضاه أنه متى وُجدت الغنة كان الإدغام غير 
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محض كاملٌ التشديد مع الغنة؛ حيث كان للمدعُم فيه لا للمدغم. E‏ 
الله تعالى . وما ذكر من أن الإدغام ‏ إذا صاحبته الغنة - يكون إدغامًا ناقصًا هو الصحيح 
في النشر وغيره» خلافا لمن جعله إخفاءء وجعل إطلاق الإدغام عليه مجارًا كالسخاوي 
رحمه الله . ويؤيد الأول وجود التشديد فيه؛ إذ التشديد ممتنع مع الإخفاء [اه. إتحاف 
البشر]. 

ثم اعلم أن النون الساكنة مع حروف الإدغام لا تدغم إلا إذا كانت متطرفة بأن 
يكون المدغم والمدغم فيه من كلمتين» أا انت مط بان کان ى الغ 
والمدغَم فيه من كلمة نحو انا [البَمَرَّة: الآية ]۸١‏ و#بشكن# [الصف: الآية ]٤‏ 
و توان [الأنعام: الأية 4 و#إصنوان [الرعد: الآية ]٤‏ ولا خامس لهن: فإنها تظهر لئلا 
يلتبس بالمضاعف لو أدغم» وهو سا کر ا خا اضرا ک(ضوان) و(رمان) و(ديان) لأنك 
إا خالا و( ضرا الس ولم يفرق السامع ا د و وو ما 
التضعيف» فلم يعلم أنه من (الدني) و(الصنو) أو من (الدي) و(الصو)ء فأبقيتِ النون 
مُظهرَّة» ولذلك أشار الشاطبي فقال: 

فإن قلت : هلا أدغم بعّة فيحصل الفرق بها بين المضاعف وغيره؟ فالجواب: أنها 
لما كانت فارقة فرقا خفيًا لم يكن الفرق معتبرًا؛ فمُنع الإدغام خوفًا مِن اللبس ظاهرًاء 
ولذلك أظهرها العربٌ مع الميم في كلمة واحدة؛ حيث قالوا «شاة زنماء» زنم» 
ولم يقع في القرآن مثله اه. 

القسم الثالث: آنهما يدغمان بلا غنة في اللام والراء» فيبدل كل من النون الساكنة 
والتوين .لام ساكنة عند اللام» وراءَ عند الراءء ويدغم فیما بعده إدغامًا تاما لجميع 
القراءء نحو ين د [النساء: الأية ]٤٤‏ ووي لخر [العَاديّات: الآية ]١١‏ و#وعن 
رم [المطفَفِين: الآية ]٠١‏ ورو كحم [التوبّة: الآية ]1١۸‏ هذا ما قرآنا به مِن 
طريق الشاطبية والتيسير» وفرىء لنافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وابن 
ا و ا ENE ND E‏ 
الأفارات. وتس الأول إدغامًا کاماا لذهاب الغنة منه» وهذا هر الا عور الاح ته 
ويسمى الثاني إدغامًا ناقصًا لبقاء أثر الغنة معه. 


إن قلت : أليس يستشنى من الإجماع المذكور قوله: س ق [القَيامة : الآية ۲۷] فن 
حفصًا لا يدغم النون في الراء هنا بل يسكت على «مَنْ» ثم يقول: «5ة4؟ قلت: لا 
يستثنى ؛ لأن إدغامهما فيهما إنما يكون عند ملاقاتهما إياهماء والسكتة تمنع الملاقاةء 
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وتفصل بين الحرفينء فلو لم يسكن حفص هنا لأدغمَ ألبتة. ووج إدغامهما فيهما: قرب 
مخرجهن لأنهن مِن حروف طرف اللسان» أو كونهن من مخرج واحد على رأي المَرّاءء 
وكل منهما يستلزم الإدغام» وأيضا لو لم دعا فما خضل الل لاجتماع المتقاربين أو 
المتجانسين؛ فبالإدغام يحصل الخفة لأنه يصير في حكم حرف واحد. ووجه حذفِ الغنة 
المبالغة في التخفيف لأن بقاءها يورث ثقلا ما. وسببٌ ذلك قلبُهما حرفًا ليس فيه عَنَّة 
اشيا ماه 2ة واخر عد الف حت لم قت الرن رسا جر وال ل 
کک [الكهف: الاَية ]٤۸‏ وان ا وا رر وز #ه [التجم: الاآية ۳۸] 
وألا ِْم ليه [طه: الآية 1۸٩‏ وما تعدو إلا له إلى ل يه ذه [مرد: الآية ۲] 
و 3 صر ANI‏ وإ روأ [التوبة : الآية ۳۹] فإن ثبتت النون 
في الرسم نحو أن لا لجا [الَوبّة : الآية ]١١۸‏ وون لا ولوأ [الأعرّاف: الآية ]۱١۹‏ - 
كما سيأتي بيان ذلك في المقطوع والموصول - جاز إدغامها في اللام وإظهار الغنة معهاء 
ولو وقعت النون الساكنة قبل اللام والراء في كلمة لكانت مظهرة؛ للا يلتبس 
بالمضاعف. ولم يقع ذلك في القرآن. 


الحال الثالث : الإقلاب: 


ومعناه ل تحویل الشيء عن وحهه يقال قله آي حوله عن وجهه. واصطلاخا: 
جعل حرف مکان اخر. وقال بعضهم: هو عبارة عن قلب مع إخفاء لمراعاة الغنةه 
والمراد هنا قلب النونٍ الساكنة والتنوين ميمًا مُخفاة قبل الباء الموحدة مع بقاء الغنة 
الظاهرةء وهذا بإجماع القراء كما صرح ده في ال سو اء کات النون م الياء في كلمة 
اكل والشوين ا کون ا م کل وذلك نحو ل انىقهم [البَمَرَة: LY‏ 
وان بورك 4 االتفل: الانة ۸[ وسيم بصو [الحَج : الآنة ١ا].‏ قال ابن الجزري في 
التر: فلا فرق حينئذ فى اللفظ ین اا بورك انهل الآية ٨۸‏ وبين يعنصم ل [ال 
EEE‏ أنه لم يُختلف في إخفاء الميم المقلوبة عند الباء ولا في إظهار الغنة 
في ذلك بخلاف الميم الساكنة؛ يعني أنه وقع اختلاف في إخفائها مع إظهار غنتها؛ 
تشديد في ذلك؛ لأنه بدل لا إدغام فيه إلا أن فيه غنةّ لأن الميم الساكنة من الحروف التي 
تصحبها الغنة . قال المرعشي : والظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدامَ ذاتها بالكلية» بل 
إضعافها وستَرَ ذاتها في الجملة بتقليل الاعتماد على مخرّجها وهو الشفتان؛ لأن قوة 
الحرف وظهورَ داته إنما هو بقوة الاعتماد على مخرّجه» وهد | كإاخفاء الحركة في قوله : 
للا تأسًا# [يُوسُف: الآية ]١١‏ إذ ذلك ليس بإعدام الحركة بالكلية بل بتبعيضهاء وسيأتي . 
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وبالجملة إن الميم والباء يخرجان بانطباق الشفتين» والباء أدخل وأقوى انطباقًا كما سبق 
في بيان المخارج» فُلمَظ بالميم في نحو أن بوره [اللمل: الآية ۸] بِعَةَ ظاهرة وبتقليل 
انطباق الشفتين جذاء ثم ثلفظ بالباء قبل فتح الشفتين بتقوية انطباقهماء وتجعل المنطبق 
من الشفتين في الباء أذخَل مِنَ المنطبق في الميم؛ فزمانٌ انطباقهما في وان برك 
[التمل: الآية ۸] أطول من زمان انطباقهما في الباء لأجل الغنة الظاهرة حينئذٍ في الميم؛ 
إذ الغنة الظاهرة يتوقف تلفظها على امتداد» ولو تلفظت بإظهار الميم هنا لكان زمانٌ 
انطباقهما فيه كزمان انطباقهما في الباء؛ لإخفاء الغنة حينئزٍ» ويَقّوّى انطبافهما في إظهار 
الميم فوق انطباقهما في إخفائه لكن دون قوة انطباقهما في الباء؛ إذ لا عنة في الباء 
أصلا بخلاف الميم الظاهرة فإنها لا تخلو عن أصل الغنة وإن كانت خفية» والغنة 
تورث الاعتماد ضعمًا. ووجة قلبهما ميمّا عند الباء أنه لم يحسن الإظهار لما فيه من 
الكلفة من أجل الاحتياج إلى إخراج النون والتنوين من مخرّجهما على ما يجب لهما 
من التصويت بالغنة» فيحتاج الناطق بهما إلى فتور يشبه الوقف» وإخراج الباء بعدهما 
مِن مخرَجها يمنع من من التصويت بالغنة من أجل انطباق الشفتين بها أي بالباء» ولم 
يحسن الإدغام للتباعد في المخرَّح والمخالفة في ا ن 
أغنّ» وكذلك التنوين» والباء حرف غير أغنَّ» وإذا لم تَدعَّم الميمُ في الباء لذهاب 
E‏ كونها من مَخْرَّجها فترك إدغام النون فيها مع أنها ليست من مَخرَجها 
أولى؛ لم بحسن الإخفاء كما لم يحسن الإظهار والإدغام؛ لأنه بينهماء ولمَّا لم 
eas‏ من النون والتنوين حرف يؤاخيهما في الغنة والجهرء 
ويؤاخي الباءَ في المخرح والجهر؛ وهو الميمء ES E a‏ 
قبل الباء [اه. شرح التحفة للميهي]. 
وفي شرح المُلا علي: وجه القلب عُسْرٌ الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع 
إظهارهماء ثم إطباق الشفتين لأجل الباءء ولم يذغم لاختلاف نوع المخرج وقلة 
EE E‏ اليه بالقلب ميمًا لتشارك الباء مَخْرَجًا والنونٌ عة اه. 
وليحترز القارىء عند التلفظ به من كر الشفتين على الميم المقلوبة في اللفظ؛ لئلا 
ا ا ا ا ا 
E‏ 


e ا ا اختفی ارجل عن عن‎ e 
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والإدغام» مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين. وحروفه خمسة 
عشر» وهي الباقية بعد 2 المذكورة في الأحوال الثلاث السابقة. وقد جمع بعضهم 
حروف الإخفاء الخمسة عشر في أوائل كلمات هذا البيت فقال: 

فاا ناک جادشجص قدا بازرد فی تى ضع ظالما 

وجمعها ابن القاصح مُرَتبة في أوائل كلمات هذا البيت فقال: 

ادرا رادل ا صفا ضاع طيب ظل في فُزْب كلا 

وهذه الحروف لا خلاف بين القراء فى إخفاء النون الساكنة والتنوين بغنة عندها 
سواء اتصلت النون بهن في كلمة أو ا عنهن في كلمة أخرى. فمثال الإخفاء 
ق ينهو 4% [المّائدة: الاآية ]۷٣‏ وين تھا [البَمَرَّة: الآية ]٠٠١‏ وجنت ری 
[البَمَرّة: الآية »]۲٠‏ وعند الثاء المثلثة نوراه [الرقان: الآية ]۲١‏ تمرم [البَمَرَة: 
الآية ]۲١‏ وإجيعًا ن [البَقَرَّة: الآية ۲۹]» وعند الجيم ل اتڪ [الأعرَّاف : الآية 
[1١‏ و إن با45 [الخجرات: ا و#سشتً جنت# [ [مريم: انان 1 | 
وعند الدال المهملة «إأنداداه [البقَرّة: الآية ]۲١‏ ومن ابو [الأنعام : الآية ۳۸] و قنوان 
انی چ [الأنعًّام: الآية ۹4]» وعند الذال المعجمة نحو مزر [اللازعات: الآية ]٤٥‏ 
وسن دک [آل ععمران: الآية ]٠۹١‏ و#سراا ذلك [ق: الآية »]٤٤‏ وعند الزاي 
كأرَلىَا [البَفْرَة: الآية ۹٥]ء‏ واكان رکذت [البَقَرَة: الآية ]۲٠۹‏ و#ليومين رقا [طه: 
الآية »]٠٠١‏ وعند السين المهملة يسا 4( [سَبًاً: الآية ]٠٤‏ وان سيكردهه [المُزمَل 
RE‏ و#عطیم لاا لاا سمو 4 [المانة الاعات ا ]£ .ونك الق المع جيه 

شر لک e‏ الآية ]١١‏ وفولن ك4 [المدَئر: الآية ]٣۷‏ ولعم 3© سَ4 
الق لان 0 0 وع الاد الم یترک [آل عمرًان: الآية ]٠٠١‏ وان 
مد وڪ [المائدة: الآية ۲] وريا صَرَصا [فصَلّت: الآية »]١١‏ وعند الضاد المعجمة: 

منضوده [مُود: الآية ۸۲] و#إإن ضللت [سَبًاً: الآية ]٠١‏ و#اقومًا صالبت ‰ [المؤمنون: 

الآية ]٠٠١‏ وعند الطاء المهمّلة «يطفَون [المُرسّلات: الآية ]١١‏ وفزین طبن [الأنعَام: 
الآية ] و#إصميدا طباه [النساء: الآية ]٤١‏ وعند الظاء المشالة #أنظرّهه [المُرقان: الآية 4] 
وين ظّهر 4 ِسَبَأً: الآية ۲۲] و#إطل ظليلا [النساء: الآية ]٥۷‏ وعند الفاء: #أنقرواه 
[التَوبَة: الآية ۳۸] و اران کتک [الممتحنة: الآية ]١١‏ وإ خلا فيها# [النساء: الآية 
.٤‏ وعند القاف فقون [الشُعَراء: الآية ۲۲۷] ول وكين فلت [هود: الآية ۷] 
و#ۆسميع قريب چ ا و كاف کون [الأعرّاف: الآية ]٠١١‏ ومن 
كَل [البَمَرّة: الآية ]٠٦٤‏ وعدا كفروأهه [مُود: الآية ]٠١‏ وشبه ذلك. فهذه خمسة 
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EE UN N O aS 
والحجة لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف؛ أنهما لم يقربا من هذه‎ 
الحروف كقربهما من حروف الإدغام؛ فيجب إدغامها فيهنٌّ من أجل القرب» ولم‎ 
يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهار؛ فيجب أظهارهما عندهنّ من أجل البعد؛‎ 
فلما عدم القربٌ الموجب للإدغام» والبعدٌ الموجب للإظهار أغطيا حُكمًا متوسطا بين‎ 
الإظهار والإدغام وهو الإخفاء؛ لأن الإظهارّ: إبقاءُ ذاتِ الحرف وصفته معَّاء والإدغام‎ 
التام: إذهابهما معّاء والإخفاء هنا: إذهابُ ذات النون والتنوين من اللفظ وإبقاء‎ 
صفتهما التي هي الغنة» فانتقل مخرجهما من اللسان إلى الخيشوم لأنك إذا قلت:‎ 
(عنك) وأخفيت: تجد اللسانٌ لا يرتفع ولا عمل له» ولم يكن بين العين والكاف إلا‎ 
غنة مجردة. ولا يرد نشم ونحوه؛ فإن ارتفاع الطرف من اللسان لخروج التاء لا‎ 
للنون. ثم اعلم أن الإخفاء يكون تاره إلى الإظهار أقرب» وتارة إلى الإدغام أقرب»‎ 
وذلك على حسب بُعد الحرف منهما وقربه» ولفظ ذلك قريب بعضه من بعض» والذي‎ 
نقله المرعشي في رسالته عن ابن الجزري أن حروف الإخفاء على ثلاث مراتب؛ أقربها‎ 
مخرجا إلى النون ثلاثة أحرف: الطاء والدال المهملتانء والتاء المثناة الفوقيةء وأبعذها:‎ 
القاف والكاف» والأحرّف الباقية متوسطة في القرب والبُعدء وأن الإخفاء عله ثلاث‎ 
مراتب أيضا؛ فكل حرف هو أقربٌ إلى النون يكون الإخفاء عنده أزيد» وما قرب إلى‎ 
البعد يكون الإإخفاء عنده دون ذلك» وما كان بعيدا يكون الإخفاء عنده أقلّ مما قبلهء‎ 
فإخفاؤهما عند الأحرف الثلاثة الأول إخفاء أعْلى؛ يعني أن المخفى منهما عند هذه‎ 
الأحرف أَكََرٌ من الباقي» وعَنّتهما الباقية قليلة» يعني أن زمان امتداد العْنَةَ قصير»‎ 
وإخفاؤهما عند القاف والكاف إخفاءٌ أدنىء يعني أن يكون المخقى منهما آقل من‎ 
الباقي» وغنتهما الباقية كثيرة» بمعنى أن زمان امتدادهما طويل» وإخفاؤهما عند‎ 
الأحرف الباقية إخفاء أوسط»ء وزمانُ عُنَتّهما متوسط» ولم أر في مؤلف تقدير امتداد‎ 
الغنة في هذه المراتب [اه. من رسالة المرعشي]. وقال في حاشيته عليها: قوله: «ولم‎ 
ارق مولا ا لو قا ان أغلاها توو الت رافاها فر تلت الد وارمطها قدر‎ 
ثلثي آلف لأصبنا الح أو قربنا منه» وال أعلم . والذي نقلناه عن مشايخنا وعن العلماء‎ 
المؤلفين في فن التجويد المتقنين: أن الغنة لا تزيد ولا تنقص عن مقدار حركتين كالمد‎ 
الطبيعي؛ لأن التلمَظ بالخنة الظاهرة يحتاج إلى التراخي لما ذكره في التمهيد أن الغنة‎ 
التي في النون والتنوين أشبهت المد في الواو والياء» لكن ينبخي التحذير عن المبالغة‎ 

في التراخي . اه. 
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تتمة: قال في المرعشي: يجب على القارىء أن يحترز في حالة إخفاء النون 
من أن يُشبِعَ الضمة قبلّها أو الفتحة أو الكسرة؛ لثلا يولد من الضمة وار في مثل 
لإن ومن الفتحة ألفٌ في مثل «إعنك ومن الكسرة ياء في مثل ينك 
کما يقع من بعض القراء المتعسفين؛ فإن ذلك خطاً صريح وزيادة في كلام الله تعالى. 
وليحترز أيضا من المد عند الإتيان بالغنة في النون والميم في نحو إن ايت 
E‏ ا اقل ای دلت ن مان فی 
إظهار الخنة فيتولد منها حرف مد فيصير اللفظ (إين الذين) و(إيما فداء) وذلك خطاً 
أيضا. وليحترز أيضًا من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون فهو خطاً 
أيضا. وطريق الخلاص منه أن يجافي اللسانً قليلا عن ذلك. وليحترز عن ترك الغنة 
في موضعها وعن إظهار النون؛ فإنه خطأً فاحش ممن يَعلم وممن لم يعلم؛ إذ الجهل 
ليس بعذر. اه. 

الفصل الخامس 
في الكلام على الميم الساكنة 

ولها عند حروف المعجم ثلاثة أحكام: إخفاء» وإدغام» وإظهار: 

١‏ - فالأول: الإخفاء عند الباء بغنة ظاهرة على ما اختاره الحافظ الداني وغيره من 
المحققين» وهو الذي عليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر البلاد الغربية سواء 
کان سکونها متأصلا نحو #اينتصم إو [آل عمران: الآية ]۱١١‏ میقم هم برزودًه [غافر: 
الآية ]١١‏ أو عارضا نحو «يامَلم سجرن 4)2 [الأنعام: الآية ]٥١‏ و#إأعكم اليرت 
[الأنعام: الآية ]٥۸‏ في قراءة أبي عمرو ويعقوب. وذهب جماعة كأبي الحسن أحمد بن 
المنادي وغيره إلى إظهارها عندها إظهارًا تامًا أي من غير غنة» وهو اختيار مكي 
القيسي وغيره» وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية. وحكى 
أحمد بن يعقوب التائب إجماع القراء عليه. والوجهان صحيحان»ء مأخوذ بهماء إلا أن 
الإخفاء أوْلّى للإجماع على إخفائها عند القلب» وعلى إخفائها في قراءة أبي عمرو 
ويعقوب حالة الإدغام. وهذا هو المسمى عندهم بالإخفاء الشفوي؛ لخروج الباء والميم 
من الشفتين. وف المرعشى نقلا عن الرعاية: إن قلت مَنْ أظهر الميم هنا هل بُظهر 
ت الل عن ر آي الخ ر اه طعا وه كات ال ٠‏ او 
عن أصل الغنة؛ إذ لولا صل الغنة لكانت الميم باءَ لاتفاقهما في المَخرج والصفات 
والقوّة اه. وفي القول المفيد: ووجة إخفاء الميم عند الباء أنهما لما اشتركا في 
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المخرج وتجانسا ت الانفتاح والاستفال تقل الأظهار والإدغام المحض › فذهبت الخنة› 


تنبيه: اعلم أن الإخفاء على قسمين: إخفاءُ الحركة» وإخفاء الحرف؛ والأوّل: 
بمعنى تبعيض الحركة كما في قوله: للا تَأمتًا [يُوسف: الآية ]١١‏ ونحوه» والثاني على 
قسمين : أحدهما: تبعيض الحرف وستر ذاته في الجملة كما في الميم الساكنة قبل الباء 
أصلية أو مقلوبة من النون الساكنة أو التنوين. وثانيهما: إعدام ذات الحرف بالكلية وإبقاء 
غنته كما في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر المتقدمة. 

۲ - والثاني : الإدغام بخنة عند ميم مثلها وجوبًا سواء كانت الأولى مقلوبة من النون 
الساكنة أو التنوين نحو لمن ماو مَهينٍ# [السجدة: الآية ۸] وقد سبق بيانه» أو أصلية نحو 
وخی ed‏ تَا ف رض [ الق الات ۹ وام اکس ال 
ذلك في كل ميم مشددة نحو قوله: دمر [محَمّد: الآية ]٠١‏ ويعكَر [البَمَرَة: الآية 
ول ن ياتى بكمال التشديد وإظهار الغنة في ذلك؛ لأن العْنَة عندهم للمدغم 
فيه ؛ فلا فرق عندهم بين يكن البَمَرَة: الآية ]١٠١‏ ولام سنه [النساء: الآية ]۱٠١‏ اه. 
مرعشی. 

۳ - والثالث: الإظهار - أي وجوبًا من غير إظهار غنة - عند بقية الآحرف» وهي ما 
CEG O‏ 
[الاتحة: الآية ۷] وتسور [الرُوم: الآية ۱۷] أو في كلمتين نحو لڪ َون 
[البقرّة: الآية ]۱۷١‏ وإمكلهم كمتّلٍ [البَقَرّة: الآية 1۷] ويسمى هذا الإظهار إظهارًا شفويًاء 
ويكون عند الواو والفاء أشد إظهارًا لئلا يتوهم أنها تَحْمّى عندهما كما تخْمَى عند الباء. 
O O N CT‏ 
و لعو ,{ [الفاتخة: الآية ۷] و ورکھہ ف# [البقرة: الآية 1۷]. ولذلك أشار ابن 
الجزري في نظمه فقال : 

واطه ر ماعابفي ال ا لى واو وفا أن تختفِي 

وقال الجمزوري : 

واحذر لى واو وفاء أن تخَفِي لقُزبهاوالاتحاد فاغرف 

تنبيه: اعلم أن الميم لا تدغم في مُقَاربها من أجل الغنة التي فيهاء فلو أدغمت 
لذهبت غنتها فكان إخلالا وإجحافًا بهاء فأظهرت لذلك [اه. مقدسي]. وفي شرح 
القول المفيد: لا تدغم الميم في الواو - وإن تجانسا في المخرج - فرقا بينها وبين النون 
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المدغمة في الواو كما تقدم» وخوفا من اللبس؛ فلا يعرف هل هي ميم أم نون» وكذا لا 
تدغم في الفاء؛ لقوّة الميم وضعف الفاء» ولا يدغم القوي في الضعيف . وإذا أظهرتها 
عند هذه الأحرف فاحذر من إحداث الحركة في الميم ومِن السكتِ عليها كما يفعله العامة 
خوفا من الإخفاء أو الإدغام لما تقذم» ولا تظهر غنتها عند إظهارها قبل حرف من 
حروف الإظهار كما يُشعر به المنقول سابقًا عن نشر ابن الجزري» وهو المحفوظ مِن 
مشافهة المشايخ الثقات» فيقوى الاعتماد على مخرّجهاء ويظهر سكونها بلا إظهار غنة؛ 
فزمان إظهار الميم لعدم ظهور الغنة أسرع من زمان إخفائهاء وأما الميم الساكنة المظهرة 
التي تظهر فيها العنَة فهي الميم الموقوف عليها بدون الرَوْم. 
التتمة في بیان مراتب الإدغام 
والتشديد بحسب الكمال والنقصان 

اعلم أن الإدغام على قسمين: تام» وناقص؛ فالتام: إدراح الحرف الأول في الثاني 
ذاتا وصفةً؛ كإدغام التاء في الطاء من نحو قوله: #ودّت طابمَة هه [آل عمرّان: الآية »]٦4‏ 
والناقص : إدراج الحرف الأول في الثاني ذاتا لا صفة كإدغام الطاء في التاء من نحو 
قوله : «أَحطتٌ# [التمل: الآية ]۲١‏ ونظائره. والصفة الباقية من المدغم إما إطباق أو 
استعلاءٌ أو غنة» وقد سبق. ثم إن کل إدغام تام فتشديده مستكمّل» وكل إدغام ناقص 
فتشديده غير مستكمّل كما صرح به في الرعاية. 

ثم اعلم أن التشديد لا يستلزم الإدغام؛ إذ بعض الكلمات فيه تشديد وليس سببه 
الإدغام» بل هو ثابت في أصل وضعه» نحو (إِن وكأنّ ولكنّ) وأشباههاء ولا أثر للخنة 
فيها في نقص التشديد آلبتة» بل تشديدها مستكمل كما صرح به في الرعاية» ثم إن ما 
ليس فيه غنة يشدد بسرعة» وما فيه غنة يشدد بتراخ» وإن تشديد إدغام النون الساكنة 


وال ي اوا ا و ی ا کے اا یا 


الباب الخامس 
في أحكام المد والقصر 


وفىه سبعة فصول » وتتمة. 


الفصل الأول 
فی بیان معنى المد والقصر لغة واصطلاخاء 
وفی اقسامه› وشروطه› واسبابه» وأحكامه 


اعلم أن الأصل في هذا الباب ما نقله في النشر من حديث ابن مسعود رضي الله 
SN NENE ENE E E‏ 
مرسلة أي مقصورةًء فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله ب . فقال: كيف 
أقرأكها يا أبا عبد الرحملن؟ فقال: أقرأنيها انما ألصَدَقت للفقراء والمسكنهه [التوبة : الأية 
٠‏ فمدهاء قال ابن الجزري: هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب» رجال 
إسناده ثقات» رواه الطبراني في معجمه الكبير اه. [ابن غازي]. 

ثم اعلم أن المد معناه في اللغة: الزيادة؛ قال تعالى: ایندد رکم [آل عمران: 
الآية ]٠٠١‏ أي بُزدكم وقال تعالى : #وينيد بأموّل [نوح: الآية ]٠١‏ أي يزدكم» وتقول 
العرب : مددت :مدا ا 0 ومعناه في اصطلاح القراء: إطالة الصوت بحرف من 
حروف المد الاتي ذكرها. 

وأما القصر فمعناه في اللغة: الحبس» ومنه قوله تعالى: حر مفصورت في 
يار 63 [الرّحملن: الآية ۷۲] أي محبوسات فيها. ويُعَرّف القصر أيضًا في اللغة: 
بالمنع ؛ يقال: «قصرت فلانًا عن حاجته: أي منعته عنها» ومنه قورت الطرف 
[الصافات : الآية ]٤۸‏ وفي الاصطلاح : إثبات حرف المد مَّن غير زيادة عليه . 

ثم إن المد قسمان: أصلي» وفرعي ؛ فالأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم 
ذاث حرف المد إلا به» ولا يتوقف على سبب» بل يكفى فيه وجود أحد حروف المد 
الثلاثة المجتمعة في قوله تعالی : وجا 4 [هود: الأية e‏ أن لا يوجد بعده 
ساكنٌّ ولا همزة. وسُمْىَ طبيعيًا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا بُنقصه عن حَذه ولا 
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بريد غل وده مقدار ألف وضلا ووققًاء ونقصه عن آلف حرام شرعًاء فيعاقبُ على 
فعله ویثاب على ترکه» فما يفعله بعض آئمة المساجد وأكثر المؤذنين من الزيادة في 
المد الطبيعي عن حده العرفي ؛ ائ ف القَرّاء ذ فمن أقبح البدع وأشدَ الكراهة؛ لا سيما 
وقد يقتدي بهم بعض الجهلة من القراء. فاك قبل ما قدرٌ الألف؟ فقل : هو ان نمل 
صوتك بقدر النطق بحركتين إحداهما حركة الحرف الذي قبل حرف المد والأخرى هي 
حرف المد مثاله: ب ب؛ فحركة الباء الأولى هي حركة الحرف الذي قبل حرف 
ال واا هي مقدار حرف المد نحو ا و يفول وير فحركة القاف في 
الأمثلة الثلاثة المذكورة هي إحدى الحركتين المذكورتين» والألف في المثال الأول 
والواو في المشال الثاني والياء في. المثال الثالث هي الحركة الثانية [اه. من الثغر 


الباسم]. 


2 9 ي E‏ 0 على المد الأصلي ا ا 


اما شروطه فثلاثة : الواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما 
قبلهاء والألف الساكنة المفتوح ما قبلها. وهي لا تكون دائمًا إلا حرف مد ولين؛ لأنها 
لا تتغير عن سكونهاء ولا يتغير ما قبلها عن الحركة المجانسة لهاء بخلاف الواو والياءء 
فإنهما تارة يكونان حرفي مد إذا سكنا وناسبهما حركة ما قبلهما. وتارة يكونان جر ا 
إذا انفتح ما قبلهما كالخوف والبيت . وسيأتي الكلام عليهما في محله إن شاء الله تعالی. ‏ 

واا انه راف موجباته» فشیئان: أآحدهما لفظی › والآخر معنوي. فاللفظي 
إما همر بعد أحد حروف المد أو سكون» والهمز إِمًا أن as‏ المد في كلمةٍ 
E‏ مدا متصلاء أو في كلمتين ويسمّى مدا منفصلاء والسكون إما لازم أو عارض. 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى مفصّلا على هذا الترتيب. 

وأما المعنوي فهو قَصْد المبالغة في النفي» وهو سببٌ قوي مقصودٌ عند العرب». 
وإن كان سببًا ضعيقا عند القرّاء» وهو ينقسم إلى قسمين: 


احدهما : مد تعظيم وهو في لا النافية في كلمة التوحيد نحو ل لله إلا ا 
[الصافات : الآية ]٠‏ و« إل إل أت [الأنبيّاء: الآية ۸۷] 9 له إلا هو [البمَرَة 
الآية E‏ 


قال ابن الجزري: وقد وزد هذا المد في هذه المواضع عند أصحاب القصر في 
المنفصل لهذا المعنى» ويسمى مد المبالغة؛ لأنه طلبٌ للمبالغة في نفي الألوهية عمًا 
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٠‏ سوى الله تعالى» وهو مذهب معروف عند العرب؛ لأنهم يمدون ما لا أصل له في 
المد عند الدعاء أو الاستغاثةء وعند المبالغة في نفي شيء؛ فالذي له أصل أوْلى 
وا 

وقال النووي في أذكاره: ولهذا كان المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر 
قوله: إل إِلَهَ إلا أَهَ [الصّافات: الآية ]٠١‏ لما فيه من التدبرء وأقوال السلف وأئمة 
الخلف في هذا مشهورةء ويدل على ذلك ما روي في حديث ای کمن رفو عا الى 
النبن بة: «مَن قال لا إلله إلا الله ومد بها صوته أسکنه الله دار الجلال؛ داز سمّى بها 
نفسه فقال: لذو الكل ولودر [الرَحمُن: الآية ۲۷]» ورزقه الله النظرَ إلى وجهه 
الكريم». زوی ن اسن .زی الله عنه ية : «مَن قال لا إلله إلا الله ومَدّها دمت له 
أربعة آلاف ذنب». قال ابن الجزري في النشر: وكلاهما ضعيفان يعمل بهما في فضائل 
الأغمال. 


والثاني : مد التبرئة: وهو مروي عن حمزة في نحو «إلا ري [البَقُرَة: الآية ]١‏ 
ولا د شِيَةَ فبها es RAEN‏ قبل هم [التّمل : الآية ۳۷] وجول كاه [البَقَرّة: 
الآية ]٠٠١‏ ولف إثّم عليه [البقرة: الآية 1۷۳] وغيرها. والمد للسبب المعنوي سواء كان 
AN aa J‏ لضعف سببه عن السبب اللفظي› 
وقد يجتمع السببان اللفظي والمعنوي في نحو ل لله إلا أ [الصّافات: الآية ]١١‏ 
و إِكاء ف الي [البَمَرَّة: الآية ]٠٠١‏ ولف إِنم عَيّد4 [البقرة: الآية ۱۷۳] فيْمد 
لحمزة مدّا مشبعًا على أصله لأجل الهمزةء ويلغى المعنوي إعمالا للقوي وإلغاءَ للضعيف 


وأما أحكامه فثلاثة: أحدها الوجوب وهو فى المد المتصل. وثانيها الجواز وهو 
في ثمانية آنواع: المد المنفصل» والمد العارض للإدغام» والمد العارض للوقف» وما 
تقلت فيه حركة الهمزة إلى الساكن قبلها عند من أجاز ذلك نحو ٍ٤ان‏ في موضعين 
ETE‏ البدل نحو اموأ [البَمَرَّة: الآية ۹] و ووا [البَمَرَّة: الأية ]٠١١‏ 
و#إإيمسًا# [آل عمرّان: الآية ۱۷۳]» ومد اللين نحو ىو [البَمَرّة: الآية ]١١١‏ ولسوو 
a a NET‏ الصلة نحو عليه ءأندَرتَهُمْ# [البقرة: الآية 1] 
وغيرهاء ومد الوم في #إهتانثم Î‏ [آل غمران: الآية ]١١۹‏ وتان ھت [آل 
E N E‏ اہ وأدخل ألما قبلهاء و إنكيل [البقَرَة: 
الآية ]٤١‏ و#ودعاءًج [البقَرَة: الآية ]۱۷١‏ ولنداء# [مريم : الآية ۳] عند من سهُل الهمزة في 


۶ 
ت‎ 
û 


ذلك کله ونحوه وصلا ووقما. E E‏ اللزوم: وهو FEE‏ ك وحَرْفيٌ› و 
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ا أو مخفف . وسيأتي بيان ذلك كله أيضًا إن شاء الله تعالىء وقد أشار إلى 
الأحكام الثلاثة صاحب التحفة فقال: 


للد أخكام ثلانة دوم 
فواجِبٌ إن جاء همر بعد مد 
وجائز مد وقضز إن فصل 
E Ea‏ 
أو فد الهم على المد وذا 
زا ن ال كر اد 


وهي الوجوبٌُ والجوار واللزوم 
في كلمة وذا بمُّصل يُعَدَ 
EGS GG TS‏ 
وقَمَا E EE E E‏ 
E E EDENE‏ 
وضلا ورَفُمَّابعدمَدّطؤلا 


تاعا ان الفرق فى اة ين ال اللازم والواجب اصطلاحيٌ» أما باعتبار 
المعنى اللغوي فلا فرق بينهما؛ فإنه لا يجوز قصر أحدهما عند أحد من القراءء فلو 
فُریء بالقصر يكون لحنًا قبيخًا وخطاً صريحًا؛ أقول: يعني يقال لكل منهما باعتبار 


الفصل الثانى 
في بيان المد المتصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة 

اعلم أن المد المتصل: هو الذي اتصل سَبَبهُ بشرطه ك ج4 [النساء: الآية ٤۳‏ 
وغيرها] وشا [البقرة: الآية ٠٠١‏ وغيرها] و#وجأئء€ [الزمر : الآية ]1١‏ وغيرها ولإبىء» 
[هود: الآية ۷۷] وغيرها ولس [البقرة: الآية ٤4‏ وغيرها] و روء [البقرة: الآية ۲۲۸] 
و«نبيء» ولآلسّىء) [التوبة: الآية ۳۷] و«النبرّءة عند مَن همزها وشبه ذلك وله محل 
اتفاق» ومحل اختلاف ؛ فمحل الاتفاق : هو أن القرّاء اتفقوا على اعتبار أثر الهمزة وهو 
زيادة المد المسمّى عندهم في الاصطلاح بالمد الفرعيّ» ومحل الاختلاف: هو تفاوتهم 
في مقدار تلك الزيادة على حسب مذاهبهم فيه؛ فأطولهم مَدّا: ورش وحمزةء وفْدَرَ 
بثلاث ألفات» ثم عاصم بألفين وألفين ونصف» والشامي وعلي بألفين» وقالون وابن كثير 
وأبو عمرو بألفين وبألفٍ ونصف ثم إن هذه الألفات المذكورات قَذَرُ كل ألِف منها 
حركتان عربيتان» وكان مشايخنا يقذرون لنا ذلك تقريبًا بحركات الأصابع أي قبضًا أو 
بسطاء وذلك يكون بحالة متوسطة ليست بِسُْعَة ولا بتأنٌ. فاعلم ضبط ذلك لتكون على 
يقين في ضبط كل مرتبة. ومن قال بأن أطول المد خمس ألفات؛ فعنده مقدارٌ كل آلف 
حركة» فتكون الجملة ست حركات؛ لأنه يريد غير ما فيه مِنّ المد الطبيعي» ومقداره 
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له رك وكا و ار ٠ا‏ مط ادت الات وذو ان فا رة غ ما 
فيه مِن المد الطبيعي ومقداره عنده حركة كما تقدم» فتنبة لذلك لئلا تختلف عليك 
الأقوال. [اه. ابن غازي مع بعض زيادة]. وإنما سمي هذا المد واجِبًا لأن جميع القرَاء 
أجمعوا على مده من لذن رسول الله بي إلى يومنا هذا؛ ولا خلاف بينهم في مده قطعًاء 
حتى قال إمام المتأخرين محررٌ الفن ابنْ الجزري رحمه الله تعالى : «تتبعتُ قصر المتصل 
فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة» بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود رضي الله 
عنه». وقد تقدّم ذكره أوّل الباب؛ فالمد محل اتفاق» والريادة محل اختلاف» وقد عُلما. 
[اه. شرح القول المفيد» وشرح الشيخ حجازي]. 

فل الجيرى وو المد أن جرف المد ضيف حفن الجر فرق صعب فر 
في المد تقوية للضعيف عند مجاورة القوي . وقيل : ليتمكن من النطق بالهمزة على حقها 
SCN EO EG‏ 
ا لخفائه وصعوبة الهمز. وأما وجه التفاوت في مراتب المد: 
فلأجل مراعاة سنن القراءة. 

تنبيه : قال في الإتحاف: إذا تغْيّر سب المد جاز المد والقصر مراعاةً للأصل 
ON a NIE a e Re O‏ 
حذفٍ أو نقّل» والمد اختيارٌ الداني وابن شريح والشاطبي والجعبري وغيرهم. والتحقيق 
عند صاحب النشر: التفصيل بين ما ذهب أثره كالتغير بالحذف. فالقصر نحو هلولا 
إن [البَقَرّة: الآية ]۳١‏ عند مَن يُسقط أولى الهمزتين» وما بقي أثرٌ يدل عليهء فالمد 
ترجيخا للموجود على المعدوم؛ كقراءة قالون بتسهيل الهمزة المذكورة بين بين» ونص 


: عليه في طيبته بقوله‎ 
E WEEE EN EE ESCA EET 
E E 


الفصل الثالث 
في بيان المد المنفصل وما فيه من المراتب للقرّاء السبعة 
اول ا ا الا هروا انفصل عن شرطه؛ وهو أن يقع حرف المد جر 
و ول ای جو : با ل E E I‏ رق انش کہ چ 
الآية ]۲٠١‏ وموفولوا ماما [البَقرَة: الآية ]۱١١‏ ونحو #عَليه ءأندَردَهم أ كم [البقرة: الا 


سے 


1] عند من وصل الميمّء و#للمَن حَثى رم4 [البينة : الآية ۸] إا ررك [الزَلرَلة: [١‏ 
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بین اورت ودحو # عون امَڍڪ) [غافر : الأية ۳۸[ عند من آثنت الا وسواء 
كان حرف المد ثابتا رسمًا أم ساقطا منه ابا لفظا كما منّلنا به. وتقدَمَ أن المد في هذا 
النوع يسمُى جائرًّا؛ آي لاختلاف القراء فيه؛ فابنْ كثير والسوسي يقصرانه ويمدانه» 
والباقون یمدونه بلا خلاف»› ولم يقل أحد من العلماء إن الذين يمدون من القَرّاء هنا 
يمذون قدرّا واحدا مشبعًا؛ فالمنقول هنا عن القراء ليس إلا التفاوت فى المد» فمن مد 
فمده متفاوت على قدر مراتبهم في التحقيق والترتيل والتوسط والحدر» كما تقدم بيان 
ذلك ؛ فأطولهم دا EY‏ وخمرةء ودر و ألفات» تم عاصم بالفین وألفين 
ونصف» ثم ابن عامر والكسائي بألفين» ثم قالون والدوري بالف وبالف ونصف» ثم 
ا كر و الوم ال وهدة لمر الاخ عار عن الحد الغ وهي الاه 
الزائدة على المتصل . 

والحاصل أن المد المنفصل والمتصل اتفقا فى الزيادة وتفاوتا فى النقص؛ فلا يجوز 
فيهما الزيادة على ست حركات› ولا يجوز نقص المتصل عن ثلاث حرکات » ولا 
المنقصل عن حركتين» وهذا كله تقريبا لا يُضبط إلا بالمشافهة من أفواه المشايخ والسماع 
من الأستاذ الراسخ» ثم الإدمان عليه» وقد أشار بعضهم إلى ما لكل من القرّاء السبعة في 


سنا ی اش رت 
بأربعة ثم الكسائي كذا اجحلن 
ومنه فلاا اق ول و 
ولكن بلا قصر وعن صالح ومكي 
مع القصر في المفصول صاح وثلَنَنْ 
OT OO‏ 
وفي ذي اتصال حيث تَلَفْتَ فاقصرَنُ 


کا ا والشام مَعْ عاصِم تلا 
وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا 
ا و ا 
NSE OTE‏ 
ووسّط لموصول على القضر تجمُلا 
EEE ETC IRE‏ 


وفى الخمس خمس ذي المراتب جُمُلا 


وان ذلك أن الدى تقلاهعن .مهايا أن قالون وان ك وأا عرو تقضصرون 
المنفصل ويمدون المتصل ثلاتٌ حركات وأربع حركات» وأن لقالون والدوري طريقة 
أخرى وهي مدهما معا ثلانًا وأربعًاء وأن ابن عامر والكسائي وعاصمًا يمدونهما معا أربع 
خر کات وان لعاصم طريقة أخرى وهي ا E Es‏ 
e aN a UCA SE a‏ 
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المتصل» ثلاثًا وأربعًاء ومدهما معا ثلاثًا أو أربعًا أو خمسًا أو سنّا. هذا إذا تقدم 
المنفصل» أمًا إذا تقدم المتصل وتأخر المنفصل: فالمراتب ست أيضًاء وهي أنك إذا 
مددت المتصل ثلاثا أتيت في المنفصل بالقصر وثلاثةء وإذا مددت المتصل أربعًا أتيتَ 
في المنفصل بالقصر وأربع» وإذا مددت المتصل خمسًا تعيّنّ مَد المنفصل كذلك» وكذا 
a N a‏ 

ثم اعلم أن المد المنفصل لا يجري حكمُه المتقدم من اعتبار المراتب إلا في 
ارا :فلو رقت .القارىة عل خرف المه غا ال اله رفظ :المد الان 
لعدم موجبه. ووجهة المد للهمز أن حروف المد خفيةء والهمرٌ بعيد المخرَج» 
صعب في اللفظ» فإذا لاص حرفا حَفيًا جيف عليه أن يزداد خفاء» فقوي بالمد 
احتياطا لبيانه وظهوره. ووج القصر أذ الهمرَ لَمَّا كان فيه بصدد الزوال في حال 
الوقف لم يط في حال الثبات حكمَّاء بخلاف المتصل: فإن الهمرَّ فيه لازم وضلا 
ووففا 


ا ا 


تنبيه: اعلم أنه إذا اجتمع في حال القراءة مدان متصلان نحو #وانرل من ا 
ماه [البَمَرّة: الآية ]۲١‏ لا يجوز للقارىء أن يمد أحدَهما دون الآخرء بل تجب التسوية 
بينهما؛ لقول ابن الجزري في مقدمته: «واللفظ في نظيره كمثله». ولأنها من جملة 
التجويد؛ فإن مد الأول مقدار ألفين لا يمد الثاني أكثر من ألفين ولا ينقصهء وإن مده 
مقدار آلفين ونصف SE‏ ا ونصفٍ ولا ينقصه» وكذا إذا اجتمع 
مدان منفصلان نحو : : وین ور ا ك وس ل من ك4 [البقَرَة: الآية ٤‏ 
نر قاری ان نمك اهما وون ا ادال ا ا 
لا يمد الثاني أكثر من ألف ونصف ولا ينقصه» وإ مده مقدار ألفين لا يمد الثاني أكثر 

من ألفين ولا ينقصه. لا 0 SN E‏ 


وترکیبها حرام أ وک وه آم 


وقال ابن الجزري: والصواب عندي فى ذلك التفصيل؛ وهو أنه إن كان قراً 
ذلك على سبيل الرواية لا يجوز من حيث إنه كذبٌ في الرواية وتخليط على آهل 
الدراية» وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل التلاوة فإنه جائز» 
وإن كنا نعيب ذلك على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات؛ من وجه 
تساوي العلماء بالعوام» لا وة ان ولك كرو او حرام [اه. باختصار] 
وجَرَمّ في موضع آخر بالكراهة من غير تفصيل» والتفصيل هو التحقيق [اه. غيث 
النفع]. 
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الفصل الرابع 
في بيان أقسام المد اللازم 

اعلم أن المد اللازم على أربعة أقسام: لازم كلمي» ولازم حرفي» وكل منهما 
مثقل أو مخفف» ولکل ضابط یمیزه. 

١‏ - أما اللازم الكلمي المكَمّل؛ فضابطه أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن 
مدغم وجوبًا نحو لةه [الئازعات : الآية ]۳٤‏ و ألصًاعةه [عَبَسَ : الآية ]٣۳‏ ودار % 
[البقرة: الآية ]1٦4‏ و« الاق %3 [الحافّة: الآية ]١‏ و تجن [الأنعّام: الآية ]۸٠‏ 
و#َأمرةّ [الرْمّر : الآية ]٦4‏ في قراءة من شدد النون و« آيدَإنح) [الأحقاف : الآية ۱۷] 
في قراءة هشام. فأصل ذلك كما قال أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون في أصل كلام 
العرب لا في القرآن: (الطاممة) و(الصاخخة) و(الداببة) و(الحاققة) و(أتحاججونني) 
و(تأمرونني) فسكنوا الحرف الأول وأدغموه في الثاني» وكذا نون المضارعة في نون 
م واا ا عا ال ا ا اف ا ا ا 
وسُّمَىَ لازمًا لالتزام القراء مده مقدارًا واحدًا من غير تفاوتِ فيه» وهو ثلاث ألفات 
على الأصح المشهور من خمسة أقوال ذكرها صاحب النشر. ويقال أيضا سمي لازمًا 
للزوم سببه في الحالين» أي حالي الوصل والوقف. ولذلك أشار ابن الجزري في 
مقدمته بقوله : 

فلازمٌ إن جاء بعد حرف مَدَّ ساك حالين وبالطول يُمَد 

وسمْي كلميًا لوجود حرف المد مع الحرف المدغم في كلمة واحدة» ومَمّلا لوجود 
الشديد بعد حرف المد إذ الحرف,المشدة أئقل [آه: ابن غازي]: أما إذا كان حرف 
المد في كلمة والحرفٌ الساكن في كلمة أخرى؛ فإنه يُحذف منه حرف المد في اللفظ 
نحو رالو اتسد [البَمَرّة: الآية ]٠١١‏ و#والمقيبى سَ4 [الحج: الآية ]٠١‏ ولإ 
النمس لورت له [التكوير : الآية ]١‏ [اه. شرح تحفة الأطفال للميهي]. 

١‏ - وأما اللازم الكلمي المخفف فضابطه أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن 
في الحالين نحو ٤ن‏ في موضِعَيْ يونس على البدل في قراءة غير نافع و#وكياى» 
[الأنعام: الآية ]1١١‏ في قراءة نافع حيث يسكن الياء بخلاف عن زؤرش» ونحر 
#ءأندَرتَهُمٌ [البقرة: الآية »٠‏ وغيرها] في قراءة ورش بالبدل في أحد وجهیه» ولول 
سن [الطلاق : الآية ]٤‏ عند من أسكنَ الياءَ مُظهرة أي وهو البزي واب مر بطلافت: 
وسُمي لازمًا لما تقدم في القسم الذي قبله» وكلميًا لوجود حرف المد مع الحرف 


الباب الخامس/ في أحكام المد والقصر ۱۳۴۷ 


E ENTE PE CEO O AEE 
من المدغم.‎ 

ن في القرآن ستة مواضع يجب مها عند جميع القراء القَذرَ المتقدم - وهو 
ثلاث ألفات - أو تسهیلها مع القصر وهي لكر معا بالأنعام» و ان4 معا 
بيونس > و# ا آذرںک ک4 [الآية ۹[ بها انا وال حار حر € [الآية ۹[ بالتنمل › 
ومو صح سابع في فرأءة ا عمرو وأبى جعفر وهو «السحر» [الاأية [۸A1‏ بیو دنس أيضا. وقد 
أشار إلى ذلك ابن الجزري فى الطيبة فقال: 

وه وف مو كاد ادل لكل او نهل وافصرن 

وقال الشاطبي في الجرز: 

وإ مَمْرٌ وَصل بين لام مُسَكن وهمرَة الاستفهام فامدذه مُبْدلا 

ES EE IES I E 

۳ء ٤‏ - وأما اللازم الحرفي؛ فضابطه أن يوجد حرف في فواتح بعض السور 
میا 0 ا ق و و اک ا کر 
يجمعها قولك: «نقص عسلكم» منها سبعة تمد مدا مشبعًا بلا خلاف على القول 
المشهور وھی . النون والقاف والصاد واس المهملتان واللام والكاف والميم› 
المدغْمُ من ذلك فيما بعده من الحروف يسمى مَمَلاء وغيرٌ المدغم يسمّى مخفقاء 
فلام من قوله: لالم ل [لبَمَرَة: الآية ]١‏ مثقل في قراءة غير أبي جعفرء وميم 
مخفف على كل قراءة. ولص ذر4 [الآية ۲] من فاتحة مريم وغيرهاء والسين من 
لإطتر © الآية ]١‏ من فاتحة الشعراء والقصص. س ل ولان إيس: الآيتان 
أ ۲ ولوت والقار چ [القَلْم: الآية 1[ قل فی قرأءة م e‏ ومخمففة في فرأءة 
من لم يدغم»› ورت ا هي هذين النوعين لازما لالتزام القراء ر القدرَ المتقدم 
فى الكلمي» وحرفيًا؛ لوجود حرف المد مع الحرف الساكن أو المدغم في حرف 
واحد [اه. ابن غازي]. وفي المرعشي قال أبو شامة: فإن تحرك الساكن في هذا 
القسم نحو لے ( ل [ الآیتان ۱ء ۲] آل عمران فإنه بفتح الميم وحذف 
الهمزة عند جميع القراء إلا الأعشى ولال (0 أحسب الاش [الآيتان »١‏ ۲] أول 
العنكبوت فإنه بفتح الميم على قراءة ورش خاصةء فإنه ينقل فتحة همزة الاستفهام 
إلى الميم» ويحذف الهمزة فيجوز في هذين المثالين المد نظرًا إلى الساكن الأصلي 
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على الراجح» ويجوز القصر نظرًا إلى الحركة العارضة» وإنما كانت فتحةٌ مع أن 
الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسرٌ مراعاةٌ لتفخيم لام اسم الله؛ إذ لو 
ك n‏ ااا على ا ل 
الطراز: الصواب أن الميم حينئذٍ فتحت لتفخيم لفظ الجلالة لا للنقل على حسب 

وا ایروا ا ی ی لتک لک 

قال ابن أجروم: وهذا الاختلاف الحاصل فى #ال ل( ال [آل عمران: الآيتان ١ء‏ 
ا 0 اعت الا [الكرت: ا5 ا نھ کون فی حال الوص : 
أما الوقف فلا خلاف في الإشباع لصحة السكون» وهو أصلى» يعني أن زوال السكون 
في الوصل في ال و اله [آل عمران: الآيتان ١‏ ۲] وفي «الر © أَحيب الاس 
[العنكبوت : الآيتان ١‏ ۲] هو عارض» ورجوعه في الوقف أصلىّء وليس كباب يموده 
[البَقَرَة: الآية ۷۷]؛ إذ السكون فيه عارض» والأصل الحركة فتأمل [اه. برهان] وأما 
الأعشى وهو طريق أبي بكر راوي عاصم فإنه يقرأ لال ل اله [آل عمران: الآيتان »١‏ ۲] 
بسكون الميم وإثبات الهمزة [اه. مرعشى]. 

وأما (العين) من فاتحتي مريم والشورى ففيها خلاف ذكره الشاطبي بقوله: 

وفي عين الوجهان» والطول فصلا 

فال بعض الشراح: أراد بالوجهين المد والتوسط. وقال بعضهم: أراد بقوله 

الوجهان التوسط والقِضر بدليل قوله بعد «والطول فَصّلا» أي الطول أفضل من مقابله وهو 
EEE E E E E‏ 

أي لجميع القراء: الطول: وهو الأفضل ومقدّم على غيره» وهو مذهب ابن 
الاك وال فبه خا لما جاوره س المدود. والتوسط : وهو مذهب ان غلہون 
را و ا ا ك ق 
جْيه» فيكون لجرف المد مزية على حروف اللين. قال مكي: مذ عين دون ميم قليل 
لانفتاح ما قبل عين؛ لأ حرف المد واللين أمكنُ فى المد من حروف اللين. والقَضر: 
لعدم وجود حرف المد [اه. شرح ابن غازي وشرح التحفة]. وإلى الأقسام الأربعة أشار 


الباب الخامس/ في أحكام المد والقصر ۱۳۹ 
أقسامٌ لازم لديهمْ أربعه ويلك كلمي وحرفيّ مَعّه 
lg O e 9‏ | : ا 2 
فإ بكلمة سكول اجتمعْ مَعْحرفِ مدفهو كلمي وفع 
اوو اي a‏ وجدا E e E‏ فخزرضي بدا 
EEE‏ ا EE EEE‏ 
واللازمٌ الحرفي أول السَوَز وجوذه وفي تمان الْحَصَزر 
پا رو كم عسل نقص» وعين دو وجهين والطول أخصض 
والحاصل أن مجموع أسماء الحروف في أوائل السور أربعة عشر حرفا جمعها 
صاحب التحفة في قوله: «صله سحيرًا من قطعاك)» وجمعت في قوله بعضهم نص 


e O TT 


e‏ منها فره ا eT‏ وهو ا وو منها لی فیها إلا الل الطبيعي 
عدم ا بعذهاء وهي المذكورة في قول بعضهم: حي طهر فالحاء من أول 
الحواميم الشتخة) والياء من أول مر وكدا ا ين والطاء من أول طله والشعراء 
والنمل والقصص› والهاء من أول مریم وطله› والراء ف اول ون خود ونو 
والرعد وإبراهيم والحجر› وو احا لن فة مت أ صا وهر آلف لکون هجائه اانه احرف 
ليس أوسطها حرف مد» وهذا معنى قول الشاطبى رحمه الله تعالى : 
وفي نحو عة القَضرٌ إذليس سان وما في الف مِن حَزْفِ مَد مَيَمْطلا 
رفا سوق الخرف الذي لالت ودا م داهن لفت 
وذاك ا yy‏ 
تنبيه: اعلم أنه إذا ن في حال القراءة 0 ا اجر aE‏ 
ف آل چە [الأنعّام: الآية ۸°[ أو e‏ ومخمف لحو ال 4O‏ [البَمَرَة: 0 1 
و#التص ل [الأعرّاف : الآية ]١‏ لا يجوز للقارىء أن يمد أحدّهما دون الآخر بل 
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الفصل الخامس 
في بيان المد العارض للسكون 


صابطة أن يقم بعة جرف المد أو الاين شاك عارص سكرنة؟ إا للوقف لحر 
#إألعلي4 [الفاتحة : الآية ۲» وغيرها] و الى [البقَرَة: الآية ]۱۳١‏ تين الفاتة: 
الآية ]٠‏ وكذا نحو ماب [الرعد: الآية ۲۹] ول خلطعن# [القَصَص: الآية ۸] 
ولمستَهرءوك# [البقرة: الآية ]٠١‏ لغير ورش . وإما للإدغام عند بعض القراء كالإدغام الكبير 
لابن عمرو من رواية السوسي وذلك نحو احير ل( لك [الفاتحة: الآيتان ۳ء ]٤‏ 
وله هذى [البَمَرَة: الآية ۲] وشبهه» فللقرّاء في ال ثلاثة مذاهب: الأوّل: الإشباع 
كاللازم لاجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض . قال في النشر: واختاره الشاطبي لجميع 
القرّاءء واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق» كحمزة ومن معه. والثاني: التوسط لمراعاة 
اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا فحطه عن الأصل» وهو مذهب أبي بكر بن 
مجاهد وأصحابه» واختاره الشاطبي للكل أيضاء واختاره بعضهم لأصحاب التوسط كابن 
ر وف قحا رو ا افر و ال ن 0 ا چ 
التقاء الساكنين مطلقا. واختاره الجعبري» وخصّه بأصحاب الحدر كأبي عمرو ومن معه» 
والصحيح كما في النشر جوارٌ كل من الثلائة للجميع؛ لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض 
وعدمه عن الجميع . وقال في البرهان: وهذا الخلاف لا يجري إلا إذا وقف على الكلمة 
بالسكون أو بالإشمام؛ فإن وقف عليها بالرَوم فليس غير القصر؛ لعدم موجب المد وهو 
السكون؛ لأن الرَوْمٌ هو الإتيان ببعض الحركة على ما يأتي قريبًا؛ فلا سكون فيه. 
فتحصّل مما ذكرناه أن الكلمة الموقوف عليها إذا لم e‏ هما ول حرفا مدا 
وكانت مرفوعةء وكان قبل الحرف الموقوف عليه ف أو لين نحو تين 
[المَاتِحة : الآية ] وير [البمَرّة: الآية ]٥ ٤‏ و حو ENA‏ فیھا الشگزان 
واللإشمام والرَوْم» فيحصل فيها في الوقف من الإشباع والتوسط والقصر سبعة أوجه على 
التخيير ثلاثة مع السكون المجرّد» وثلاثةٌ مع الإشمام» وواحد مع الرُوْم» وهو القصرء 
ان انت الكل E‏ أ الي [ا [الفاتحة: ۳[ ا 
e IRE i [1۲‏ ا الإشمام بل السكرن والروم فقط› 
فيحصل فيها في الوقف أربعة أوجه: ثلاثة مع السكون» وواحد مع الرَوْم» ولا بد من 
حذف الياء الزائدة مع الرؤم في نحو قوله: أن بكرن [الشُعَرَاء: الآية ]٠١‏ و # اعون 
[عافر: الآية ۳۸] و#دعَان [البَقَرّة: الآية ]۱۸١‏ عند من يبتها في الوصل» فإنها تحذف مع 
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: وان کانت منصوبه ة أو مفتوحة نحو «(العليي4 [الفاتحة‎ eT 
الآية » وغيرها] ] و# السَقيہً4 الا ا و رب [البَمَرَة: الآية ۲] فلا يجوز‎ 
فيها روم ولا إشمامٌ بل السكون فقط» فيحصل فيها فى الوقف اة اوه :اطول ؛‎ 
وال والقَصَرٌ مع السكون المجرد» وإن كانت الكلمة الموقوف عليها فيها خلاف‎ 
للقرّاء بأن كانت تُقرأً وصلا بالنصب والرفع مثلا نحو قوله: ڪن ڪون هه [الأنعَام:‎ 
فينبغى للقارىء إذا قرأ بالرفع أن يقف‎ ]۱٠١ الآية ۷۳] و#وقال اه هلا بوم [المّائدة: الآية‎ 
بالرَوْم ليظهر اختلاف القراءتين في اللفظ وصلا ووقمًا.‎ 


ثم اعلم أن المعتبّر في جواز الرَرْم والإشمام الحركة الظاهرة الملفوظ بها سواء 

كانت أصلية أو نائبة عن غيرهاء فيجوز الروم ذ یما جمع بألف وتاء مزیدتین وما ألحق به 
نحو #حلق أله ألسَمَلوّتِ€ [العنكبوت: ٤٤‏ وغيرها] و#وإن کن تٍ4 [الطلاق: الأية ]١‏ 
وإن كان منصوبًا؛ لأن نصبه بالكسرة» ولا يجوز في الاسم الذي لا يتصرف نحو إل 
إهعر [البَقّرة: الآية ]٠٠١‏ و بإسحق [هُود: الآية ]۷١‏ لأن جره بالفتحة و#ثمود# يجوز 
صرفه وعدم صرفه» وكلاهما جاء نظمّا ونثرًا» ومنع ر ال رالا اغضار 
القبيلة» والصرف لعدم التأنيث باعتبار الحي أو الأب فيجري حُكممٌ الوقف عليه على 
هذا. وإن كان الحرف الموقوف عليه مشذَدًا نحو ى E‏ الآية ]۳١‏ و#وعر 
مصار 4 CEN CTE OER E AC N‏ 
الإشباع تغليبًا لأقوى السببين وهو السكون المدعّم بعد حرف المَذ» وإلغاء للأضعف. 
قال في غيث النفع نقلا عن ابن الجزري: «ولو قيل بزيادة المد في الوقف على قَذره في 
الوصل لم يكن بعيدًا؛ لاجتماع ثلاثة سواكن. والوقف على المنصوب منه فيه السكون 
فقط» وعلى المجرور فيه السكونٌ والرؤم» وعلى المرفوع فيه السكونٌ والرومٌ والإشمام. 
E E a OE‏ ن ن 
الفتح والهمزة نحو ىو [البَمَرَة: الآية ]١١۳‏ و#سوو الأنسياء: الآية ]۷٤‏ فهو مثل ما 
تقدم أي إن كان مجرورًا ففيه أربعة أوجه: القصر» والتوسط» والطول مع السكون 
المجردء والرؤم على القصر. وإن كان مرفوعًا ففيه سبعة أوجه: ثلاثة مع السكون 
الجر وثلاثةٌ مع الإشمام» وواحد مع الروم؛ وهو القصر. الثانية: أن يكون قبله حرف 
مد وهو إما مكسور نحو مين اسما [البَمَرَة: الآية 1۱۹ أو مفتوح نحو اجا [اللصر: 
الآية ]١‏ و [البَمَرَة: الآية ]۲١‏ أو مضموم نحو #االشتها [البَمُرَة UN‏ 
و لمو افا ا و فا لقن ا على المفتوح قف بألف أو ألفين 
ونصف أو ثلاث آلفات؛ فهذه ثلاثة أوجه» والمكسور فيه ما مر وفيه الروْم على الوجهين 


4۲ الباب الخامس/ في آحكام المد والقصر 


الأرّلين» فتصير خمسة» والمضمومٌ فيه ما مر وفيه الإشمامٌ على كل من الأوجه الثلاثةء 
فض ا ولو وقف لأبي عمرو مثلا على نحو الشاي [البقَرّة: الآية ]۱١‏ بالسكون» 
فإن لم يَعْتد بالعارض كان مثل حالة الوصل» ويكون كمن وقف له على «الكتاب» 
بالقصر» وإن اعتد بالعارض زيد في ذلك إلى الإشباع كما إذا قرىء له وصلا بألف 
ونصف» فإنه يزاد له التوسّط بألفين والإشباعٌ بثلاثة. وإذا وُقف عليه للأزرق لم يَجْرْ ل 
غير الإشباع لأن سبب المد لم يتغير» بل ازداد قَوَّة بسكون الوقف» ولو وقف له أعني 
الأزرق - على هرمود [الأنعام: الآية ه٠‏ وغيرها] ولتك [الكهف: الآية ]١١‏ 
و ماب ٭ [الرعد: الأية ۹ وغيرها]. فمن روي له المد وضلا وقف كلك اعد 
بالعارض أَمٌ لاء ومن روى التوسط وضلا ووقف به إن لم يعتد بالعارض» وقف بالمد 
إن اعتد به. ومَّن روى القصرَ كطاهر بن غلبون وقفَ كذلك إن لم يعتد بالعارض› 
وبالتوسط والاإشباع إن اعتد به. 

نيهان ا امع مان رى وف شل القوي ر الى الضعت إجبنا 
وذلك في نحو قوله: مين اليك للام [المائدة: الآية ۲] و# ياء أباهم€ [يوسف : الاآية 
]١‏ فلا يجوز فيه توسُطً ولا فصر للأزرقء وإذا رقف على نحو ا [الأنعام: الآ 
۳ و( [الحجرات: الآية 4] والس [النساء: الآية 1۷] بالسكون لا يجوز فيه 
القصرْ عن أحد ممن همرَء وإن كان ساكئًا للوقف . ر ار ا 
الإشباع وصْلاء بل يجوز عكسه»ء وهو الإشباع وقمًا لمن مذهبه التوسط وصلا [اه. 
شرح القول المفيد]. 

الثاني : إذا اجتمع في حال القراءة مدان عارضان أو أكثر كأن وقف على قوله: 
ورب العلمين [الفاتحة : الآية ]١‏ وعلى الت اليي ر4 [المُاتحة: الآية ]١‏ لا ينبغي 
للقارىء أن يمد أحدَهما أقَلٌ أو أكثر من الآخَر» وكذا إذا ا حرفا لين کأن وق 
على قوله: 3 ر E N‏ الزن وون بالی ب اة 
۳] لأن ذلك وإن لم يكن حرامًا لكنه مكروه ومعيب يقبح على الفاعل ارتكابه e‏ 
عليه عند أهل هذا الشأن؛ لما فيه من تركيب الطرق وتخليطهاء ولأن التسوية فى ذلك 
ا ا ۰ 

وقد أوضحتٌُ ذلك وبينته في أربع طرق: الطريقة الأولى: ذكر الشيخ جلبي في 
كتابه الفيض الرباني أن أوجه الاستعاذة الأربعة تتضمن خمسة عشر وجها؛ أربعة على 
قطع الجميع : الأؤل: قصر ايمر [النحل: الآية ۹۸] و الرّحي م4 [الفاتحة: الآية 
[r‏ و المي [الفاتحة: الآية ۲]» والشاني: روم #الر# [النحل: الآية ۹۸] 
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ا على وصل الاسشتعغادة تالت صر # التحير# مح #العدلمين#› وروم 
التحيم #٭ 2 دصر # العدلمين# وتوسطهماء وها وار على قطعح اللأستعاذة 
ووصل البسملة بالقراءة تفهم مما سبق» وثلاثة في #العدلميك» على وصل الجميع . 
وقال : هذه الطريقة القئ تقتضى ما نقلناه عن شیخنا المرار العديدة وسمعناه ممن 
يذرأون عليه بهاء ونقل عن الشيخ الطباخ رحمه الله طريقة أخرى وهي جوارٌ تثليث 
#العنليك) على الرؤم. وعليه فتكون الأوجه أحدًا وعشرين :وجها لأنها تزيد ستة: 
توسط الي ومده على روم اير اكير في قطع الجميع» أو 
ابره فط في وصل اتمه بالقراءة» أو ل الرحيم #* ؤةط في وصلها 
بالاستعاذة . 

افا لو وق غل (الامي4 وغا بعر ا ا ا 
E EO CSE a‏ 
بقوله : 

ا ا ات وای وی اا 

ومن يرّى قصرًا فبالقصر افْتَصَرْ ومَّن يُوَْسّطه يُوسّط أو قصَر 

الثالثة : إذا تقدم اللين على المد كأن وقف على قوله: إلا ره [البَمَرَة: الآية ۲] 
و#المتقين) جاز لك تثليث «المتقين)» على قصر لا ريبه» وتوسطهماء ومذ 
#المتقين #› ومدهما معا ولذلك أشار بعضهم بقوله : 

EO E SS,‏ ی و ای 

e E ays Cs 


فيكون فى ترتيبهما ستة أوجه - تقَدّمٌ اللينْ أو تأخر - وإن كانت الكيفية في 
التقديم ليست كالكيفية في التأخير» والظاهر جوا الروم في #إغبر عند قصرها ولو 
على توسُط ألعتلييكً) أو المد؛ لأن الروم وإن كان كالوصل إنما هو فيما هو واقع ؛ 
ألا ترى أنه يجوز وصلٌ عبر على توسط اللي . وعليه فتكون الأوجه تسعة 
لأن الروم يأتي على قصر #إعبر وبإعير تقصر ثلاث مرات [اه. فيض رباني مع 
ف 
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الرابعة: قال في غيث النفع : إذا وصلتَ سورة البقرة بالفاتحة من قوله: #عير 
عضوب عه [المَاحة: الآية ۷] إلى قوله: «المتقين)» لحفص مثلا: يأتي على ما 
يقتضيه الضرب ثمانية وأربعون وجها. بيانها أنك تضرب خمسة « الرّحيم 4 [الفاتحة: 
الآية ]٣‏ وهي الطول» والتوسط» والقصرء والرؤم» والوصلء في ثلاثة # لال4 
[الفاتحة: الآية ۷] وهي الطولء والتوسط. والقصر خمسة عشر»ء ثم تضرب الخمسة عشر 
ي ثلاثة #المتقين# خمسة وأربعون» تضيف إليها ثلاثة #المتقين» مع وصل الجمي 
فالمجموع ما ذكر. فإذا فهمت هذا فلتعلم أن الصحيح من هذه الأوجه اثنا عشر وجهًا. 
يانها أنك تأتي بالطول في « اين و« أَلرَحير € و#المتقين) ثم برؤم «أللَميِر 4 
ووصله الطول في #المتقين# فيهما؛ فهذه ثلاثة أوجه» ويِتلها مع التوسط في 
السسالن > ومثلها مع القصر تسعة» ثم تصل الجميع مع ثلاثة #المتقين# اثنا عشر 
وجها. اه 


التتمة في ذكر ول المد 

اعلم أن المد اسم جنس تحته أنواع أنهاها بعضهم إلى أربعة عشر نوعًاء وبعضهم 
إلى ستة عشر» وبعضهم إلى أربعة وثلاثين نوعاء وعبّر عنها بعضهم بالألقاب . والذي 
أذكره في هذه الرسالة أحدا وعشرين نوعًا: 

النوع الأول د الأصل نحو جا [التصر: الآية ]١‏ وفإساء [البمَرَة: الآية ]٠١‏ 
اب4 [طله: الآية ]١١١‏ و#إطابَ# [النساء: الآية ۳] ولات [هود: الآية ۸] 
ورا [النَجم: الآية 1۷]» سُمَىّ بذلك لأن حرف المد والهمزة من أصل الكلمة» 
وإيضاخه أن الأصل جيأً وشياً وخيب وطيب وحيق وزيغ بوزن فَعَل بفتح الفاء والعين في 
الجميع؛ فالياء من أصل الكلمة لأنها في مقابلة العين من فَعَلَ؛ فتحركت الياء وانفتح ما 
قبلها فملبت ألما» وكذا الهمز فيما هُمز من هذه الألفاظ من أصل الكلمة أيضصًا لأنه في 
مقابلة اللام من فَعَّل. وأما ات [البَمَرَة : الآية ]۱۸١‏ فهو واوي وآصله خوفَ بوزن فل 
بفتح الفاء وكسر العين» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألمَا. فعُلم أن مد الأصل لا 
يتوقف على ما کان مهمورًا من هذا النوع» بل يعم الجهور وغ والمهموز من أقسام 
المد المتصل [اه. ابن غازي]. 

والثاني : المد المتصل نحو #إبىء# [مُود: الآية ۷۷] وليت [المُلك: الآية ۲۷] 
و#وسىك# [البقَرّة: الآية ]٤4‏ سمي بذلك لاتصال حرف المد بسببه وهو الهمزة. 
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ا ا ي 


DS LE REI ایک4‎ N CO A 
القارىء لا يتمكن من تحقيق الهمزة وإخراجها من مخرجها إلا به» وهو من أقسام‎ 
المتصل» ويدخل أيضًا في مد الرُوْم عند حمزة في وقفه.‎ 

والرابع : المد المتوسط نحو #ربك# [البقرة: الآية ]۲٠١‏ وغيرها و لبروا [الممتحنة: 
الآية IY, ]٤‏ آل عمرّان: الآية ]١١‏ في قراءة نافع . قال ابن غازي: سمي بذلك 
لتوسط حرف المد بين همزتين محفقتين أو محفَقة ومسهّلة لأنه يمد مدا متوسطاء كذ 
قالوه» وهو مشكل؛ إذ لا فزق بينه وبين غيره في إجراء المراتب المتقدمة فيه» وهو من 
A‏ ۰ 

والخامس: المد المتفصل نحو إنًا أَوَحيّتا إليكَ# [النساء: الآية ]1١۳‏ سمي بذلك 
لانفصال حرف المد عن كلمة الهمزةء ويْسَّمّى مَد البَّسْط : لأنه يبسط بين الكلمتين 
بساطاء فيّفصل به بینهما. 

والسادس : ا التعظيم نحو لا ! له إل لا ال [الفافات: الان 1۳١‏ عك من يقصرز 
المنقصل . 

NEN € نحو لا‎ E 
عند حمزة فقط بمقدار ألفين.‎ ]۷١ ول و ضيه فبها [البَمَرّة: الآية‎ 


والشامن: مد الرَوم ني ھتان ملا [آل عمران: الآية ]٠١‏ و#هتاشم اول [آل 
Ea RIE‏ ھ أنتم وأدخل ألما قٻلها؛ سمي الك لان القارف 
يروم بعده الهمزة فلا يأتي بها محقَقة. ويجري ذلك في وقف حمزة في نحو ريل 
[البمَرَّة: الآية ]٤١‏ و دعا [البَمَرّة: الآية ]۱۷١‏ و دا١‏ [مريم : الآية ]٣‏ وما أشبه ذلك . 
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والتاسع : الحجز کقوله: 3 ءندَرَهُ 4 [البقرة: الأية ٦‏ ونحوه على فراءة من 

أدخل الفا ال ت سواء حققت الهمزة ة الثانية آم سُهلت› > سمي بذلك لأنة ج 
بين الهمزتين . 

ا ا اليدك نحو yp‏ اکان د TT‏ الآية ¥]. سمي بذلك لانه 

والحادي عشر: مَدٌ الفَرْق نحو قوله: #بالأّكرشٍ) [الأنعام: الآية ٠٤١‏ وغيرها]ء 
ا او اة ۹[ و«آلسحر» اتون : اة ۸1[ وان او الآية ]٥۱‏ فی 
قراءة من مَدّ. سمي بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر» وهو من أقسام المد اللازم 
الكلِميَ المثقل أو المخقمف كما تقدم. 
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والثاني عشر: المد الحفِي نحو ماري [الأنعام: الآية ]٤١‏ ومإهتانع [آل عمران: 
الا على ماهبا ورش يت يبدل الهمرة الناية الختجركة الفا رسكن ها تحذشا 
كالياء والنون من هذين المثالين» سمي بذلك لإخفاء الهمزة بإبدالها ألمَاء وهو من أقسام 
المد اللازم الكلمي المخفف. 


والثالث عشر: المد العارض للإدغام في قراءة أبي عمرو ويعقوب في نحو 

احير ملك [الفاتحة: الآيتان ٣ء ]٤‏ ويال لهم [آل عمران: الآية ]١۷۳‏ 
يفول ربا [البقرة: الآية ]۲٠١‏ فلهما في مثل ذلك: المدء والتوسط والقصر. 

والات عر الف الا ك ن و ان رة بع خف اة او ال هن 
TNE‏ لأجل الوقف نحو # المقلحون [الأعرَّاف: الآية ]٠١١‏ ونين 
[المُاتِحة: الآية ]٥‏ و حوفي [البَمَرَة: الآية ۳۸] وليب [الذاريات: الآية .]۳١‏ وتقدم أنه 
يجوز فيه لكل القرّاء ثلاثة أوجه: المد والتوسط» والقصر. 

والخامس عشر: مَد التمكين: وهو إذا اجتمعت الواو الساكنة المضموم ما قبلها مع 
واو خرف نحو اموا وعيلوا o oY oad‏ الياء الساكنة المكسور ما قبلها مع 
ياء أخرى نحو ن يَوْمَيّن [البَقَرَة: الآية ]۲٠۳‏ فيجب الفصل بين الواوين أو الياءين بمَدّة 
لطيفة بمقدار المد الطبيعي حذرًا من الإدغام أو الإسقاط . 

والسادس عشر: مَدّ البدل نحو لادم [لبَقَرَة: الآية ]۳١‏ وارد [الأنعام: 
الآية ]۷٤‏ و#اوواچ eI N‏ ااا ي OE DELS‏ 
الهمزة الساكنة؛ فأصلٌ لادم [الَقرة: الآية ]۳١‏ (أأدم) بهمزة مفتوحة فساكنةء أبدلت 
الهمزة الساكنة ألقاء وأضل اونا EA‏ (أأتوا) بهمزة مضمومة بعدها 
ا ون الهمزةٌ الساكنة واوًاء وأصل إيمان (إإمان) بهمزة مكسورة بعدها 
هة تاکن الت الهمزة الساكنة ياءء وقد أشار إلى هذا المعنى أبو القاسم الشاطبي 
بقوله : 

Es e 

السابع عشر: مَد الهجاء ويسمى الثابت واللازم» وهو الموجود في فواتح السور 
التي هجاؤها على ثلاثة أحرف» أوسطها حرف مد؛ نحو لام وميم» وصاد» سمي بذلك 
لآن السكون فيه لازم» فإن لم يكن على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مَدٌ بأن كان على 
حرفين كطاء طله وحاء حم وياء يس سمي مد هجاءٍ لا لازمًاء واقُصر فيه على المد 


الطبيعى . 
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الثامن عشر: مد اللين نحو شىء [البَمَرَة: الآية ]١١١‏ و#السَوءٍ [النحل: الآية 
»]٠‏ فقد اتفق كل القراء على قصره وصلاء إلا ورشا من طريق الأزرق؛ فإن له التوسط 
والمد وصلا ووقفا. اه. 

تنبيه: قال الصمّار في جواب الخل الأود: وكيفية مد الياء من #إشىء [البقرة: 
الآية ]١١١‏ ونحوه: أن ترفع وسط اللسان إلى ما يقابله من الحنك كارتفاعه إذا نطقت 
بالياء من «ليث» و عي [الحديد: الآية ]۲١‏ ونحوهماء ويمكث ث بقدر ما يحصل 
التوسط» ويزيد في المكث إن كان مُشبَعًا. وكيفية مد الواو من «أَلسَءٍ ونحوه أن 
تضم شفتيك كانضمامهما إذا نطقت بالواو من #عتوأ [الأعرًاف: الآية ]١١١‏ 
و#إسشروأ [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ ونحوهماء ويمكث ذلك الضم بقدر ما يحصل 
التوسّط» ويزيد في المكث إذا أراد الإشباع كما تقدم [اه. من المجرد على الدر 
اللامع]. 

التاسع عشر: مد الصلة عند من وصل ميم الجمع الواقعةً قبل همزة القطع نحو 
ليه ٤آندَرتَهم‏ آم ک4 E E E E RY‏ 
النوع من طريتق الأزرق بمقدار ثلاث ألفات» واختلف عن قالون؛ فرُوي عنه القصر 
بمقدار ألف» وهو الاقتصار على المد الطبيعي› SN E IT‏ 
طريق الشاطبية » فإن وقعَ بعدها غير همزة القطع فقالون يقتصر فيه على المد الطبيعي نحو 
أنعسْتَ متهم عر المعضبوب عه {Ys‏ اة ا ر واما ات ك فد مدا 
طبيعيًا مطلقًا سواء وقع بعدها همزةٌ قطع أم لا. 

العشرون: مد العوَّض: وهو في كل هاء كناية قبلّها فعل مجزوم اجره ياء حذفت 
لأجل الجازم وعُرّضت عنها هاءَ الضميرء وقد اختلف القراء في إسكان تلك الهاء 
وتحريكها مع القصر والمدء نحو وإ [آل عمران: الآية ]۷٥‏ ولي ما َل 
[التساء: الآية ]١٠١‏ وهو فيما بعده همر : من قبيل المد المنفصل» وفيما ليس بعده همز: 
من قبيل المد الطبيعي عند من يَمُدّه. عُلم ذلك من قول أبي شامة عند قول الشاطبي 
رحمه الله : 

ا يُۇدە مع نوله ونْضله ونؤته منهافاعتبر صافيًا حلا 

تل اعام ان هاء الكناية في عرف القرّاء عبارةٌ عن هاء الضمير التي يُكتّى بها عن 
الر اعد الماك الحاقي العا ها الاار ولا هار واا ال إل أن ق فا 
كسرٌّ أو ياء ساكنة فحينئذِ تكسر. ولها في كتاب الله أربعة أحوال: 
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الأؤل: أن تقع بين متحركين نحو َم د [الساء: الآية ]١‏ وفطإنم هر [البمَرة: 
الآية ۳۷] قال ٠‏ لم صاجبة وهو [الكهف: الآية ۳۷] و#ۆیض ليد َا [البَمَرَّة: الآية ]۲٠‏ 
و#ۋلقوموء يمور [البَمَرَة: الآية ]٠٤‏ ولا خلاف في صلتها حينئٍ بعد الضم بواو» وبعد 
الكسر بياء؛ لأنها حرف حَفِىّ» إلا مواضع اختّلف فيها وهي قوله: يدو موضعان 
بالبقرة» وموضع ب «المؤمنون»» وموضع بيس› ويوَدَو [الآية ]۷٥‏ معا و نۇتو 
[الآية ]٠٤٥‏ معا بال عمران» و # نو4 [الآية ]۲١‏ موضع بالشورى› وولو [الآية ]١١١‏ 
و#وَص# [الاية ٥9‏ ] بالنساء» ومأرمةً [الآية ]١١١‏ بالأعراف واالآية ]۳١‏ بالشعراء 
و اتد [الآية ]۷١‏ بطله» و#وَقَه [الآية ]٠١‏ بالنورء واد CANURY‏ 
وره 45 [الآية ۷] بالزمرء ويرم [الآية ۷» وغيرها] معًا بالزلزلة. وتفصيلها في 
كتب القراءات . 

الثاني : أن تقع بين ساكتين مطلقًا نحو «#وءَاكله أل [البَقَرَّة: الآية ]٠٠١‏ و#وندرو 
ری [الكهف: الأية ]٤٥‏ وياتو اموت [إبراهيم: الأية ]١۷‏ واه ألمَصِر ه [غاف 
| 

الثالث: أن تقع بين متحرك وساكن نحو «إَأَسْمَهُ سيج [آل عمرّان: الآية ]٤٥‏ وله 
لمل [البَمَرّة: الآية ]۲٤۷‏ ومول الد [القَصص: الآية ]۷٠‏ وهذان لا خلاف في عدم 
صلتهما لئلا يجتمع اکان غل ۔ غر حدها: 

الرابع : أن تقع بين ساكن ومتحرك ون هدی E‏ 
فأعيلره4 [الذَحان: الآية ]٤۷‏ وهذا مختلف فيه؛ فابن كثير يصل الهاء المضمومة بواو مَدية» 
e‏ بياء مدية نجي وشرو شس چ و اة )ووا ااه ا 
السَيطن4 [الكهف: الآية ۳ ووافقه حفص عن عاصم في حرف واحد وهو ولوصاد 
ا فد ما4 | [الاآية ]٩‏ بالفرقان» ووافقه هشام أيضا في قوله : # رة في الموضعين ؛ 
فإنه قرآهما بهمز ساكن قبل الهاء وبضم الهاء ووصلها بواو ساكنة كما يقرؤه ابن كثيرء 
والباقون يقرأون بترك الصلة. ) 

تنبيه : يجب المد في هاء الضمير وضلاء ويمتنع وقفًا فإنها تسكن لأجل e‏ 
نحو قوله: وجه [البَمَرّة: الآية ]١١‏ ومل [البَقَرّة: الآية ]۱١۷١‏ و#بدهه [البقرة: 
۲ و#هذه) ووچ [المائدة: الآية ]1١‏ وفَضلهء [البَقَرّة: الآية ]۹٠‏ وما أشبه ذلك 
و معنويًا. وأما الهاء من نحو إل [البَقَرَة: الآية ]٠٠٠١‏ وفإفركة 
[المؤمنون: الآية ]1١‏ وفإما ممه [هُود: الآية ۱ ومن وجه یک U‏ 4[ 
ونحو ونه عن اکر [لقمَان: الآية ۱۷] و#ولين ا تنوه [مريّم : الآية ]٤١‏ و#ولین ر 
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يد [الأحرّاب: الآية ]٠١‏ بالفوقية والتحتية فلا تُمدّ؛ لأن الهاء فيها ليست بهاء ضمير بل 
هي من نفس الكلمة. ١‏ 
الحادي والعشرون: المد الطبيعي: وهو مد الألف من نحو «إقًال»› والواو من 
نحو يولچ والياء من نحو فيل). وسمي بذلك لأن صاحب الطبيعة السليمة لا 
ينقصه عن حده ولا يزيد عليه چ مقدار ألف كما تدم له دة اخوال: الأول 
یکول ابا في کل حال نحو اللو | [الفاتحة: الآية ۲] وغيرها. الثاني : یکون محذوفا 
في الوصل ثابنًا في الوقف نحو مويلا [الكهف: الآية ]٥۸‏ وإھدى‡ اة ل ة] 
رل او ةا د رف غل ك مها فاا فصر مدا طحا واا 
في الوصل فهي بالتنوين . 
الغالث: ما يثْبْتُ وضلا ويُحذف وقمًَا نحو #هذه» RATE I {4s‏ 
وام [الأحقاف: الآية ]٠١‏ فان وقف على هذه الهاءات ورقف بالسكون» وإن وَصَل 
مَدّها مدا طبيعيًاء أي إن لم يکن بعدها همر . ان ف هل رر المد عن رل را 
عجوز چە E N IT AE TO O ERT E‏ 
أجيب : بأن من قال يجوز فقد أخطأًء ومن قال لا فقد أخطأً» والجواب التفصيل؛ ففي 
حالة الوصل لا يجوز المد اتفاقاء وفي حالة الوقف يجب المد مقدار ألف اتفاقا. 
ثم اعلم أن هذه الألقاب المذكورة لا تنافي تقسيَ بعضهم المد إلى لازم وواجب 
وجائزء فأدرج في اللازم الكلميُ والحرفيْ» وجُيل في الواجب المتصل وحده» وجعل 
في الجائز المنفصل والعارض» وفرضوا ذلك فرعيّاء وجعلوا ما عدا ذلك أصليًاء وعَتوا 
بالأصلي المدٌ الطبيعي الذي نمدم ذكرُه» وبالفرعي اللازم والواجبًّ والجائرً؛ لأن هذه 
الألقاب لتلك المُدود لا يضر فيها تعدد اللقب لشيء واحد [اه. غنية الطالبين]. 
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الفصل الأول 
في الحت على تعلّم الوقف والابتداء وتعليمهما 
ليكون الشخص على بصيرة فيهما 

اعلم أن هذا الباب مما ينبغي للقارىء أن يهتم بمعرفته ويصرف في إتقانه أكبر 
همته» حتى إن بعضهم جعل تعلم الوقف واجبًا لما ورد أن عليًا رضي الله عنه سئل عن 
قوله تعالى : ورل القرمان ريلا [المُرمّل : الآية ]٤‏ فقال : «الترتيل تجويدٌ الحروف ومعرفة 
الوقوف». وبما ورد عن ابن عمر آنه قال: لقد عشنا برهةٌ من دهرنا وإِدٌ أحدنا لَيونّى 
الإيمان قبل القرآن. وتنزل السورة على النبيّ ية فنتعلم حلالها وحرامها وأمْرَّها 
وزجُرّها» وما ينبغي أن يوقف عنده منها». قال ابن الجزري في النشر: ففي كلام علي 
ري ا هو و ر ا و وفي كلام ابن عمر رضي الله عنهما 
برهان على أن تعلمَه إجماعٌ من الصحابة رضي الله عنهم» وصح بل تواتر عندناء تعلّمُه 
والاعتناءٌ به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع إمام أهل المدينة الذي هو من 
أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم» وأبي عمرو بن العلاء» ويعقوب 
الحضرمي» وعاصم بن أبي النجود» وغيرهم من الآئمة» وكلامُهم في ذلك معروف» 
ونصوصهم عليه مشهورة من الكتب» ومن ثَمّ اشترط كثيرٌ من أئمة الخلف على المجيز 
أن لا يجيز أحدا إلا بعد معرفة الوقف والابتداء» وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف 
ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنه لذلك» أخذوها عن شيوخهم الاأوّلين رحمة الله عليهم 
أجمعين . وصح عن الشعبي - وهو من أئمة التابعين علمّا وفقها ومقتدّى به - أنه قال: إذا 
قرات کل من عا ان 6 [الرّحملن: الآية ٦‏ فلا تسکت حتی تقر وس وجه ريك 
ذو ك ورام ©6 [الرحملن: الآية ۲۷]. وقال الإمام أبو زكريا: الوقفُ في الصدر 
الأول الصحابة والتابعين - وسائر العلماء مرغوبٌ فيه من مشايخ القرّاء والأئمة الفضلاءء 
مطلوب فيما سلف من الأعصارء واردة به الأخبار الثابتة والآثار الصحيحة؛ ففى 


م“ 
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الصحيحين أن أم سلمة قالت: «كان رسول الله بي يُمَطع قراءته؛ يقول: الحمد لله رب 
العالمين ثم يقف. . .» الحديث. قال بعضهم : إن معرفة الوقف تظهر مذهبً أهل السنّة 
من مذهب المعتزلة؛ كما لو وقف على قوله تعالی: وري بلق ما اء و 
[القَصص: الآية 1۸] فالوقف على ووت ر هو مذهبٌ آهل السنّة لنفي اختيار الخلق لا 
اختيار الحق؛ فليس لأحد أن يختارء بل الخيرة له تعالى» أخرح هذا الأثر البيهقي في 
سننه. وروي أن رجلين آتيا النبي بيه فتشهد أحدهما فقال: «مَن يُطع الله ورسوله فقد 
رش ومَنْ يعصهما» ووقف» فقال له الي ىياة: «قم بشن الخطيب أنت؛ قل : ومن يَعْص 
الله ورسوله فقد غوى» ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ 
المتعلق بما بين حقيقته ويدل على المراد منه لأنه كي إنما أقام الخطيبً لما قطعَ على ما 
يقبح؛ إذ جمع بقَطعه بين حال مَّن أطاع ومَّن عصى» ولم يفصل بين ذلكم» وإنما كان 
ينبغي له أن يقطع على قوله: «فقد رشد» ثم يستأنف ما بعد ذلك» أو يصل كلامه إلى 
آخره فيقول: «ومن يعصهما فقد غوى». فإذا كان مثل هذا مكروهًا مستبشعًا في الكلام 
الجاري بين المخلوقين فهو في كلام الله تعالى أشد كراهة واستبشاعًا وتجنبه أوْلى وأَحَق. 
وقال الهذلي في كامله: «الوقف حلية التلاوة» وزينة القارىء» وبلاغ التالي» وفهم 
المستمع» وفخْرٌ العالِم» وبه يُعرف الفرق بين المَعْكَيَبْن المختلفين a‏ المتنافيين 
والحكمين المتغايرين» . 

وقال أبو حاتم : @ لم يعرف الوقف قف لم يعرف القرآن». وقال ابن الأنباري: «من 
تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء؛ إذ لا يتأتى لأحدِ معرفة معاني القرآن إلا 
ف دلیل على وجوب تعلمه وتعلیمه؛ فينبغي للقاریء أن يقطع 
الآية التي فيها ذكرٌ النار أو العقاب عمَّا بعدها إن كان بعدها ذكرٌ الجنة أو الثواب» 
وكذلك يقطع الآية التي فيها کر اة أو الات ها بها إن كان بجدها دك الار .أو 
العذاب» وذلك نحو قوله: ریک حب الا هم فيها حَردودَ# [البمَرَة: الآية ]۸١‏ 
هنا الوقف التام» ولا يجوز أن يوصل ذلك بقوله: ور اموا وعيلوا السلحت هه 
االقة: الايد 1۸١‏ وتحو قفولة يدل من اق ك الاتسان: الاه ]١١‏ ها الرففت 
التام» ولا يجوز أن يوصله بقوله: وال ل اھ 
خارج عن حكم الأول فإنه يقطع. اه. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: «اعلم أن القارىء كالمسافرء والمَقاطع التي 
بنتهي إليها القارىء كالمنازل التي ينزلها المسافر» وهي مختلفة بالتام والحسّن وغيرهما 
مما يأتي كاختلاف المنازل في الخصب» ووجود الماء والكلاأًء وما يتظلل به من شجر 
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ونحوه» والناس مختلفون في الوقف؛ فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاس» ومنهم من 
جعله على رؤوس الآي. والأعدل أنه قد يكون فى أوساط الآي» وإن كان الأغلب فى 
أواخرهاء وليس آجرٌ كل آية وقفاء بل المعانى ا والأنفاس تابعة لهاء والقارىء إذا 
a E a A a NS‏ 
فإن علمَ أن نَمَسه لا يبلغ ذلك فالأحسن له أن لا يجاوزه؛ كالمسافر إذا لقي منزلا 
خصبًا ظليلا كثير الماء والكلأء وعلم أنه إن جاوزه لا يبلغ المنزل الثاني» واحتاج إلى 
النزول في مَفازة لا شيء فيها من ذلك فالأوفقٌ له أن لا يجاوزه» فإن عرض له - أي 
اا - عجر بعطاس أو قطع نمس أو نحوه عندما يكره الوقف عليهء عاد من أوّل 
الكلام ليكون الكلامٌ متصلا بعضه ببعض وللا يكون الابتداءُ بما بعده موهما للوقوع في 
محذور کقوله تعالی : ملقد سم أ فول اب تالو [آل ان2 ا 0 ادا 

بما يوهم ذلك کان مسينًا إن عرف معناه. وال ری «لا إثم عليه لأن نيته 
O oS‏ ا و ي من غير تعمد أو 
اعتقاد لظاهره». أه. 


ال الغا 
ي 
فی بیان الفرق بين الوقف» والسكت› والقطع› 

اعلم أن الوقف معناه ف الحبس» يقال: وقفت الدابة وأوقفتها إذا حبستّها 
عن المشي . وفي الاصطلاح : عبارة عن قطع الضوت على الكلمة رما يتمس فة غاد 
بني استئناف القراءة؛ إما بما يلي الحرف الموقوف عليه» أو بما قبله» لا بيه الإعراض 
وينبغي البسملة معه في فواتح NG E‏ 
وأوساطهاء ولا له مر ال معةه» ولا یأتی فی وسط کل ولا فیما اتصل رسما؛ 
بعني وإن لم يكن وسط الكلمة فلا يوقف على (أين) في قوله تعالى: اين ما تكووا 
اال الابة 1٤۸‏ لاتضاله وسا اه فرشي 

والشسکكت معناه في أللعة: المنع يقال کر الرجل عن الكلام اى امتنح مه » وفي 
الاصطلاح : قطمٌ الكلمة من غير تنفس بنية القراءة. 

والقطع معناه فی اللغة: الإبانة والاازالة تقول : قطعت الشجرة إذا اها ا وفي 
الاصطلاح: عبارة عن قطعح القراءة رأسًا فهو کالانتهاء» فالقاریء به كالمعٌرض عن 
القراءة» والمنتقل منها ك حالة احرف سوی القراءة» وهو الذي تن غاد بعده للقراءة 
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المستأنفة أدبّاء ولا يكون إلا على رآس آية؛ لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع . وذكر 
اوا ی ا د و ل ع ف ی اي الهذيل أنه قال: إذا افتتح أحدكم 
آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها. ١‏ 

تنبيه: اعلم أن الوقف على أربعة أقسام: اختيارى: بالياء التحتية وهو أن يقصد 
لذاته مِن غير عَروض سبب من الأسباب. واضطراري: وهو ما يعرض بسبب ضيق 
ل E O‏ 
المعنى» كأن وقفَ على شرط دون جوابه» أو على موصول دون صلته» لكن يجب 
الابتداء من الكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها. وانتظارتي: وهو أن يقف على 
كلمة ليعطف عليها غيرّها حين جمعه لاختلاف الروايات. واختباري: بالباء الموحدة» 
ومتعلقه الرسمُ لبيان المقطوع والموصول والثابت من المحذوف» ولا يوقف عليه إلا 
لعذر كانقطاع تمس أو سؤالٍ ممتحن أو تعليم قارىء كيف يقف إذا اضطر ؛ لأنه قد يضطر 
إلى الوقف على شيء فلا يدري كيف يقف . 


ثم اعلم ان العلماء رحمهم الله تعالی اختلفوا ف في الوقف الاختياري على خمسة 
اقرا ارهاب و اغد ما ذكره الداني وابن ات وهو أربعة أقسام: تامّ» وكاف» 
وحَسَنٌْ» وقبیح . فالوقف التامٌ هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما 
ا م الو قف غل المقلحون) [الآية ]٥‏ في سورة البقرة. 
والوقفٌ الكافي هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما قبلها لفظا بل 
معكى فقط كالوقف على قوله: للا بيو45 [الآية ]١‏ في أول البقرة لأنها مع ما 
بعدها وهو ِحَتَم ال [البَمَرّة: الآية ۷] متعلق بالكافرين . والوقف الحسن هو الوقف 
على كلمة تعلق ما بعدّها بها أو بما قبلها لفظا بشرط تمام الكلام عند تلك الكلمة؛ 
کالوقف على المد 0 ال ۴ فى الفاتحة لأن لر [الفاتحة: الآية ۲] صفة 
ل ا ا لف ا اا E‏ غا عی4 [الاآية ۷] 
الأزّل في الفاتحة لأن لإعر 4 اا وات EE N‏ 
أو بدل منه. والوقف القبيح هو الوقف على لفظ غير مفيد لعدم تمام الكلام» وقد 
تعلق ما بعدّه بما قبله لفظا ومعّى؛ كالوقف على #إيلسر# من ايد آل4 
[الماتخة:الاية 1١‏ وغلى الد من الخد 4 [القَاتحة: الآية ۲]» وعلى 
بإنلك4 أو لوم4 من انلك بوم التب 4€ االمايحة: الآية ٤]؛‏ لأنه لا بعلم 
إلى أي شيء أضيف. أو على كلام يوهم وصمًا لا يليق به تعالى كما سيأتي بيانه إن 
AEE‏ 
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ثم اعلم أن التعلق اللفظي هو أن يكون ما بعده متعلقًا بما قبله من جهة الإعراب؛ 
كأن يكون صفة أو معطوفًاء بشرط أن يكون ما قبله كلامًا تامًا. وأما المعنوي فهو أن 
يحون تعلقه من جهة المعنى فقط دون شي , من تعلقات الاعإاتب؛ كالاخبار ع حال 

و ی e, e‏ 
e‏ ٍ وء ب 
المؤمنين في اول سورة البقرة مثلا فإنه لا یتم إلا إلى قوله: المقلحون [الاية 36 تم 
أحوال الكافرين تتم عند قوله : «ْوَلَهُمَ عَدَابُ عَظيم [الآية ۷]» ثم أحوال المنافقين تتم 
عند قوله: ولت اله عل کل سىء قر [الآية ]۲١‏ حيث لم يبق لما بعده تعلق بما قبْله 
اوا EV‏ 


الفصل الثالث 
ش بیان ما يتعلق بالوقف التام 

اعلم أن الوقف التامٌ هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده» وأكثرُ ما 
يو جد في رؤوس الآي وعند انقضاء القصص ؛ ؟ نحو الوقف ای # يسر 1 ایی 
د ©4 [المَاتحة: الآية ١‏ والابتداء بقوله: اند ي رب اللي ©4 
الات اوت ٢‏ ونحو الوقف على لإسلك د دوم الب 9 الآية »]٤‏ 
والایتداء بقوله : ياك نعبد4 [الفاتحة : الآية ٥‏ ونحو ووك م المقلحون4 [البقرة : 
الآية ه] والابتداء بقوله: اد ايت كفروأ [البَقَرّة: الآية »]١‏ ونحو إت أله َ 
ىو فده [البَمَرَة: الآبة ]۲١‏ والابتداء بقوله: ایتا الاش ابوا رک [البَمَرَة: 


hê 


وقد يكون قبل انقضاء الفاصلة نحو لوجعلا أعَةَ أَهَلِهًاً ر ال ا 
هذا انقضاء كلام بلقيس» ثم قال تعالى : #وكدلك نعلو [التمل: الآية ]۳١‏ وهو رأس 
آية. وقد يكون وسط الآية نحو ملقد أصلى عن الذّكر بد إذ جام [المُرقان: الآية 
۹ وهو تمام حكاية قول الظالم وهو أبيّ بن خلف» ثم قال تعالى: ڪات 
A E AN‏ 
الفاصلة بكلمة نحو «لرّ جع هر يِن درا سا [الكهف: الآية ]۹٠‏ آخر الآية وتماءُ 
الكلام ل كلك [الكهف: الآية ]۹١‏ أي أمْرٌ ذي القرنين كذلك. ونحو اونگ لون 
لمم e‏ وبال EOI EIT ETE‏ البح 4 
[الصافات : الآية ۱۳۷]ء والتمام «إ وبال لاي CT E E‏ 
أي بالصبح وبالليل. ومثله عا يكوت © ورا [الزخرف: الآبتان ]٠١ ۲٤‏ رأس 
الآية #إيتكوت والتماُ وا ERIE.‏ على ما قبله من قوله: سما من 


الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 1٥‏ 


سره [الزخرف: الآية ۴۳]. قال ابن الجزري في النشر: وقد يكون الوقف تامًا على 
تفسير وإعراب» a a‏ وما يلم 
اوی إل 4 [آل عمرًان: الآية ۷] وقف تام على أن ما بعده مستأئف» وهو قول ابن 
عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم» ومذهبٌ أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث» وبه قال 
نافع والكسائي ويعقوب والفراء والأخفش»› وأبو حاتم وسواهم من أئمة العربيةء قال 
عروة: «الراسخون في العلم لا يعلمون التأويل لكن يقولون آمنا به» وهو غير تام عند 
آخرين والتمام عندهم #والرَسِحَ في ايأر [آل عمران: الآية ۷] فهو عندهم معطوف عليه 
a E o‏ 
وقف تام إن جعلت إن نافية بمعنى ماء وهو قول ابن عباس؛ أي ما كان للرحملن 
ولد» وإن جُعلت شرطية كان الوقف على العابدين» والمعنى: إن كنتم تزعمون أن 
للرحملن ولدًا #فاتاً أو اليد [الزخرف: الآية ]۸١‏ أي أوَلٌ من عبد الله واعترف أنه 
إلله. وقد يكون الوقف تامًا على قراءة وغيرَ تام على أخرى نحو متابة لاس وات 
[البَقَرَة: الآية ]٠٠١‏ تام على قراءة من كسر خاءَ وتښوا [البَمَرَّة: الآية ١٠٠]ء»‏ وكاف 
على قراءة من فتحها. ونحو إل رط المزيز اليد [إبراهيم: الآية :]١‏ تام على 
قراءة من رفع الاسم الجليل بعدها» وحَسَنٌ على قراءة من خفض. وقد يتفاضل التام 
في التمام نحو فإك يوم الب © اباك نعبدٌ وباك َي @) [لفايحة. 
الآيتان ]٥ ٤‏ كلاهما تام إلا أن الأول أت من الثاني لاشتراك الثاني وما بعده في معنى 
الخطاب بخلاف الأول . 


وقد يتأكد الوقف على التام بيان معنّى مقصود وهو ما لو صل طرفاه لأَوْعَمَ معنّى 
غير المراد» وهذا هو الذي عبر عنه السجاوندي باللازم. EE O E‏ 
ف ذلك الوقف على قوله تعالی: وين اتبعت أهواءَهم س ا جاك یک 
ليلم EO‏ اللي [البَمَرَّة: الآية ]٠٤١‏ والابتداء الذي اينهم 
الک [البقرة: الآية ]٠١١‏ لئلا يوهم أن لدی صفة الیب وهو انف مد 
في عبد الله بن سلام وأصحابه. ومن ذلك الوقف على قوله: ولا هم يروت ) 
اال ا و ق و ر ان اربوأ [البقرة: الآية ]۲۷١‏ لأن وصله 
بما قبله يوقع في محذور. ومنه الوقف على قوله تعالى : «ولْمَد سمح أله هول 
إن أله فقي و ا (آل عمرًان: الآية [۱۸١‏ والابتداء بقوله: #ستَكب م [آل 
BEET‏ لأنه لو وصلّ لأوهم ERS a‏ 
عن الكفار. ومنه الوقف على قوله: سبككه أن يكرت ل و VY N‏ 


۱٥٦‏ الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 


E O E E A O EY 
لأوهمَ أن ما بعده صفة له فكان المنفيى ولدًّا موصوفًا بأنه يملك السملوات والأرض›‎ 
والمراد نفيٌ الولد مطلقًا. ومنه الوقف على قوله: #ويتاما الي ١ءامنوأ لا دا الود وألنمسرى‎ 
ES RT والابتداءُ بقوله: مض راء بض که‎ ]٠١ ر [المائدة: الآية‎ 
وَصَلَ لوه أن الجملةً بعده صفة لأولياء» فيكون النهيْ عن اتخاذهم أولياء صفتُهم أن‎ 
بعضهم أولياء بعض» فإذا انتفى هذا الوصف جاز اتخاذهم أولياء» وهو محال» وإنما‎ 


یم را 


النهي عن اتخاذهم أولياء مطلقًا. ومنه الوقف على قوله: لیوتم كما يعرفوت اناه 


4 ga ص‎ 


[الأنعام: الآية ]٠١‏ والابتداء بقوله: لذن حرو انش 4 [الأنعام: الآية ]٠١‏ لأنه لو وصله 
لأوهم أن الجملة بعده نع لأبناء عبد الله بن سلام وأصحابه المؤمنين. ومنه الوقف 
على قوله تعالى: ئ ليقن حى يالاس إن كنم عمو [الأنعًام: الآية ]۸١‏ 
NE SENS‏ اموأ [الأنعام: الآية ۸۲] لأنه لو وَصَلَةُ لأَوْمََ أن ِي 
ءامنوأ» متصل بما قبله بل هو مبتدأً خبره ولتي 2 آل [الأنعّام: الآية ]۸١‏ ومنه 
قوله: #وله لا يى أَقَْمَ آلظلليي# [التوبة: الآية »]1١۹‏ والابتداء بقوله: أي اموا 
وهاجروأ [التوبة : الآية ]۲١‏ لئلا يوهم أن موادي اموأ صفة لما قبله. ومنه الوقف على 
قوله: ولا عزنت فولهر# [يُوتس: الآية ١٠]ء‏ والابتداء بقولة: له لير ل 
جي ًا [بُونس: الآية ]٠١‏ لئلا يوهم أن ذلك من مقولهم. ومثله لا ينك لهه 
[الآية ]۷١‏ بياسين» والابتداء بقوله: إا تَعْلم ما يروب [يس: الآية ]۷١‏ لما تقدم. 
ومنه الوقف على قوله: وما كان فشر ين دون أله مِن أولياء [مُود: الآية ]٠١‏ والابتداء 
تقول ايلعف 4 العدَاب [مُود: الآية ]۲١‏ لئلا يوهم الحالية والوصفية. وقوله: 
من مَرقَينًاً # [يّس: الآية »]٥١‏ والابتداء بقوله: هدا ما وعد لمن [يَس: الآية ]٠١‏ 
ج هاا وه الت تى ها وة ا حر و ا وق وت هل 
قوله: هذا ا س م چ [يَس: الآية ]٥۲‏ ويجعل جما وعد امن 
[يس: الآية ]٠١‏ خبر مبتداً محذوف تقديره: الذي بعكم وعد الرحملن. ومنه الوقف 
على قوله: # لش ف و فر 4 [الزعر 2 الاية ]۴١‏ ,والاتداء تقول وزی 
جا ادق [الرمَر: الآية ۳۳] لئلا يوهم العطف. وقوله: «أم أَصَحَّب اار4 [غافر : 
لآية ]١‏ والابتداء بقوله : الزن كمون امس [غافر: الآية ۷] لأنه لو وَصَلَ لصار «االيينَ 
و اا ولش كلك وت اتل ل و 
عه 4 [القمر: الآية »]١‏ والابتداء بقوله: هيوم يَنَعّ الله [القَمَر: الآية ]١‏ لأنه لو 
وصل صارَ يوم ينح ظرفًا للتولي عنهم» وليس كذلك» بل هو ظرف # جرد 


اللات السادس / ف بان أحكام الو قف والايتداء \o¥‏ 
E r‏ م واد 


فوشا ابر هره [القَمر: الآية ۷] حال من الضمير في # مرون تقديره: يخرجون 
ES‏ أبصارهم يوم يدع الداع . وقوله: #سَييد ألْيقاب# [الحشر: الآية ۷] والابتداء 
بقوله: لفق المهلجرنه [الحشر: الآية ۸] لأنه لو وَصَلَ فُهم أن شدَة العقاب للفقراءء 
وليس كذلك. بل قوله: اإللفقرء» خبر مبتدأ محذوف» أي والفيء المذكور للفقراء 


[اه. من السجاوندي والأشموني والداني]. 


رفي المرعشي: إن قلت قال الذات: الوقف التام عند تمام القصص وانقضائهاء 
SOS GCI CSE‏ 
أثناء قصة يوسف عليه السلام وشبهها وقف تام e‏ قال في سورة يوسف : 
[الاية ]١‏ تام و و اوغا و 
نرد [الآية »]٠١‏ مع أن هذه الوقوف في أثناء قصة يوسف عليه السلام؟! قلت: في 
EE a SS a E Ce‏ فقصة رؤياه تتم 
عند قوله: عير حَم# [الآبة 1]» وقصة تدبير إخوته e‏ عند قوله: 
لدا ا ن4 [الآية »]٠١‏ وقصة ما فعلوه به تتم عند قوله: #لا نعوت# وهكذا إلى 
آخر ما يتعلق به عليه السلام» GSS‏ ا 
الشورة فة واخلة وخدة اأعتارنة ل هة ولا يفهم مقاطع اجر ف ا إلا 
الأفراد من العلماء. | 


في بيان الوقف الكافي 

اعلم أن الوقف الكافي هو الذي يخسن الوقف عليه اسا والابتداء بما بعده» عير 

أن الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون تعلق شيء من جهة الإعراب نحو ام ل 
ندرم 5 ومون چە [البَقَرَّة : الاآية 8 نم قال : #ختم ا ل فلوبھ که اة الإ ¥[ فاخرٌ 
الأية كلام تام ليس له تعلق بما بعده من جهة الإعراب» لكن له تعلق من جهة المعنى 
لأن قوله: حتم أله عل فلوبهةه 1البَمَرّة: الآية ۷] إخبار عن حال الكفار» وقوله: مواد 
ايت كفروأ [البَقَرَة: الآية ]١‏ إخبارٌ عن حالهم أيصاء ومثل ذلك الوقفٌ على قوله: 
E E e‏ الآية ۲۳] والابتداء بما بعد ذلك في الآية کلھا إلى 
قوله: # يا4 [النساء: الآية ]٣‏ . ومثله الوقف على قوله: الم أل کم الت 
[المائدة : ا 0[ والابتداء بما بعد ذلك لنه کله معطوف . ومثله الو قف على قوله : ورلا 


ج أشي أن اكوأ من بُبويك [الُور: الآية ١٦]ء‏ والابتداء بما بعد ذلك إلى قوله: 


10۸ اللاب السادس / ف بان أحكام الو قف والايتداء 
باب السادس/ في بي ۴ 


ار شاا E E N PEELE CT EES‏ 
والتكرية: والافظار والا قاق والشم و اها وا اء جا يدهن لان ذلك 
کا ا فة عل ر فما بعدّه کلام مستغن عمًا قله لفظا وإن اتّصلَ معّى» 
لكنْ لا يوقف على الفاصلة التي قبل الجواب لاتصالها به» وقد يتفاضل في الكفاية 
كتفاضل التام نحو جن لوبهم رص [البَمَرَة: الآية ]٠١‏ كاف 1 رسا 
[البَقَرَّة: الآية ]٠١‏ أكمى منهء يما كاو يكذبود [البَمَرَة: الآية ]٠١‏ أكفى منهما. وأكثر 
ا کور التفاضل في رؤوس الآي نحو ألا إنَهُمَ هم اسما [البَمَرَة: الآية ]١١‏ 
کاف» وکن کک د علمودّ [البَمَرَة: الآية ]١١‏ أكفى منه» ونحو لاراشربوا ف لوبهم 
الفحتتل ڪي [البقَرَة: الآية 4۳] كاف لإن كر مُومي# [البقرة:الآية 4۳] أكفى 
منه» ونحو ربا قبل با [البقَرّة: الآية ]1١۷‏ كاف انك أنت أَلسَمِيع أَلْعَليمُ 4 [البَمَرَة: 
الا 1۳۷ کف سنه وفك یکول الوق افا على تفسیر او إغرات وکونا غير كاف 
على آخر نحو ععَلْمُونَّ الاس ليحر [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ كاف إن جُعلت «ما» بعده 
نافية موصولة» E‏ 
ولخ لإ وبا لخر زم دوقنون ا عل ان یکوت ما دة ندا خبزه 
عل دى من رھم اال ل و أن e‏ 
رقن اليب E E N‏ خر وران و n‏ زل ك Nl‏ 

EY وقد يكون كافيًا على قراءة» وغيرَ كاف على أخرى» نحو وض لم‎ .]٤ 
E E IE E DO NRE EEE LENET 
الخطاب» وتام على قراءة من قرأ بياء الغيبة» ونحو سبكم به أله [البَمَرة: الآية‎ 
| كاف على قراءة من رفع يعفر [البَمَرَة: الآية 1۲۸4 #وعَدّبه [البَقَرَة:‎ 4 
وحسَنٌ على قراءة من جزمهماء ونحو يشون عمق من اله وفضل#ه [آل‎ ء٤‎ 
عا ا ۷ کات کے را من کسر کی کر اھک سے کر الود ل‎ 
) وحسَنٌ على قراءة من فتحها.‎ »]1۷١ عمران: الآية‎ 


وقد يتأكد الوقف لبيان المعنى المقصود كما تقدم في التام؛ فمن ذلك 
الوقف على قوله: وما هم بمُوْميكً [البَمَرَة: الآية ۸]» والابتداء بقوله: # يعون 
ED LE N‏ :5 ا e‏ واا دد 
0 ا وصل ار الي واج دو اد و ارف 
عن الحرضوت فف ال لن المراد نفي الإيمان عنهم وإثبات الخداع 


ر سے سے بے ر 


(a RE AE N FE TT 
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[البقرة: الآية ]۲٠١‏ والابتداء بقوله: #والزين اتقو [البَمّرّة: الآية ]۲٠١‏ وهو مبتداً 
و#إفوقهم# [البَمَرَة: الآية ]۲٠١‏ خبره» ولو وصل صارَ ظرفا ل #وسحرود# [البقرة: الآية 
O As AS ENES‏ لدد كر ااب ك 
لَه تالت َة [المّائدة: الآية ۷۳] والابتداء بقوله: وما من إِكّيٍ إل إل وا 
[المائدة: الآية ۷۳] لأنه يوهم السامع أنه من قول النصارى الذين يقولون بالتثليث» ْ 
كذلك. ومنه قوله: وقد همت بو [يُوسُّف: الآية ]۲١‏ والابتداء بقوله: وهم يبا 
[يُوسّف: الآية »]۲٤‏ وبهذا يتخلص القارىء من شيء لا يليق بنبيْ معصوم أن يه 
بامرأة» وينفصل مِن حكم المَسَّم قبله من قوله: #ولقد# [يوسف: الآية »]۲١‏ ويصير 
وهم يبا [يُوسُف : الآية ]۲١‏ مستأنمًا؛ إذ الُم من السيد يوسف منفي لوجود رؤيته 
البرهانء فالهمْ الثاني غير الهم الأوّل» وقيل: الوقف على قوله: وهم باه [يُوسّف: 
الآية .]۲٤‏ ومنه الوقف على قوله: مون إن عد 4 [الإسرًاء: الآية ۸] والابتداء بقوله: 

وسلتا [الإسراء: الآية ۸] لأنه لو وصل صار قوله: رمعلاه معطوفا على قوله: 
ا4 |[ الها ا وا تحت شرط ون مد4 EE NTE ll‏ 
الوقف على قوله: جوا ارساتک إلا م وزیا الاسر اة 6[ والايقداء بقوله: 
ورانا [الاسرًاء: الآية ]٠٠١‏ لأآنه لو وصل صار قوله: و وقر ا [الإسرًاء: الآية ]٠١١‏ 
O‏ الرسول «قرآتًا»» بل التقدير: وفرقنا قراتا فته [الإسراء: 
الآية ]٠١٠١‏ أي أحكمناه. ومنه الوقف على قوله: إن ولوا عه وقالوا م حن © 
[الخان: الآية ]٠٤‏ والابتداء بقوله: إا كَشِموأً اعدا [الذَخّان: الآية ]٠١‏ لأنه لو وصل 
لصار إا شمو العدابه TE N O‏ 
مالین هم ق وض غين ف االطزر: الآية ]١١‏ والابتداء بقوله: وم ي عو چ 
[الطور: الآية ]١١‏ لأنه لو وصل لصار #بوم ظرفًا لقوله: #يلَعَبن). ومنه الوقف 
على قوله: إن الْمَجُرمين ف صلل وسعر لل [القمر: الآية ]٤١‏ والابتداء بقوله: ي 
سحبون [القَمَر: الآية 6۸] لأن #ويوم سحو ليس بظرف لضلالتهمء وإنما هو ظرف 
لمحذوف أي يقال لهم ذوقوا مس سَقَّر. ومنه الوقف على قوله: #إشهد إنك لرسول 
آله [المئافقون: الآية ]١‏ والابتداء بقوله: وال عَم َك رسو اال ا 
لأنه لو وصل لصار وال مَل من مقول المنافقين . ومنه الوقف على قوله: #فن سا 
دكم €6 [عبس: الآية ]١‏ والابتداء بقوله: إن صي اعَبَسَ: الآية ]١١‏ لأنه لو وصل 
صارت ر محل ذکر من اء ان بذكن القران وهو مال بل التقدير: هو في 
صحف مكرمة. [اه. سجاوندي]. 
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الفصل الخامس 
rey‏ الحسن 

اعلم أن الوقفَ الحَسَنَ هو الذي يَحْسْنْ الوقف عليه» وفي الابتداء بما بعده خلاف 
ANE aE‏ ذ كثيرًا ما تكون آيةٌ تامة وهي متعلقة بما بعدها ككونها مستشنى 
اا لأن ما بعده مع ما قبله كلام واحد من جهة المعنى كما تقدم» أو 
کونها نعنًا لما قبله» أو بدلاء أو حالاء أو توكيدًا كما سيأتي بيانه. وسُمي حَسئًا لأنه 
يفهم معتّى يُحسنْ السكوت عليه» ويكون رأس اية وغيرَ راس اية» فإن کان غير راس أية 
حَسْنَ الوقف عليه ولا يحسن الابتداءُ بما بعده» فيْستحب لمن وقف عليه أن يبتدىء من 
الكلمة الموقوف عليهاء فإن لم يفعل فلا إِثْمَ عليه كما ذكره المرعشي» وقال بجواز 
الابتداء بما بعده الشيخ ابن قاسم البقري في رسالته «غنية الطالبين». وقال الشيخ خالد في 
شرحه على الجزرية: والمختار أن الوقف على التام والكافي والحَسّن جائرٌ وكذا حكم 
الابتداء اه. وأما إن كان رأس آية نحو قوله: لحد لله رب اللي ©6 االماحة: 
الآية ]١‏ و الک الي [لمَاحة: الآية ]١‏ فوفمه حَسَنْ أيضاء ويحسن الابتداءُ بما 
بعده لكؤن الموقوف عليه من رؤوس الآي» وهو على خلافِ في أن الوقف على مثل 
ذلك أوْلى أو وصلّه بما بعده» وسيجيء تحمّقه. قال الملا علي في شرحه: ثم اعلم 
أن الوقفَ على رؤوس الآي سنه ما ذكره ابن ابن الجزري بروايته عن أبيه بسنده 
المتصل إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله بيا إذا قرا قطْعَ ايه ا 
يقول: ینسر اتر ارق اذ © ثم يقف» ثم يقول المد له 
العليي #3 ثم يقف» ثم يقول: E‏ اا t@‏ ثم يقف». ثم قال: 
ولهذا الحديث طرق كثيرة» وهو أصل في هذا الباب. 


i 


أقول : فظاهرٌ هذا الحديث أن رؤوس الآي يُستحبٌُ الوقف عليها سواءٌ جد تعلق 
لظي بما بعده اَم لاء وهو الذي اختاره البيهقي» وقال أبو عمرو الداني: وهو أحبُ 
إلي» لكنه خلاف ما ذهب إليه أربابُ الوقوف كالسجاوندي وصاحبٌ الخلاصة کک 
يِن أن رؤوس الآي وغيرَها في حُكم واحدٍ من جهة تعلق ما بعده بما قبله وعدم تعلقه 
يعني لفظا ولدا کت ا (قت) و(ل۷) فوق بعض الفواصل كما كتبوا فوق غيرها. [اه. 
باختصار] . 


التام والكافي» ولا يحسُن في الوقف الحسن إلا أن يكون رأس آية» فإنه يَحَسْنْ الابتداء 
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حينئٍ بما بعد الموقوف عليه في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي بي في حديث 
أم سلمة رضي الله عنها: قال بعض الشارحين - أي لحديث أم سلمة: هذا إذا كان ما 
بعده مفيدًا لمعتّى» وإلا فلا يخسن الابتداء به: كقوله تعالى في سورة البقرة: #لَلڪُمَ 
كرد €3 ف اليا وارد [الآیتان ۲۱۹ ۲۲۰] فان گرو راس آية» لکن لا 
يفيد ما بعده معنّى» فلا يحسن الابتداء به» ويستحب العَود إلى ما قبله» وإنما قال 
السيوطي «في اختيار أكثر أهل الأداء» لأن الداني لم يُحَسَلّه حيث صَرَحَ في كتابه 
«المکتفی» بأن الابتداء ب اَن ال ي t@‏ [الفاتحة: الآية ۳] وب #مللك دوم 
الب 6 [لفَاتَحة: الآية ]٤‏ لا يُحسَْنُ عند الوقف على ما قبلهما لأنه مجرورء 
والابتداء بالمجرور قبيح لأنه تابع له. اه. أقول: قبح الابتداء لا يحص بالمجرور» بل 
الابتداء بكل تابع قبيح عنده» وإنما ذكر المجرورَ لخصوص المقام» ولو قال لأنه تابعٌ 
والابتداء بالتابع قبي لكان أظهر. [اه. من حاشية المرعشي]. 

وقال صاحب القول المفيد: وبهذا الحديث ‏ أي حديث أمٌ سلمة - استدلّ بعضهم 
على أن الوقف على رؤوس الآي سُنة وقال أبو عمرو: هو أحب إلىّء واختاره البيهقي 
في شعَّب الإيمان» وغيرّه من العلماءء وتعقبهما الجعبري في كتابه «الاهتداء» بأن 
الاستدلال بهذا الحديث على سية وَفْف الفواصل لا دلالة فيه على ذلك لأنه إنما قصد 
به إعلام الفواصل قال: وجهل فوم هذا المعنى وسَمَوه وقف السئَّة» إذ لا يَسَنْ إلا ما 
e I ED CE E N N E O E‏ 
العسقلاني» ونظره من وجهين» إلى أن قال بعد النظرين: والأظهر أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما كان يقف ليبين للمستمعين رؤوس الآي» ولو لم يكن لهذا لما وقف على 
اليك [الفاتحة: الآية ۲] ولا ألَّحير4 لما في الوقف عليهما مِنْ فطع الصفة من 
الموصوف» ولا يخفى ما في ذلك اه» وفي ابن غازي: قال شيخنا الشيخ سلطان في 
مقدمة التكبير من طريق الشاطبية والدرة عند قوله: ثم تجمع من قوله تعالى: «لّ 
دک ولي دن {O‏ [الكافرون: الآية ]١‏ إلى قوله: تفر االله ال ا و 
يباح الوقف على قوله: #والمَتَح [التصر: الآية ]١‏ وإن كان رأس آية؛ لأن رؤوس الآي 
إنما يباح الوقف عليها إن تم الكلام بأن أخذ المبتداً خبرّه» والفعلٌ فاعله» والشرط 
جوابه» وكذا القَسَمْء فلا يوقف على نحو عضر ¥6 [العصر: الآية ]١‏ وكذا #إوالتجر 
إا هوى 6 [التَجم: الآية ]١‏ لكن إذا طال الكلامٌ قَبْلَ الإتيان بالجواب يُباح الوقف 
حينئذٍ كما في فواصل امي وها لو [الشمس: الآية ]١‏ فيصح الوقف على 
فواصلها ولو كان قبل الجواب إلا على الفاصلة التي قبل قوله: َد أف من رها ©4 
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[الشمس: الآية 4] لاتصالها بالجواب. وكذا لإا النمس كورت ل6 [التكوير: الآية ]١‏ 
وكذا لا يوقف على رؤوس الآي ولا على غيرها وإِنُ تم الكلام بالمعنى المتقدّم حيث 
توقف الكلام على الإتيان بالصلة أو الحال مثلا كما في نحو مويل إلمصلين ¢9 
الان الت ]٤‏ وکما في نحو وم AE‏ واا وما er‏ عت 4O‏ 
[الدخّان: الآية ۳۸] فلا يوقف على قوله ا إلمصلين [المَاعون: الآية ]٤‏ ولا على وما 
نَا اه. وقال بعض المفسرين: اعلم أن الاي توقيفية» وتكون كلمةٌ واحدة نحو 
بإواسى €9 [الضحى: الآية ]١‏ ولوَلَجر ل4 [الفجر: الآية ]١‏ ولو لم يصح الوقف 
عليها لِعَّدَّم تمام الكلام» والنبى به كان يقف عليها ليَّعلمَ الحاضرون أنها آية» ثم يصل 
إذا لم يتم الكلام» ولذلك أشار بعضهم بقول: 


الاو و ا ي واچ ا ا 


محا الى الت م صر 
رکان دا بعك الوقت ان لحت 
أما إذا البذء لم يصلَح فكان يرّى 
ووقفه كان تعليمًَا لمسَّْمع 
فثِق بما قلت واحدّز قول مَّن يك 
وال کان وسل اش ته ر 


ومن إلينا به دين الهدى وَصَلا 
E IES‏ 
عَوَدَ البذّءِ لما قَبْلَ الذي انفصلا 
ا ا 
مُطْلقًا لوقف وبذء تَبْلْعٌُ الأمَلا 
س الآي بالوقفِ مشغوفا ومشتغلا 


E E EOI 


والمصطمَى منه معصومٌ كماوردث به الآحاديث والتنزيلٌ قد نزلا 

وفي المرعشي نقلا عن بعضهم: إن المراد بالوقف في حديث أم سلمة السكت؛ 
لأن الوقف والسكت والقطعَ ارات بطفها الم فون غالا ودراد ها الوق واا 
المتأخرون ففرّقوا بين كل منها. وفيه أيضا في المقالة الرابعة: قال في النشر: والصحيح 
أن السكت مقَيّد بالسماع والنقل؛ فلا يجوز إلا فيما صخت الرواية به لمعنى مقصود بذاته 
كما سيأتي بيانه في التنبيه الخامس في بيان السكت» وقيل: يجوز في رؤوس الآي مطلفًا - 
أي سواء صخت الرواية به أم لا - حال الوصل؛ لقصد البيان؛ آي بيان آنها رؤوس 
الآي» وبعضهم حمل الحديث الوارد على ذلك اه»ء وفي المكتفى لأبي عمرو الداني 
قال عدا فارس بن أحمك المقرىء: قال: حدئنا جعفر بن محمد الدقاق قال: حدثا 
قمر ن بوسفا قال دا الجسن بن فريك قال حدننا أب خمتون فال خدننا 
الق کن اي اروا کان د ری ا 
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كان رأس آية أن يسكت عندها وقد وردت السْنة بذلك عن رسول الله يي عند استعماله 
التقطيع»» كما حدثنا خلف , بن إبراهيم بن محمد المقرىء قال: خلا اخید يخال 
المكي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدنا ات غك قال حدثنا يحيیٰ بن سعيد 
E‏ کان رسول الله بل بقطع 
قراءته يقول : ليتس„ ل آلے ال د ل الد لَه رب لل © © لمن 
احير © لك وہ الب [الفَاِحة: الآيات ]٤ - ١‏ ومَرْقومٌ فيه على رأس كل 
اية نقطة حمراء محل قولهء e‏ 


ا إلى عدم تمام الكلام کالوقف فل ا ب و ا N‏ 
راس CET LE OIE ERI E CT ET‏ 
اریت لی نف 6 [العلق : الآية 4] رأس الآية والابتداء بقوله: ًا إا صل €3 
[العَلق: الآية ١٠]ء‏ ولا إلى إيهام الوقف أو الابتداء معنّى فاسدا لا يليق كالوقف على 
قوله: ويل إََمْصَلْن 4 [المَاعون: الآية ]٤‏ والابتداء لئ هم عن صلاع مه 
[الماعون: الآية ]٠‏ أو على قوله: «إألا ليم من إفكهم قولوت ل6 [الصّافات : الآية 
1١‏ والابتداء بقوله: ولد لَه [الصّافات: الآية ]٠١١‏ فهذا وما شابهه لا يخفى ما فيه ؛ 
فتامل . ٠‏ ومنهم من من أجاز الوقف عليها ولم يجوز الابتداء لما تقدم» ومنهم من أجاز 
اک و وا ا أي من دول تنفس ؛ ؛ فهذه اانه مذاهب تتعلق بالو قف اللحسن › 


لكو الت لاد عن ما ا ما هي المد حب لال ا وهو ال هور حه 
غالب آهل هذا القن» ثم اعلم أنه قد يكون الوقف حَسَنًا على تقديرء وکافیًا على 
ارج وتاما علي ا قوله : هذى لقن اله الاية 1 يور ان كرون 
حستًا إذا جعل انين وو بال ب [اليَرَّة: الآية ۳] نعتا للق که وان کون کافيًا 
إذا جعل لن ومون رفغا 3 الذي او لصا قدي أعني الذين ويجوز 
أن يکون تامًا إذا جعل وازن ومون بالض ب مبتداً خبره اتىك عل هدی من 
ھ4 [البقَرَة: الآية .]٠‏ 


وقد يکون الوقف حستًا والابتداء قبيخًا نحو قوله: عر أ الرس اسول چ [الممتَحدَة : الآية 
[١‏ فالوقف خسن و ا لاء د ر ال الا فبیح فاد المع ٠‏ اد بض 
تحذيرًا عن الإيمان بالله تعالىء وقد يتأكد الوقف الحسن لبيان المعنى المقصود كما تقدم 
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كالوقف على قوله: ألم َر إل المج من بي إنيلّ من بد موس [البَمَرَة: الا 
١‏ والابتداء بقوله: د قال ى ا E‏ الآية aL‏ ان 
فيه ألم َر تَرّ. والوقف على قوله: أل د تَر لى ایحا همف ريي أن 
ES‏ ألما چ [البَقَرَة: الآية ]۲١۸‏ والابتداء بقوله: #إد قال إهكم [البَمَرَة: | 
۸. والوقف على قوله: وواتل عَلَمَمَ تبأ أب ٤ادَم‏ بالق [المّائدة: الآية ۲۷] 
والابتداء بقوله: لذ هربا ربا [المائدة: الآية ۲۷]. والوقف على قوله: #جواتل عل 
بَا نو [يُونس: الآية ]۷١‏ والابتداء بقوله: #إذ قال لقويوء# [يونس: الآية .]۷١‏ والوقف 
على قوله: وهم عن صَيّفِ إرهي #6 [الججر: الآية n ]١١‏ بقول: إإإ 
لوا يو [الججر: الآية .]٠١‏ والوقف على قوله: ادك في الككي مر [مريم: 
الآية ]١١‏ والابتداء بقوله: إإز آنتَدَت من أهلها [مريّم : الآية .]١١‏ والوقف على قوله: 
RANE‏ 4€ [طه: الآية 4] والابتداء بقوله: #إد را تارا [طه: الآية 
O I OG O‏ 
كسد [نوح: الآية ]٤‏ لأن جوابًَ لو محذوف تقديره: لو كنتم تعلمون ما كفرتم. كل 
ذلك وما شابهه آلرّم السجاوندي بالوقف عليه لئلا يوهم أن العامل في (إذ) الفعل 
المتقدم. وقد ذكروا الوقف على قوله: و ونويّروهه [المَنْح : الآية 4] والابتداء 
بقوله : #وشسيحو [المَنْح : الآية ۹] لئلا يوهم اشتراك عَرّد الضمائر على شىء واحد؛ 
فإن الضمير في الاولين عائد على النبى وء وفي الاخر عائد ى الله تعالى» وكذا 
الوقف على قوله: ان صَذوڪم ڪن المسجد لرام ان عدوا 4 EOE TEE‏ 
والاتداد بقوله: #وتعاونوأ [المّائدة: الآية ۲] لأنه لو وصلَ صار ما بعده معطوفا أي 
ان مداه رإمارو4 ذف إحتى التاءي> وإنما هى أمر انف وكذا الوقف 
غل فول وينوا 6 الوا NEY‏ بقوله: وبل يدا E ENN‏ 
]٠‏ لأن وَصَلَهُ يوهم أن قوله: #وبل يدا مفعول لأً. والوقف على قوله: 
# مقون وَلمسَفِقّتٌ بعَضَهّر من بض [التَوبّة: الآية ۷] والابتداء بقوله.: یاسروک 4 
[التوبة: الآية 1۷] لا لو وصل ا ا و لبعض وهي ا لكل المافمين: 
و ۇيو والمومِتت بس ازلباءُ بض هه [النَوبة : الآية ]۷١‏ لما تقدم. ومثله الوقف 
على ولت ألدار الكخرة لهي لهي ارد FA SNE EWÎ‏ 
كوا ا [العكوكة اة ]1٤‏ ا لاآن التقدير الو غلموا حخقيقة الدارين لما اختاروا 
اللهو الفاني على الحيوان الباقي» ولو وصلَ لصار وصف لر معلقًا ان 
علموا ذلك وهو محال. ومثله الوقف على قوله: رڪ کم اه رکم حل 
سَىءِ 4 E‏ 2 [غافر: الان لأنه لو 
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ESO a,‏ ق وصمًا لشيء. ومثله الوقف على إن هتؤلاء فوم 
لا رين [الزخرف: الآية ۸۸] والابتداء بقوله: تاصق عه ول € [ال فالا 
4 لئلا يوهم آنه من مقول الرسول لله عر وجل. ومثله الوقف على قوله: لرن 
الشموت والأرض وما ينما [الدخان: الآية ۷] والابعداء بقوله: إن كر موق4 
[الدخان: الآية ۷] لأن ربوبيته لا تتعلق بكونهم موقنين» ومثله في سورة الشعراء. ومثله 
الوقف على قوله: إن عيدو [الدَخّان: الآية ]٠١‏ والابتداء بقوله: يوم طش 
[الَحان: الآية ]١١‏ لأنه لو وصلَ صار يوم نبطش ظرفا لعؤدهم إلى الكفر» وهو يوم 
القيامة أو يوم بدر» والعَوْد إلى الكفر فيهما غير ممكن. [اه. من السجاوندي والثغر 


لاا 
الفصل السادس 
في بيان ما يتعلق بالوقف القبيح 
ا 


أحدهما: الوقف على كلام لا يُفهم منه معتى لشدة تعلقه بما بعده لفظا 
ومعنى؛ كالوقف على قوله: #يتر# من # بتر لر [المْاِحة: الآية »]١‏ 
و#إالحكند4 من لحد له [المَايحة: الآية ۲]» وعلى رب من نحو رب 
ْمَك [الفاتحة : الآية »]١‏ وعلى #إسلك# من إنلك ور التب ©4 [الفاتحة: 
اغا و من اإياك نعبد [المُاتحة: الآية »]١‏ وعلى إصرطي 
من #صرط کک عت N‏ فكل هذا لا يتم منه کلام ولا 
يفهم منه معنى؛ لأنه لا يُعلم إلى أي شيء أضيف؛ فالوقف عليه قبيح لا يجوز تعمد 
الوقف عليه إلا لضرورة؛ كأن انقطع نفس القارىء أو عطس أو ضحك أو غلبه النومٌ أو 
عرض له شيء من الأعذار التي لا يمكن بها أن يصل إلى ما بعدهء أو كان الوقف لتعليم 
وامتحان» فحينئذٍ يجوز له الوقف على أي كلمة كانت وإن لم يتم المعنىء GS‏ 
له - وقيل يجب - أن يبتدىء من الكلمة التي قبل الموقوف عليها أو بها على حسّب ما 
يقتضيه المعنى من الحْسْن؛ لأن الوقف قد أبيح للضرورة فلما اندفعت لم يبق مانغ من 
الابتداء بما قبله. ولهذا قال ابن الجزري في مقدمته: 


وت اا جو فت و اوا ول 
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لأن المقصود تبيينُ معاني كتاب الله تعالى وتكميلها؛ فالوقف مين وفاصل بعضه 
من بعض» وبذلك تحسن التلاوةء فيحصل الفهم والدراية» ويتضح منهاج الهداية . 

ولنذكر لك إن شاء الله تعالى قاعدة للوقوف القبيحة التي لا تجوز من هذا النوع 
لتكميل الفائدة» فنقول : 

اعلم أن كل كلمة تعلق بما بعدها بأن يكون ما بعدَها مِن تمامها لا يُوقّف 
عليها؛ كالمضاف دون المضاف إليه نحو # بتر أل [المُاتِحة: الآية .]١‏ وور 
رَمَتٍِ ريك [مريم: الآية .]١‏ ولا يوقف على الموصوف دون صفته نحو ET‏ ارط 
الستقيم [الفَاَحة: الآية »]٦‏ ولا على الرافع دون المرفوع نحو وليك4 من 
ىريك هم المملحرن [البَمَرَة: الآية »]١‏ ونحو هتايك دعا [آل عمران: الآية ۳۸] 
والابتداء ب زرڪرا) الاعرا 0 و اض دون الو ت و هدنا 
من هيت ال لا ا ل الف له دون العطرفا نج انين 
ينو َيب [البقرة: الآبة ۳] فلا يجوز الوقف عليه حتى يقول: ديق اسلو 
آل و ل غل ان و انیا وون اسا و غل اسان دون ارهن 
فليس للقارىء أن يقف على #إن ولا إت اله وشبه ذلك. ولا على ظن وأخواتها 
دون منصوباتها؛ فلا قف على #وظو من قوله: وتوا آن لا ملا من آله إل إو 
NR‏ ا ا کو و ا 2f‏ اا 
ج قول وروت [الأنبياء : الآية »]١١‏ ولا على المستثنى منه 
فون المسي ر وإ لنشن لى حر إ9 الذي منوا [العصر: الآيتان ۲» ٣]ء‏ 
لكن هذا ونحوه في الوقف عليه خلاف ا رأس آية. ومن الممتنع بلا خلاف 
الوقفٌُ على نحو قوله تعالى: #وقالوا ن مسا ألكار# [البَمْرَة: الآية ]۸٠‏ وعلى لم 
تولمعَد4 [البقرة: الآية ]۸١‏ والابتداء بقوله: E:‏ اا [الحقرة: الانة *۸#] ورلا 
ليا [البَقَرة: الآية ۸۳]. ولا على المفسّر دون التفسير نحو وإ وعذتا موس أربعينه 
[البَقَرَة: الآية ]١‏ ولوكترا فى كهفهر مَك يأَةٍ [الكهف: الآية ]٠٠‏ وهل هدا أ له 
ع وضعو [ص: الآية ۲۳] والابتداء بقوله: ية [البَمَرَة: الآية ]١١‏ ولإسييت 4 
[الكهف : الآية ]٠٠‏ وة [ص: الآية .]۲١‏ ولا على الذي» والتيء والذين» وماء من 
و ف حو ارقف عل لدی (التاس: الآية ]٥‏ والابتداء ب وسوس 
ال وق وی4 [الأنبياء: الآية ]۹١‏ والابتداء ب #أخصستت ا 
ل ان4 [ [البقرة: الآبة ]٣‏ والابتداء ب و دۇمنۈن چە 


2 


Pe‏ ولا على #من# من نحو قوله: #وقالوا لن يدحل الْجََةَ لذ من [البَمَرَة: إلا 
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۱ والابتداء کان E‏ صرئ چ [البَقَرَّة: الآية »]١١١‏ وكالوقف على #وما» من 
نحو #إفول اما إل ومآ [البَمَرّة: الآية ]٠۳١‏ والابتداء ب لأر ليا [البَمَرَة: الآية 
١‏ وكالوقف على # فيم [البَقَرَة: الآية ]٠٠١‏ والابتداء من ءامن [البقرة: الآية 
۴ ولا على ويم [العوبة: الآية ]١١‏ والابتداء بيت يوذو الى [النوبة: 
الآية ]٦١‏ ونحو ذلك. ولا على الفعل دون مصدره نخو الوقف على وک ل موسى چ 
[النساء: الآية ]٠١٤‏ ونحو ووسلموأهه [الأحرّاب: الآية ]٥١‏ والابتداء ب وموس ڪيا 
[النساء: الآية ]٠١١‏ ومإشليمًا [الأحرّاب: الآية .]٥١‏ ولا على حروف الاستفهام 
وأسمائه دون ما استّفهم بها عنه» نحو الوقف على #ما)» من قوله تعالى: © وما 
اجک عن قويك وى %6 [طله: الآية ۸۳] ومن قوله: وما رب عليه 
[الشْعَرَاء: الآية ۲۳]ء ولإكيف) من قوله: لتكت إا تا [النساء: الآية »]٤١‏ وعلى 
«أين€ من فون تدبو (©®€6 [التكوير: الآية ]۲١‏ والابتداء بما بعدهنّ بأن يبتدىء 
¬ اج4 [طله: الآية ۸۳] وارب العليي) [الشعراء: الآية ۳] وملإدا قتا 
[الُساء: الآية ]٤١‏ و#وتذهبونه [التكوير: الآية ]۲١‏ وشبه ذلك. وكذا الوقفُ على همزة 
الاستفهام من نحو اقات تَكره الاس [يُونس: الآية ۹4] ولآقإين مات [آل عمران: 
الآية ]٠٤٤‏ ولال حَيرّ4 [النمل: الآية ]١‏ ول كرتن [الأنعام: الآية ]٠٤١‏ والابتداء 
بما بعده. والوقف على هل من قوله: هَل َا من لامر من ًى [آل عمران: 
الآية ]٠٠١‏ والابتداء بما بعده. ولا على أدوات الشرط دون المشروط نحو #ومن# من 
قوله: #وس عمل سوا [النساء: الآرة .]١‏ ولا على الشرط دون الجزاء نحو وما 


تعلوا اشن قولة: وما 5 من حير يعلمه 5 E No‏ 
الأمر دون جوابه نحو اوا إل الكهب [الكهف : إلارة [٩١‏ دون يشر لک رک ش 
مته چ [الكهف: الآية ١١]؛‏ لأن هذه كلها لا يتم بها كلام ولا يُفهم منها معّى؛ فلا 
يجوز الوقف عليها ولا الابتداءُ بما بعدها. 


وفي المرعشي: اعلم أن الوقف قبل تمام الكلام ليس إلا ترك ما اسئّحبٌ لما 
E NA SE EON‏ 
الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول - إلى آخر ما تقدم - إنما يريدون 
بذلك الجوارًّ الأدائي وهو الذي يخسن في القراءة» ولا يريدون بذلك أنه حرام أو 
مكروه إلا آن يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى؛ فإنه 
يكفر - والعیاذ بالله تعالی ۔ فضلا عن أن يأثم» ویجب ردعُه بخسْبه على ما تقتضيه 
الشريعة المطهرة. 
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النوع الثاني : ذ فیما وهم الوق اة او الاشدا: ٠ e‏ 
معنّی غير ما أراده الله ا كالوقف على قوله: إن أله لا تح سي( [البقرة: 
١‏ ولل أله لا ّى [غافر: الآية ۰ أو على قوله: یت الى کر 
[البَمَرَة: الآية ]۲٠۸‏ ونين لا بالأخرة مل أَلسَوءِ ول لالحا : ااا ولا 
عب اسه [التحل: الآية ۳۸] ولل أله لا EET DEST‏ 
4 ذلك مما بعده من قوله: ۴ ملاک االرة الا اا ول يدف الن 
المي [البقرة: الآية ]۲١۸‏ ومن هو مرف [غافر: الآية ۲۸] و#المكَلٌ اذل [التحل : 
الآية ]1٠‏ ومن موت [النحل: الآية ۳۸] ويس صان متاك فخورًا [النساء: الآية ]٣١‏ 
فمن انقطع نمه على شيء من ذلك وجب عليه أن يرجع إلى ما قبْله» ويصل الكلام 
بعضه ببعض. فإن لم يفعل أثيّء وكان من الخطأ العظيم الذي لو تعمده متعمد لخرج 
بذلك عن دين الإسلام؛ لإفراده مِن القرآن ما هو متعلّق بما قبله أو بما بعده» وكَوْنٍ 
إفراده ذلك افتراءَ على الله وجهلا به. 


ومن هذا النوع في القبح الوقفٌ على قوله: وسم علي © وقالوأ# [البقرة: 
الآیتان ١٠۱١ء [۱١١‏ ولد سیم اه قول اریت تالا [آل عمران: الآية ]۱۸١‏ ولَمَدَ 
ا [المائدة: الآية 1۷] وقوله: دون (ة وَقالوأ [الأنبياء: الآيتان 
[Y1 «o‏ ومن إو فكع م قولوت چ [الصافات: الآية ]٠٠١١‏ و#ومن از م4 E EEN‏ 
٩4‏ وربا لى [يس: الآية ]۲١‏ ولات الود [المائدة: ٤٠؛‏ والتوبة: الآية ]٠‏ و#اوقالتِ 
الصسرَى) [التوبة: الآية ]٠‏ ولوقالتِ البهود والتصرى) [المائدة: الآية 1۸] ولعت 
[المائدة: الآية ]۳١‏ ولإ أن الوا أسَتَ [الإسراء: الآية ۹4] والابتداء بما بعد ذلك من 
ف َد أله ودا [البَمَرَة: الآية ]۱١١‏ ومن لَه قير وع ن ايا ال ةلا 
11۸۱ ون لَه هو اليح اس بن مم [المائدة: الآية 1۷] ول إت آله بال 


[المّائدة: الآية ]۷٣‏ اتد امن N‏ [الأنبياء: الآية ]۲١‏ ا اله [الصافات: ١‏ 
[1o۲‏ روت إل من دونو [الأنبيّاء: الآية ۲۹] وولا أ الى ی فطّرنف [يَس: الآية ۲۲] 


وا اوا م4 [المُائدة: الآية ]1٤‏ و#عرر أن ا [التوبة: الآية ]٠‏ و اليح 
e‏ ا [التوبة: الآية ]٠٠‏ وض بوا الله راحو ت [المائدة: الآية 1۸] وال غزباه 
[المائدة : الآية [Y1‏ وال د نرا رسوا [الاسراء: الآية .]۹٤‏ 


- ومثْلٌ ذلك في القبح الوقفُ على الأسماء التي تبين نعوتها حقائقها كقوله تعالى : 
وبل للمصلين 6 [المَاعون: الآية ]٤‏ وشبهه؛ لأن المصلين اسم ممدوح محمود لا 
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يلي ليق به ويل a ES‏ 3ا َه 


وأقبَحٌ من هذا وأشنعُ وأبشعٌ الوقف على الحرف المنفي الذي يأتي بعده حرف 
الإيجاب نحو قوله: إل إلَ/ إلا ام [الصافات: الآية ]٠١‏ وما يِن إو/ إل ا4 
[آل عمران: الآية ٦۲‏ وغيرها] ول إلَه/ إلا آنأ [التحل: الآية ۲]. قال الداني: لو 
وقفَ واقف قبل حرف الإيجاب من غير عارض لكان ذنبًا عظيمًا؛ لأن المنفي في ذلك 
كل ما عبد غير الله عر وجل ومشله وا أرسلتك/ إلا مير وذبا [الإسراء: الآية 
٠‏ رما علقت أ والإشى/ إل يدون © [الذاريات: الآية 1]. إن وقف 
ES oD‏ ۰ 

خلق الجن والإإنس» وكذلك #وعندم مقايَح ليب لا E‏ هر 4 [الأنعام: | 
«[o4‏ و#ۆقل 3 من ف ات ولاش لَب إا ا احا الاي اها :كان 
مثله» وذلك من عظيم القول إه. 

ومن القبيح أيضًا الوقف على الكلام المنفصل الخارج عن کم ما صل به 
كأن وْقفَ على قوله تعالى: إوإن كانت وة ها أَليَصَف وَلابرَيَب [النساء: الآية 
١‏ فن المعنى يفسّد بهذا الوقف؛ لأنه يُفهم منه أن الأبوين مشتركان في النصف مع 
البنت» أو يوهمْ أن يكون لأبويه أيضًا النصف» وليس كذلك؛ بل المعنى أن النصفَ 
للخت دون الابوين > والايوان مسانان بما يجب لهما مع الولد ذكرًّا كان أو أنشى واحدا 
أو ما : 


ر 
د ل کا وکو رو ر 


وكذا الوقف على قوله: رم الو يسمعون والمَوقّ [الأنعَام : الآية ]۳١‏ إذ 
الوقف عليه يفيد أن الموتى تستجيب مع الذين يسمعون» وليس كذلك» بل المعنى أن 
الموتى لا يستجيبون» وإنما أخبّر الله عنهم أنهم يبعثون» فهم مستأفون بحالهم. 

وکذا قوله تعالی: لکل نري ينُم ما اتب من آلونو لی و كر مت4 
[التور: لآية ]١١‏ إن وقف على ذلك كان خطا وفسة المعنى؛ ey‏ 
مؤمنون»› و الكبر منافقٌ» وهو عبد الله بن ا ان ملول فی متا بها الف 
خاصة في الآخرة من عظيم العذاب. 

وكذا قوله: كاف ل د ر 2 ا ا 
وقف على ذلك لا يصح؛ لأن موسى عليه السلام إنما خاف القتل على نفسه دون أخيهء 
وأخوه مستأنف بحاله وصفته. 
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وكذلك ما کان مثله وفي معناه نحو: #وعد أله ل اما و الصلحتِ کہ 
ا ر عظیم ل EEF‏ و ایر 4 [المائدة: الآيتان ۹ء ]٠١‏ و الت 
a. 0‏ ييل ا اکر اناه الهم © لزت اموا يلوا للحت [محمد: الآيتان ١ء‏ 
hi‏ ولزن کفروا ب ا 7 ا واوا الصَلحتِ چ [فاطر: الآية ۷] و#للينَ 
ابوا م والديت لم جيب ر [الرعد: الآية 1۸] وتم أَصَحَب الَا 


اَذ عون العش# [ افر الانغعان)) ومن E‏ ا فهر از و لله 
[الكهف: الآية ]١۷‏ ون اشارا فن A‏ واب ووا آل عمرًان: الآية ]۲١‏ و#إن 
بنتهوا فر el‏ ا وان ll‏ [التفال* الآية [۸A‏ و#فن يعن ِنَم مني ومن 


سے رو رو 


عصان [إبراهيم: الآية .]٣٣‏ و الین ڪر زدنک ولّين ڪفرمه [إبراهيم : الآية ۷] 
وشبه ذلك مما هو خارج عن حكم الأول من جهة المعنى؛ لأنه متى فطع عليه دون ما 
بين حقيقته ويوضح مرادّه لم يکن شيءٍ أقبحَ منه؛ لأآنه سوّى بالوقف بين حال من امن 
ومن كفر» وبين من اهتدى ومَّن ضل؛ فهذا جلى الفساد» وفيه بطلان الشريعة والخروج 
من الملة» فيلرّم مَّن انقطع نمه على ذلك أن يرجع حتى يَصلَ بعصه ببعض» أو يقطع 
على إحدى القصتين» أو على آجر القصة الثانية إن شاء» ومن لم يفعل ذلك فقد أثِم 
واعتدی وجهل وافترّی . 


وقد صح عن رسول الله َيه أنه نهى الخطيب لما قال: «مَن يُطع الله ورسوله فقد 
رشد ومن يعصهما» ووقف» فقال له النبى بي : «قم بئس خطيب القوم أنت» قل: ومن 
يعص الله ورسوله فقد عُوّى». قال أبو عمرو: ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع 
على المستبشّع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقتّه ويدل على المراد منه؛ لأنه ب إنما 
أقام الخطيبً لما قطعَ على ما يقبح؛ إذ جمع بقطعه بين حال مَن أطاع ومن عصى» ولم 
يفصل بين ذلك» وإنما كان ينبغي له أن يقف على قوله: «فقد رشد»» ثم يستأنف: «ومن 
يعصهما فقد غوى»» أو يصل كلامه إلى آخره. وإذا كان مثلٌ هذا مكروهًا مستقبخًا في 
الكلام الجاري بين الناس» فهو في كلام الله أشد كراهة وقبځاء وتجنّبه أَوْلى وأحقّ. 
[اه. من المكتفى e:‏ عمرو]. 


في بيان وقفِ التعسف» ووقف المراقبة 


عل أن اوقت التخسف فد ذكره صاحب الخر الاسم تقلا عن ابن الجررئ في 
ال فقال لین کل ما ت يتعسهه عض المعربين› ا يتكلفه بعض القراءء أو يتأوله 
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بعض أهل الأهواء مما يقتضي وققمًا أو ابتداءء ينبغي أن لا يتعمد الوقف عليه» بل 
بنبغي تحرّي المعنى الأتمّ والوقفً الأوجه. فمن ذلك الوقف على قوله: «وأم ل 
ذم [البَمَرّة: الآية ] والابتداء ب هم # ل يُومِنونً tO‏ [القة :اة ]١‏ على أنها 
جملا فر هدا وجتر وفته الرقفت عل قله رشا أك [البَمَرَة: الآية ]۲۸١‏ 
والابتداء بل موسا فانصا [البَمَرَة: الآية ]۲۸١‏ على معنى النداء. ونحو الوقف على 
مونم جاو حلمو [الئساء: الآية ]٦۲‏ ثم الابتداء #وياك إن اردتا [التساء: الاية .]٦١‏ 
ومنه الوقف على شلىك کن ل ر اول ۳ اس لى TUY N‏ ثم 
الابتداء بحي الا اا 7 ومنه الوقف على ودع أا ريك [الأعراف : الآية 
] ثم الابتداء ب چيا عَهد عندك [الأعرّاف : الآية .]٠١١‏ ومنه الوقف على وواد 
لو بی لا شرك 4 [لقمّان: الآية ۱۳] ثم الابتداء واه بک 
للك [لقمَان: الآية ]١١‏ على معنى القَسّم. ومنه الوقف على ممن حح أَلِْيْتَ أو 
أعََمَرَ فَلاَجُكَاح# [البَمَرَة: الآية ]٠٥۸‏ والابتداء ب «ِعَليِه أن يطو بها ا 
10۸[. 


ومنه الوقف على قوله: وهو أله ف ألسَمَوته [الأنعًام: الآية ۳] والابتداء بو 
آلارض عم ركم وهر [الأنعام: الآية ۳]. ومنه الوقف على ما ڪات فم ال 
[القَصَص: الآية ]٦۸‏ مع وصله بقوله: وتار [القَصَص: الآية ]٦۸‏ قبله على أن «ما» 


موصولة. ومنه #فانقمتا من الین لجرموا وکات ت [الرُوم: الآية ]٤١‏ ويبتدىء لتا نص 
ألمومينچە [الرُوم: الآية ]٤۷‏ بمعنى واجب أو لازم. 


ومن ذلك قول بعضهم في ًا فيا شس سلسي 6 [الإنسّان: الآية 1۸] إن 


سل طريقًا موصلة إليهاء وهذا مع ما فيه من التحريف بيبطله إجماع المصاحف على أنه 
کا اوھ اا ی بعضهم إذا وقف على #وما داهو إل ن اه4 [التكوير : 
الآية ۲۹] ويبتدىء اله رب ألْعَلَميت) [التكوير : الآية ۲۹] ويبقى يسا بغير فاعل. ومنه 
الوقف على قوله: «إوإذا رت م [الإنسان: الآية ]٠١‏ ويبتدىء رات تي6 [الإنسَان: الآية 
٠١‏ وليس بشيء؛ لأن الجواب بعده» وم4 ظرف لا يتصرف فلا يقع فاعلا ولا 
مفعولاء» وغلط مَّن أعربه مفعولا إرأيت أو جعله محذوفًاء والتقدير إذا رأيتَ الجنةٌ رأيتَ 
ا ا ل غر رات ول ادن ست ول خط غل :فل ر 


ومنه الوقف على قوله: #إ ك لو تَعَكَسود [النَكائر: الآية ه] ثم الابتداء بعلم 
ايفين [التكائر : الآية ]١‏ فإن ذلك وما أشبهه تعنتٌ وتعسّف لا فائدة فيه» فينبغى تجنبه؛ 


۱۷۲ الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 


لأنه محض تقليد» وعلم العمل لا يُعْمَّل به إلا إذا وافق النقلء فعليك بمراعاة ما نص 
عليه أئمة هذا الشأنء فهو أَوْلى من اتباع الأهواء. والله الموفق للصواب. 

قال العلماء : يدخل الواقف على هذه الوقوف المنهىٌ عنها في عموم قوله ية في 

وأما وقف المراقبة فقد ذكره ابن غازي أيضا في شرحهء والشيخ محمد صادق 
الهندي فى رسالته «كنوز ألطاف البرهان فى رموز أوقاف القرآن» وسمّاه وَقف المعانقة آي 
إذا تعانق الوقفان بأن اجتمعا في محل واحد فلا يصح للقارىء أن يقف على كل منهماء 
بل إذا وقف على أحدهما امتنعٌ الوقف على الآخر لئلا يختلٌ المعنى. 
آخرون الوقفَ على آخر» ويكون بين الوقفين مراقبة على تضادء فإذا وقفَ على الأول 
امتنع الوقف على الثاني . کی غار الور عل ول لا رب لبر : الآية ۲] فإنه 
لا یجیزه على لهه لمر ا ¥[ والدي یجیزه على نِه لا یجیزه على بلا 
ت 

وسأذكر إن شاء الله تعالى ما تيسر من هذا النوع وهو خمسة وثلاثون موضعًا. 
فقول : 


في البقرة أربعة مواضع : أولها: الوقف على قوله: :0 [الآية ۲] فإنه يراقب 
فول اید [الآبة .]١‏ وثانيها: الوقف على عل حور [الآية ]۹١‏ فإنه يراقب فوس 
رب أشكأً# [الآية .]۹١‏ وثالشها: الوقف على هترك [الآية ]٠١١‏ فإنه يراقب 
تعلو [الآية ورابعها: چول لا ياب کاب آن يح [الآية ۲۸۲] فإن بينه وبين 
ڪا ا ا4 [الآية ]۲۸١‏ مراقبة. 
وفي آل عمران أربعةٌ مواضع : أوّلها: هرما يكم تأويكء إل اسه [الآية ۷] فإن بينه 
وبين وحن ف ليره [الآية ۷] مراقبة . وثانيها: ونود لار [الآية ]٠١‏ فإنه يراقب 
ب ڪداب ءال فونه [الآية .]١١‏ وثالثها: ما عملت من E OIG‏ 
وات ووا عدت يِن سوو هه E ES]‏ آل4 [الآية ]۱۷١‏ فإنه 
ات ال [الآية ]١۷١‏ . 


سر رو 


ولها: #وعحرمة عل ع [الآية ]۲٢‏ فإنه يراقب #اريعينَ 


| وفي المائدة ثلاثة مواضع: أ 
م الد مين 4 [الأية ۱] فإنه یراق ين ال ذلك [الأية 


سََةًه [الآية .]۲١‏ وثانيها: 
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وثالشها: ورک r:‏ فوب [الآية ]٤١‏ يراقب قوله: #هادوأي [الآية ١؛].‏ وقال 
ی الستجارندى :الوق على و ا 
وفي الأعراف أربعة مواضع: أولها: # ريت [ الآية ۱] فإنه يراقب گان 
يوا يها [الآية ۹۲]. وثانيها: : 9y‏ تأتیھ 4 [الآية ]۱١۳‏ فإنه يراق # ڪدلك 4 
E‏ وثالشها : #قالوا 1 [الآية ۱۷] فإنه يراقب شد [الآية .]۱۷١‏ ورابعها: من 
الحر [الآية ۱۸۸] فإنه يراق السو [الآية ۱۸۸] . 


رو ی 


۰۱[ 0 الرقثُ على م کر ول ا 

وفي يونس موضع واحد: وهو ليأ [الآية ]١۳‏ يراقب « ككرك) [الآية .]١١‏ 

وفي إبراهيم موضع واحد: وهو #وَكَمود [الآية ]٩‏ يراقب من بَعَدهم [الآية 
]. | 

وفي الفرقان ثلاثة مواضع أولها: خوك [الآية ]٤‏ يراقب قوله: وروا 
[الآية .]٤‏ وثانيها: جل دة [الآية ]۳١‏ يراقب ل كلك [الآية .]۳١‏ وثالثها: 
را4 [الاية [o۸‏ یراق #عل اعرش 4 [الأية ۹]. 

وفي الشعراء: زروت [الآية ۲۰۸] يراقب دكرى# [الاية .]۲٠۹‏ 

رفي القصص: إإكا [الآبة ]٠١‏ يراقب قوله : إل [الآبة ١٠]ء‏ وقيل: 
الوقف على نكما أولى. 

وفي الأحزاب موضعان: أولهما: #إعررة 4 [الآية ]١١‏ يراقب قوله: وما هى 
يعور [الآية .]٠١‏ وثانيهما: إلا ليلا [الآية ]٠١‏ يراقب تلوت AY‏ 

وفي المؤمن [غافر]: يس [الآبة ]1١‏ يراقب #رسشنا) [الآية .]۷٠‏ 

وفي الزخرف: «#حم ©4 [الآية ]١‏ يراقب «لوالكتب لين €9 [الآية ۲]. 

وفي الدخان موضعان: أولهما: #حح t9‏ [الآية ]١‏ يراقب # ولىب اَلْسِينِ © 
[الآية ۲]. وثانيهما: مام أَلاَيِر )€ [الآية ]٤٤‏ يراقب # كلمل [الآية ]٤٠‏ . 

وفي القتال [محمد]: ارارم 4 [الآية ]٤‏ يراقب كلك € [الآية .]٤‏ 

وفي الفتح : فی الورة 4 [الآية ۲۹] يراقب هني اليل [الآية ۲۹]. 

وفي الممتحنة: ل و 4 [الآية ]٣‏ يراقب يرم لم4 [الآية .]١‏ 


سے جب ر 
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ر 


وفي الطلاق : #الألكي [الآية ]٠١‏ يراقب لزن اموأ [الآية ]٠١‏ . 

وفي المدثر: #أضعَبٌ لين [الآية ۳۹] يراقب لف جت [الآية .]٤١‏ 

وفي الانشقاق : #إأن ن حور [الآية ]٠٤‏ يراقب بى [الآية ]٠١‏ [اه. كنوز ألطاف 
البرهان مع الاختصار والتحرير]. 
كالأشمونى» والسجاوندي» والخلاصة. 

قال ابن غازي في شرحه: وأوّل من نبَهَ على المراقبة في الوقف والابتداء الإمام 
الأستاذ أبو الفضل الرازي» أخذه من المراقبة فى العَّروض . 

الفصل الثامن 
في بيان حكم الوقف على قوله: بلی ونعم وکلا 

قال في غنية الطالبين : اعلم أن «بَّلى» وقعت في القرآن في اثنين وعشرين موضعًاء 

وأنها على ثلاثة أقسام: قسمْ يُختار الوقف عليه» وقسم يمتنع الوقف عليه» وقسم اخثلف 


# أما ما يُختار عليه الوقف فعشرة وا 


منها ثلاثة بالبقرة: قوله تعالی: ام ولون عل آله ما ا عكرت ل بل [الآيتان 
۰ ۱[ وقوله: #ٳن ڪننر TSS EEN re‏ 2 


رر ر 


ون ا0 01 اء وها واا بال دران ر تال ووت عل ل 
الک 1 زب وهم يعلمو ا بک 4 [۷٦ «Vo e‏ ووأاحل الست E‏ الوا 
€ [الآية ET .]١۷١‏ ي النحل: ما تًا عمل من سوم بح [الآية ۲۸]. 
وواحدٌ بايس»: يقير عل أ منلهر بل [الآية e .]۸١‏ بغافر: فوقالوا 
اوک َل رسلْڪم باَب الوا ب [الابة 0°[ . اول موضعي الاقف 
# مدر ڪج أن تى ألمون تلچ [الآية ۳۳]. وواحد بالانشقاق: «إتم طن أن لن جور 
€ [الآیتان ٤۱ء .]٠١‏ 

# وأما ما يمتنع الوقف عليه فسبعة ۰ 

أولها : بالأنعام قال الس هدا باح ا 0 ور [الاية hs‏ 


وثانيها : بالنحل فمن يموت بل ودا مو حًا [الآية ۳۸]. 


الباب السادس/ في بيان أحكام الو والابتداء 1۷ 
وثالثها : بسباً قل بل ور اڪ ۱1لا 
ورابعها : بتنزیل e‏ في الأول منها َد جاءَتك ءايه [الآية .]٥۹‏ 
وخامسها: بالأحقاف في اني حرفَيْها الوا بل واک [الأنعَام: الآية .]٠١‏ 
وسادسها: بالتغابن #وقل بل ور لسن [الآية ۷]. 
وسابعها: بالقيامة #إل دري ع أن صر بم ©4 [الآية .]٤‏ 


2 


# وآما ما اختّلف .فيه فخمسة مواضع : 

أحدها: بال عمران ية ءالف ين اميك مرلن © بل إن تَصَيرُوأ [الآيتان 
[Ye oY‏ 

وثانيها: بالزمر تالو بل ولك 

وثالثها: بالز خرف : م سیون انا کک اسع سرهم ا 

ورابعها: بالحدید: لقالا بک بی ولک [الاية .]٠٤‏ 

وخامسها: بالملك: «ألر ا تیر ل الوا بل قد جا [الآیتان ۰۸ ۹]. 


EE 4‏ 4( َعَم فالواقع منه في القرآن أربعة مواضع› يوقف على واحد منهاء 
MEN cs OTE‏ 


حمّت ية الْعدَا ب [الآية .]۷١‏ 


سر ر 


بل ورستاه [الآية .]۸٠‏ 


فأما الذي يوقف عليه فالأول من الأعراف قوله: #إقهل ودم ما وعد ریک 
َر [الآية »]٤٤‏ وأما الثلاثة التي لا يوقف عليها: فواحد قال َعَم ولتک لن 
ألمقَربيَ 6 [الآية »]١٠١‏ وواحد بالشعراء قال َعَم بكم إا لين ألْممَرَّ ©4 [الآية 
١‏ وواحد بالصافات فل نعم وسم دخ 6 [الآية ۱۸]. 


وقد نظم بعضهم حکم(بلی) و(نعم) على ما تقدم فقال : 


خروف بلی عشرون واثتان جاءت 
EEE E EE‏ 
وقال إذالم يتصل فَسَمّ بها 
فأؤلهاعَشُر ويُختار وفُفُنا 
تت اعراق وتخ وغافر 
وار فة ر هراز ولان اة 
وفي النحل والأحقاف ثانِ وأول 


بست وعَشر في القرآن بسورة 
لكل إذالم تأت في فنح آية 


اتو ا فْقَف بكفاية 


ا e CEE,‏ ابت 


تاين نجام سيا مع قيامة 


بتنزيل امع وفه E‏ ا 


۱۷٦‏ الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 


وا اني زخرفي وحدييها وملك وتنزيل واخر كلمة 
برْمْر فهُذِي الحُمْس حْلْمُهُم بها ومُختار مَكَيّ الوصل في الخمس تَمُتِ 
وفي الكل أقوال وى ما ذكرئّه وحُسْنُ جميع ليس حى بوْضاةٍ 
نعم أرب قف بدء الأعراف وامنعَنْ EET EEL PEE‏ 
+ وأما لفظ «كاا» فالواقع مه في القرآن ثلاثة وثلائون موضعًا في خمس عشرة 
سورة» وهي كلها في النصف الأخير [من القران]ء وفي السوّر المكية منه. 
قال السيوطي في الإتقان: قال مكي: هي أربعة أقسام: 
القسم الأول: ما يَحْسَنُ الوقف عليها على معنى الردع» وهو الاختيار» ويجوز 
ا وذلك أحد عشر موضعا: الأول والثاني بمريم #عند الن 
عدا ( ڪ 4 [الآیتان ۰۷۸ ۷۹]ء لم ع 9 ک4 [الآيتان ا۸ ۲ والثالث 
e‏ فا ر f‏ [الآية .]٠٠١‏ والرايع في سباً مشرد سا 5 VN‏ 
ا والسادس بالمعارج لم جه () € [الآیتان ۰۱٤‏ ١٠]ء‏ ج نر ل 
E‏ ا 4 الاب والثامن بالمدثر أن ارد © @ کک 4 [الآيعان ٠٠١‏ 
0 @ 5‰ الآيتان .]٥۳ »٥۲‏ والتاسع بالمطففين «أسَطيُ لذن 3© ک4 
n 1۳ e‏ والعاشر بالفجر اهن 0 o‏ [الآيتان ١٠ء‏ 1۷]. والحادي عشر 
الهُمَرَة: الم 9 [الهمزة: الآبتان .]٤ ٣‏ 
القسم الثاني : SS‏ بل توضل بما قبلها وبما 
بعدهاء وهو موضعان؛ الأول من سورة النباً «إل كلا سيون ل [الآية .]١‏ والثاني من 
ألهاكم التكاثر : نة كا سو مون € [الآية .]٤‏ 
القسم الثالث: ما يحسُن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها بل توصل بما 
قبلها» وهر موضعان في الشعراء: «أن يقشلونٍ. 9 كَل 4 [الآيتان ٤٠ء‏ ١٠]ء‏ لإا 
سذ ( ١ل‏ [الآیتان ٦‏ ۲ 


القسم الرابع : ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها وهو الثماني عشرة الباقية ؛ 
بسورة المدثر موضعان: كا وَلقَمر 9{ [الآیة ۳۲[ ڪل ِنَم تنكرة € [الآية »]٥٤‏ 
وبسورة القيامة ثلائة مواضع بک ل لا ور 4D‏ [الآية 1۱١‏ وكا {O EA‏ 
[الآية ۲۰] و إا بعت الاق ®4 [الآية »]۲١‏ ويسورة النباً موضع کک ا 6 
[الآية »]٤‏ وبسورة عبس موضعان: عة ى لو ك إا ذكرة )4 [الآيتان »]١١ ٠٠١‏ 
4 ل س اشرو © کل ا [الآیتان ۲۲ء ۲۳]» وبسورة الانفطار موضع لرك 


الباب السادس/ فى بيان أحکام الوقف والابتداء ۷Y‏ 
ا ا ا ا ا 


کد بل [الآيتان ۸» ۹]» وبسورة التطفيف ثلاثة مواضع : ارب امس ( ک5 إ4 
[الآیحان ٦‏ ۷]ء یا وا سبو 6 کد لم4 [الآيتان ٤٠ء‏ دون کک إن 
[الآيتان ۷٠ء‏ ۱۸]» وبسورة الفجر موضع E‏ © کک ذا ا ۰ [١‏ 
وبسورة العلق ثلاثة مواضع E‏ إن لسن [الآية E 1 ]١‏ ن لر [الآية ]٠١‏ }5 لک 
عد [الآية .]۱١‏ وبسورة التكاثر موضعان: كلا سو سو نَمو 4)9 [الآية ]٣‏ م کار لو 


موده [الآية .]٥‏ اه. إتقان. 

وقد آشار إلى ذلك بعضهم فقال: 
بکاف كلا مَعّا والمؤمنين سَبَا 
أزيد كلا وما يبتلو مَُشَرة 
وقبل بل لا الذي في الفجر قد ذكروا 
وكلها جَوزوا وفْقَا بها وكذا 
و ي 
ومَوْضعا الشَعَّرا جار الوقوفُ بها 
وفي البواقي اغكسا أقسام أربعه 


هذا وعن بعضهم جار الوقوف على 


اسا ا ها فان فك وها 
والثاني في سورة التطفيف فاستمعا 
ر ال ر اي اها 
وفْقًا بما قبلها يا من لِذاك وَعا 
فالرَفْفٌ فيها وفيما قبلها مُبِعا 
لا وقف ما قبلها في الموضعَيْن معا 


O 


الفصل التاسع 
في خمس تنبيهات مهمة يحتاج القارىء إليها 
# التنبيه الأول: في بيان جواز الوقف عند طول الفواصل والقصص : 
قال ابن غازي : «يُغتفر - عند طول الفواصل»› والقصص » والجمل المعترضة ونحو 
ذلك» وفي وت القراءات» وقراءة التحقيق والترتيل - ما لا يغتفر في غير ذلك. 
فربما أجِيرّ الوقفٌ والابتداء لبعض ما ذكرء ولو كان لغير ذلك لم يَبّح» وهذا الذي سماه 
السجاوندي «المر حص ضرورة» ومتّله بقوله تعالى: #والسماء اء [البقَرّة: الأية ۲۲]. 
والأحسنٌ تمثيل بنحو #قبل امسر والمعرب [الجَمَرَة: الآية ۱۷۷]» وبنحو وايش 
[البَمَرّة: الآية ۱۷۷]» وبنحو امام الصَكوةَ وا الركؤةه [الَمَرَةَ: الآية 1۷۷]» وبنحو 
عدوأ [الَمَرَّة: الآية »]٠٠١‏ ونحو كل مِن: وحمت مٽ لَڪ اکنک وتانکہ 
راونڪ [النساء: الآية ]۲١‏ إلى قوله: للا ما مک ا E eh‏ 
OTT e 3‏ ونحو كل من فواصل قد أفلح ألمَريث 2 
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[المؤمنون: الآية ]١‏ إلى آجر القصة وهو هم فيا خَليدونً 4 [الآية .١‏ ونحو فواصل 
الان ت الل 4 ا ی جرا ب ال غ الاخ وکوین 

والزجّاج؛ وهو إن کک لا ڪ دب الس فَحَقّعِقَاب #6 [صَ: الآية .]٠٤‏ وقيل: 
الجواب # كر أهکا# [ [صض: الآية ۳] وقيل: الجواب #إضه [ص: الآية ١]؛‏ على أن 
معناه: صدق الله أو محمد على قول من أجاز تقديم الجواب . وقيل: الجواب محذوف 
تقديره: لقد جاءكم» أو إنك لمن المرسلينء آو إنه لَمُعجزء أو ما الأمر E‏ 
ونحو ذلك الوقف على فواصل اني وملا 3 [الشمس: الآية ]١‏ إلى ملقد أفلم 
EC E OS‏ الوقف على إلا اَعَد م r‏ ©4 
[الكافرون الا ]ا دون وا اكرون [الكافرون: الآية »]١‏ وعلى اله الس 
{O‏ [الإخلاص: الآية ]١‏ دون ملفل هو أله أحَد © [الإخلاص : الآية »]١‏ وإن كان 
كل ذلك مول فلا :وهن تم كان المخققرن تقدرون إعاة الامل أر غاا ا و 
ذلك فيما طال. | 

# التنبيه الثاني : في عدم جواز الوقف عند قصر الجمل : 

قال ابن غازي: اعلم أنه كما اغتُفر الوقف لما ذكر من طول الفواصل والقصص› 
قد لا يغتفر ولا يحسن فيما فصر من الجمل» وإن لم يكن التعلق لفظيًا نحو: وقد 
اتتا موی لكب وَقَمَيّتا من بدو اسل اتتا عيسى أن مم الک4 [البقرة: الآ 
۷] لمرب الوقف على #إيلرّسّل [البَقَرّة: الآية ۸۷] وعلى ا الدين [لبَقَرّة: الآية ۸۷]» 
وعلى نحو فمك ألم [آل عمران: الآية ]۲١‏ لم يختفروا القطع عليه لقربه مِن نون 
الْمللت من تسا [آل عمران: الآية ]۲٠‏ وأكشرهم لم يذكر رن المت من اء [آل 
عمران: الآية ]۲١‏ لقربه من وزع لم مسن كاه [آل a ET‏ ولذا لم يختفر 
كثير منهم الوقف على اير من كا4 [آل مزان الآية ]۲١‏ لقربه من فول س 

ا [آل عمران: الآية »]۲١‏ وبعضهم لم يرض الوقف على #إوتذل من تىا [آل 
غ الآية ]۲١‏ لقربه من #ؤريدك ألير آل عمرًان: الآية .]۲١‏ وكذا لم يرضوا الوقف 
على نوج اليل ف ألتهار [آل عمران: الآية ۲۷] وعلى ورج أل ت ألميّنِ4 [آل 
عمران: الآية ۲۷] لِقربه من #إوولج ألا فى اله [آل عمران: الآية ۲۷] ومن لوش الت 
من لح [آل عمران: الآية ۲۷]. 

وقد يغتفر ذلك في حالة الجمع»ء وطول المد وزيادة التحقيق» وقصد التعليمء 
فيُلحق بما قَبْلٌ لما ذكرناء بل قد يحسن» كما أنه إذا عرض ما يقتضي الوقفَّ من بيان 
معنّى أو تنبيه على خفِيٌ: وقف عليه» وإن قَصرَء بل ولو كان كلمة واحدة ابتداً بهاء كما 
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نضوا على الوقف على إل ولإ ونحوهما مع الابتداء بها لقيام الكلمة مقام الجملة كم . 
تقدم التنبية عليه. 
# التنبيه الثالث: ينبغي أن يراعى في الوقفِ الازدواج: 
ENES Ey‏ وانقطع تعلفه مما بعده لفظا: 
وذلك من أجل ازدواجه نحو لها ما بت البمرة: الآیۃ ]۱۳٤‏ مع ولک ما کم 4 
[البمَرّة: الآية »]۱۳٤‏ ونحو ئن تمل فى ومين فا إِنم عله [البَمَرَة: الآية »]۲٠۳‏ مع 
وسن َأ فلا إِنْمَ يده [البمَرَة: الآية ]۲٠٢‏ ونحو و ما كسبَتٌ [البقرة: الأية ]۲۸١‏ 
مع #وعما ما آکسبت که [البَمَرَّة: الآية ]۲۸١‏ ونحو لولج اليل في التهار# [آل عمرّان: الأية 
۷ مع وولج انادف ايله [آل عمران: الآية ۲۷] ونحو ورج آل مت يب4 [آل 
عمران: الآية ۲۷] مع #وتخرج اليَتَ من الي [آل عمرًان: الآية ۲۷] ونحو هومن عَيلَ صلخا 


فلنفيسه TLNE f‏ ون ا ت [فُصّلّت: الآية ١٤]؛ a‏ اختیار 


# التنبيه الرابع : ال في «شرح الدر اليتيم). «قول الأئمة: ن الوقف على 
كذا وكذاء إنما يريدون به الوقف الاختياري الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة 
حال الاختيار» ولا يريدون به كونه حرامًا أو مكروهًا؛ إذ ليس في القران مِن وقف 
واجب يأثم القارىءُ بتركه» ولا من وفف حرام يأثم بوقفه؛ لآنهما أي الوصل والوقف لا 
يدان على معّى حتى يختل بذهابهماء إلا أن يكون لذلك الوقف والوصل سببٌ يؤدي 
إلى تحريمه؛ كأن يقصد القارىءٌ الوقفَ على قوله: رما من إو [آل عمرّان: الأية »]٦١‏ 
وني فرت [إبراهيم : الآية ۲۲]» ول آله لا سىء [البقرة: الآية ]۲١‏ وشبه ذلك 
مما قدمناه من غير ضرورة؟ إذ لا يفعل ذلك مسلم. فإن قصدَ الإخبار كأن قصد نمي 
الآلهة». أو أخبر عن نفسه بالكفرء أو نفى الاستحياء عن الله عر وجل: كفرء وذلك لا 
بعلم إلا بقرينة تظهر منه أو بإخباره عن نفسه. فإن لم يقصد: لا یحرم» وإن لم تعلم منه 
a a‏ هذا حكم العالِم» أما العامَىُ فلا يحكم عليه بشيء 
من ذلك إلا إن عُلِمَ منه قرينةٌ تدل على كفره» أو شيء من ذلك فیحکم بها لاحي 
أن يجتنب الوقف على مثل ذلك بالتيمَظ وعدم الغفلة دفعًا لإيهام أنه وقف على مثل ذلك 
ا [اه. مع بعض زيادة لابن غازي]. 

# التنبيه الخامس : في بیان السکت: وهو عبارة عن قطع الصوت زمتًا دون زمن 
الوق غادة شن غير ت 6 وهي : ومَبْفة» ووقفة خفيفة» ووقفة يسيرة› 
وسكتة لطيفة» وسكتة يسيرة› [كذا في الإتقان]. 
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قال في النشر: والصحيح أن السكت ممَيّد بالسماع والقل؛ فلا يجوز إلا فيما 
صحت الرواية به بمعتّى مقصود بذاته؛ وقيل : يجوز في رؤڙوس الآي مطلقًا؛ آي سواء 
صحت الرواية أم لا حال الوصل؛ كقصد البيان؛ أي بيان آنها رووس الآي . 

وبعضهم حمل الحديث الوارد عن أم سلمة رضى الله عنها على هذا واختاره 
صاحب «(الدر اليتيم) انا للك قال : (وجاء في رۆوس الآي مطلمقًا وفي عيرها 

أحدها: قوله تعالى في سورة الكهف وور حمل لم رجا [الآية »]١‏ فإن السكت 
هنا لبيان أن ما بعده» وهو قوله: ًا [الآية ۲] ليس متصلا بما قبله» بل هو منصوب 

وثانيها: قوله تعالى في سورة يس این مَرَيِناً ‏ [الآية ]٠١‏ فإن السكت هنا لبيان 
أن كلام الكفار قد انقضى» وما بعده وهو قوله: هدا ما وََدَ لمن ودف المرسلونهه 
ا9ا لش من کلامهم» بل هو من کلام الملائكة أو الخوهتين : 

وثالثها: قوله تعالى في سورة القيامة قل من ت #6 [الآية ۲۷]. 

ورابعها: قوله تعالى في سورة المطففين کد بل 5 [الآية .]٠٤‏ 

فإن السكت على من في الأوّلء وعلى بل فى الثاني؛ لبيان أن كلا منهما 
مع ما بعده ليس بكلمة واحدة» بل کل منهما مع ما بعده کلمتان؛ إذ عند الوصل وعدم 
السكت يُدغم النون واللام في الراء التي بعدهماء فيتوهم أن كلا منهما مع ما بعده كلمة 
واحدة على صيغة فعال. 

ولبعض الأئمة سكت في بعض المواضع . وبيانه في كتب القراءات. 

وفي المرعشى: قال آبو شامة: المختار الوقف غلى 40 [لحافة: الآية :]٢۸‏ 
فان وصل لم يتأت الوصل إلا بالإدغام أو تحريك الساكن. 

وقال في الرعاية: المختارٌ أن لا تدم الهاء الأولى الساكنة في الثانية من قوله: 
لمال اك [الحاقة: الآيتان CTA‏ ۲۹[ يعني في الوصل »› وان e‏ عليها الوقف› وقد 
اخ قوم 2 بالإدغام والتشدىد) ور هو بمختار؛؟ لأنه يصير قد انت هاء الک 
في الوصل»› وول فیح . | 

ومراده من قوله: وان ينوى عليها الوقف : وال اليه ات شامةه عند 
قول الشاطبي : «وما أل المثليْن فيه ا 


الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء ۱۸۱ 
N N N E‏ ي 


قال أبو الحسن في التذكرة: وينبغي لمن أثبت هاء السكت في ولم َك 
[البْمَرَّة: الآية ]٠٠۹‏ و ية [الحاقة: الآبة ]1٩‏ و ية [الحاقة: الآية ]٠١‏ ولال 
[الحاقة: الآية ۲۸] ول شلطتة4 [الحافة: الآية ۲۹] ولوما أدرنك ما هية )€ [القارعة: الآية 
]٠‏ أن يقف عليها في حال وَصْلها وقفة يسيرة ثم يَصلٌ» ولا خلاف بينهم في ثبوت 
ES‏ 


وفي بيان كيفية البداءة بهمزة الوصل 


قال المرعشي في رسالته نقلا عن السيوطي: الابتداء لا يكون إلا اختياريًا؛ لأنه 
ر کا عر اله رر ا بجر إا مسل مالم رف بال ردد وهر 
في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة تتفاوت تماما وكفاية وحُسنًا وقبخا بحسب تمام 
الكلام وعدم تمامه وفساد المعنى وإحالته؛ نحو الوقف على قوله: وين التاس 
E SED LESION‏ لتاس قبیح لعدم إفادته معنى» وابتداء بقوله: 
رمن تام لعدم تعلقه بما قبله لا لفظا ولا معنّىء ولو وقف على مسن يمول 
[البَمَرَة: الآية ۸] كان الابتداء ب من حسنًا لتعلقه لفظا بالخبر المتقدم» والابتداء 

يمول أخ لن ق الصا بالرصرل أحف من تعلق الحدا اير 
وكذلك الوقف على قوله: َم اله [البَمَرّة: الآية ۷] قبيح والابتداء بلفظ الجلالة 
أقبح» وبإكَتم كاف والوقف على عير أب [الغوبة: الآية ]۳١‏ و اليح 
آ4 [التوبة: الآية ]١‏ قبيخ› والابتداء ب #آ4 أقبح» وب #وعرر 
و# اسيج أشد قبحًا. 

وكذا الوقف على قوله: لزي اسل إا [المُمبحة : الآية ]١‏ حَسَنّء والابتداءُ 
به قبيح لفساد المعنى؛ إذ يصير تحذيرًا من الإيمان. ونحو قوله: «إلا آم الى رن4 
جس: الآبة :]۲١‏ الوقفُ على إل آعبذ قبيح لعدم تمام الكلام» والابتداء به قبيح أيضا 
لكونه مُوهمًا للخطاً في المعنى . 


ثم إن قبح الابتداء بالحرف الموقوف عليه؛ إما لعدم كونه مفيدًا لمعتّى» وإما لكونه 
موهمًا للمعنى الفاسد» وإما لكونه هو مع ما بعدّه خطأً منقولا عن كافر. 


فيجب على مَّن انقطع نمَسُه على شيء من ذلك أن يرجع إلى ما قبله» ويصل الكلام 
بعضه ببعض» فإن لم يفعل أثْمّ» وربما كفرَ والعياذ بالله تعالى إن قصد ذلك كما تقدم. 


۱۸۲ الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 


واعلم أن القارىء كما يضطر إلى الوقف القبيح يضطرٌ إلى الابتداء القبيح أيضاء 
وذلك إذا كان المقول عن بعض الكفرة طويلا لا ينتهى مَس القارىء إلى آخر المقولء 
فيقف في بعض مواضعه بالضرورة» فيضطر إلى الابتداء بما بعده؛ إذ لا فائدة حينئٍ في 
الود إلى قال أو الوأ لأنه ينقطع هسه في ا المقولة ال وكا الفون ا 
کقوله تعالى في سورة المؤمنون: و الملا ن تيد الى كتا وكذوا :ا الأجرة 
رتهب N O EEE‏ ر نلک [المؤمنون: الآية ۳۳] إلى قوله: وما ن 
لم رنت الموفرن اة 4 ] فإنة فلا رجن قارىء ينتهي نُمَسْه إلى آخر المقول 
هناء وكل المقول كفر. 

وبالجملة: ليس مِن وصل ولا وقف ولا ابتداء يوجب تعمد الكفر» وإن كان تعمد 
بعضها إثمًا كما عرفت» نعم قضْدٌ معنى يوهمه شيءٍ من هذه الثلاثة - إذا كان خلاف ما 
أراد الله - كر وإن لم يكن اعتقاده كفرًا في الواقع؛ لأن قضد ذلك تحريف للقرآن» 
وهو كَفْرٌ كما صرح به السيوطي» O PO‏ 
الذي يوهمه» وذلك ظاهر. [اه مرعشي]. 


وأما اليداءة بهمرة الوصل : فاعلم نها إما أن جوا في :اس أو فعل ؛ فن كانت في 
2 . فلا يخلو إما أن يكون الاسم معرَّفا بالألف واللام وإما ا 

فان کان معرَفا بالألف واللام نحو قوله تعالی : الد ًَ4 [القاتحة: الآية [Y‏ 
و# لعل [الفاتحة : 0y‏ ۲[ فالبداءة فيه بفتح الهمزة . وإن لم يكن معرَفا بالألف واللام 
فإنه يقع في سبعة ألفاظ في القرآن: 


أولها : انچ من نحو عیسی ای م [البَمَرَة: الآية ۸۷]. وثانيها: وابنتهه من 

قوله تعالى: ابت عبْرنَ [التَخريم: الآية ]١١‏ وى هَن [القَصَص: الآية ۲۷]. 
وثالشها: نري من نحو قوله تعالی: لكل اني يم4 [النور: الآية ]١١‏ وان ارا 
اڭ [التساء: الآية ]۱۷١‏ و#لامراً سروچ [مريّم: A‏ اشن من قوله 
تعالى: الا ندا إلهن اشن إا م ا 
مرت چ نحو قوله تعالى: #أمَراتُ عِنْرَد# [آل عمران: الآية »]٠١‏ ول امرات e‏ 
[التحريم : الآية ]٠١‏ #ومرات ر4 [ [التحريم : الآية ]٠١‏ و#امراتَينِ تذودان [القَصَص : 

۳. وسادسها: انم نحو قوله: انم ك [الرحمن: الآية ۷۸] ولآ ا 


[الصف: الآية .]١‏ وسابعها: إأئنتين نحو قوله: #قإن كانتا انهه [الساء: الآية 
۷١‏ و انتا عَنْرتچه [البَقَرّة: الآبة ]٠٠‏ وائ عَسَرّه [المّائدة: الآية .]١١‏ 


الباب السادس/ فى بيان أحكام الوقف والابتداء ۸۳ 


فإذا ابتدأتَ في هذه كلها فابدأً بكسر الهمزة. وإذا وقعث _ أي همزة الوصل - في 
فعل فانظر إلى ثالثة فان كان مكسورًا أو مفتوحًا فالبداءءُ فيه بكسر الهمزة نحو اضرب 
وارجع واذهب وانطلتی واستخرج. . وإن کان ثالثه مضمومًا ضما لازمًا فالبداءة فيه بضم 
الهمزة کو [الحنكبوت: الآية ]٤٠٥‏ و#أنظر# [المُرقان: الآية ۹] و اضطر# [البَقَرَة: 
الآية 1۷] و# انين [المَمَرَة: الآية ۲۸۳] و اسئهز رئ [الأنعام: الآية ٠١‏ وغيرها] 
وجنت [إبراهيم : الآية ]۲٠‏ وما أشبه ذلك. 

وقد أشار ابن الجزري في مقدمته لذلك فقال: 


وابداً بهُمْزٍ الوَصّل من فِعْل بض إن كاد ثالث مِنَّ الفِغْل يضم 

واكسرَهُ حال الكسر والفنح رفي الأسماء عَيْرَ اللام كسْرُها وَفِي 

اين مَعَ ابكةامرىء وانئين وامرأة ا ر 

ANDIN SGA CEU SNE 
وغيرها]‎ »۲١ و*إاأبتوأ# [الكهف: الآية‎ ]۷١ و#أقضوأ# [يونس: الآية‎ ]١ شرا [ص : الآية‎ 
وغيرها] ان اة( ما راقو ا واوا واوا کی عن‎ ٠٠١ ورا [البقرة: الآية‎ 
الفعل كاضربوا: لأنك إذا أمرت الواحد والائنين قلت: امش وامشيا واقض واقضيا وابن‎ 
وانيا وأت وأتيا؛ فتجد عينَ الفعل مكسورة فتعلم أن الضمة فيه عارضة‎ 

ا همزة الوصل في الفعل إذا كان ثالئه مكسورًا» وضمُث إذا 
کان الثه مضمومًاء ولم تُفتح إذا کان ثالثه مفتوحًا بل کسرث؟ 

الات غار حت فا كاو وا لل فاع اا ف 
للك ١‏ 


اع أن همز الوصل تكودٌ في الماضي الخماسي والسداسي»ء وفي آمرهما؛ 
واستخرج› وفي أمر الثلاثي كاضرب واعلم» ومن شأنها انها لا تکون في 

ا طلقا ولا في حرف غير لام التخر هت ولا في ماض على ثلاثة أحرف 
كأكل وأذن وأَمِنَ بقصر الهمزة وكسر الميم» ولا في ماض على أربعة أحرف كأكرمٌ 
وأحسَنَ وأحك وأطعَمَ وأنمَقَ وآمن بمد الهمزة وفتح الميم وأخرج ونحوهاء ولا 
أمر الرباعي کا آکری منوله [يُوسف: ا نه لک 4 
[القصص : الآية ۷۷] ونحوهما. فالهمزة في هذه المواضع كلها همزة قطع مفتوحة 
مطلقًا كما ذكرناء إلا في مضارع الرباعي ا ا و 
وأما مصدر الخماسي والسداسي كالانطلاق والاستخراج قارفل ود 


۸4 الباب السادس/ في بيان أحكام الوقف والابتداء 


فيهما بالكسر» بخلاف مصدر الرباعي كالإكرام فإن همزته همزة قطع مكسورة وصلا 


تنىيه : ا نوعان: همزة قطع› وهمزة وصل؛؟ ف فهمزة القطع 

ا ی E‏ وابتداءٌ ألا اها وزد ن تخض القراء کورش ؛ فإنه شرا بقل 
ES GE O‏ فيحرك 
دل الساكن جر كا :يفط الم من الفط رط ان كرون الشاك ا كله ولد 
و بعدها نحو #من إِسَريٍ [الرحم: الآية ]٥٤‏ و#ڪفرا ڪفوا لڪ 
[الإخلاص : الآية .]٤‏ 

ورك لوزش كل سان آجرٍ صحيح بشكل الهمز واحذِفة مُسهلا 

وهمزة الوصل هي التي تسقط وصلا وتثبت ابتداء. ولذلك أشار الطيبي بقوله: 


E SE EE‏ همرَة فطع نخر أبيضين 


وهمزةٌ تثْبُْبٌ في البدء فَقَط همزة وَصّل نخو قولك: الط 

قال شارح القول المفيد: وتحذف همزةٌ الوصل المكسورة إذا دخلت عليها همزهُ 
الاستفهام» وتبقى همزةٌ الاستفهام مفتوحةً وذلك في سبعة مواضع : خمسة منها متفق على 
قطعهاء واثنان مختلف فيهما. 

أما الخمسة المتفق عليها فهي قوله تعالى: فل أذ [الآية ]۸٠١‏ بالبقرةء وقوله: 
#إأطلم اليب [الآية ۷۸] بمريم» وقوله: #إأفرى على آله كبا [الآية ۸] بسبأء وقوله: 
ادرت چ [الاية ٥۵‏ بسورة ص» وقوله: #اسَعْفَرَتَ هر [ألاية 1 بالمنافقین . 

وأما المختلف فيهما فقوله: #أصطمى ألْسَابٍ€ [الآية ]٠١١‏ بالصافات؛ فوصلها أبو 
جعفر وورش بخلاف عنه من طریق الطيبة» وقطعها الجميع . 

وقوله تعالی : ا دته سرا [الآية TT‏ بسورة ص فوصلها او عمرو وحمزرة 
والكسائي» وقطعها الباقون. 

وأما همزة الوصل المفتوحة الواقعة بين همزة الاستفهام ولام التعريف فلم تحذف؛ 
لملا يلتبس الاستفهام بالخبرء بل تبدّل ألما تمد طويلا لالتقاء الساكنين» وهو الوجه 
ل ا ا ا و 
في ست كلمات متمق عليها وهي الڪ في موضعَي الأنعام» و# ءألَنَ في 


مډ 


۵ 
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موضعَيٰ يونس و آله أت لَك [الآية ]٩‏ في يونس أيضاء ولال حبر [الآية ]٥۹‏ 
0 ة م د a‏ ر وی ا ےھ ء ء 
بالنمل »› وواحدة مختلف فها وهی الحر إن الاه سيبل [الاي 1۸1 بیونس ؟ فراها ايو 
عمرو وأبو جعفر بالإبدال ألا وبالتسهيل بين بين» وقرأها الجماعة بالإخبار. 
وهف وصل إن عليه E‏ نة الاستفهام أبدل سهلا 


NES Gay 


الباب السابع 
في بيان الوقف على مرسوم الخط 


اي خط المصاحف العثمانية التي أجمعَ عليها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين› 
وهو المعبّر عنه عند القرّاء بالوقف الاختباري بالباء الموحدة. وفيه أربعة فصول» وتتمة. 


الفصل الأول 
في الحتٌ على اتباع رسم المصاحف العثمانية» وفي بيان كيفية جمع 
القرآن بعد تفرقه» ومن جمّعه» وعدد المصاحف التي كتبت 
اعلم أنه ينبغي لكل ذي لَب سليم أن يتلقى ما كتبنه الصحابةٌ بالقبول والتسليم» 


كيف لا وقد آمرّنا الشارع ي بالاتباع» وزجرنا عن أنواع المخالفة» والابتداع؛ روي 
عنه بيه آنه قال: «اقتدوا باللديْن من بعدي : اس بکر وعمر» زاد السيوطي في الجامع 
الصغير : «فإنهما حبل الله الممدود» من تمسّك بهما فقد تمسك بالعروة الوثقى»» 
وقال ئة : (أصحابي کالنجوم بيهم اقتدیتم اه تما فيلرّمنا اتباعغهم؛ إد هم Ck‏ 
القدوة والصحابة العمدة؛ فما فعله صحابيّ e‏ 
بفعله واتباع أمره» كيف لا وقد اجتمع على كتابة المصحف حين كتبوه اثنا عشر ألما 
من الصحابة رضي الله عنهم» ونحن مأجورون على اتباعهم ومأثومون على مخالفته؟! 
فيجب على كل مسلم أن يقتدي بهم وبفعلهم؛ فما کتبوه بواو فواجب أن يُکتب بواو» 
وما کتبوه بغیر واو فواجبٌ آن بُکتب بغیر واو» وما کتبوه بألف فواجِبٌ أن يكتب 
بالك وها وة بخن ال اخ أن ا ال وها كته اء رواحت ان 
یکتب بیاء» وما کتبوه بغیر ياء فواجبٌ آن يکتبًّ بغیر ياء» وما کتبوه مصلا فواجبٌ أن 
بُکتب متصلاء وما کتبوه مُنفصلا فواجِبٌ أن يُكتب منفصلاء وما كتبوه مِن هاآت 
التأنيث بالتاء المجرورة فواجبٌ أن يكتب بالتاء المجرورة» وما كتبوه منها بالهاء فواجتٌ 
ان کب اهاعد :1اه وهنا 


في واو أو ياء أو آلف أو غير ذلك». 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط AY‏ 


وفي شرح ابن غازي: وقد نقل الجعبري وغيرّهٌ إجماعَ الأئمة الأربعة على وجوب 
اتباع مرسوم المصحف العثماني» وأجمعَ E‏ 
المصاحف فيما تدعو إليه الحاجة. ) 

وقال الإمام الخراز في كتابه «عمدة البيان في الزجر عن مخالفة رسم المصاحف» 
ما نصه: 

ففواجبً على دوي الأذمهان أنْينبَّعُواالمرسوم في القران 
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ا ا 

ثم اعلم أن كل ما كب في المصحف على غير أصل لا يقاس عليه غيرُه من 
الكلام؛ لأن القرآن يَلرَمه لكثرة الاستعمال ما لا يَلرَم غيرَّه» واتباعٌ المصحف في هجائه 
واج والطاعن في هجائه كالطاعن في تلاوته. كيف وقد تواطأً عليه إجماع الأمة حتى 
قالوا في جميع هجائه: إنه كتب بحضرة جبريل عليه السلام» وإن النبيّ ييه كان يُملي 
زيد بن ثابت من تلقين جبريل عليه السلام» ويشهد لذلك إطباق القرّاء على قوله: 

وََحْسَوّض [الآية ]٠٠١‏ في البقرة بإثبات الياء» وفي المائدة بحذفها في الموضعين› 

ونظائر ذلك كثيرة: 

ويشهد لذلك أيضًا ما ذكره العلامة الشيخ أحمد بن المبارك في كتاب «الذهب 
الإبريز» عن شيخه العارف بالله تعالى الشيخ عبد العزيز الدبّاغ أنه قال: «رَسّْمٌ القران 
e EE ES EES Lm‏ 
الواو بدلّ الألف في نحو (الصلوة» والزكوةء والربو» والحيوة» ومشكوة)ء وزيادة الواو 
في (سأوریکم» وأولئك. وأولاءء وأولّت). وزيادة الياء في (هُداهم» مَاوِيْه» وبأييكم» 
وبأييد) هل هذا كله صادر من النبيّ ييا أم من الصحابة؟ فقال: هو صادر من النبي يا 
وهو الذي أمر الكثّاب من الصحابة أن يكتبوه على هذه الهيئةء فما نقصوا ولا زادوا على 
ما سمعوا من الب اة . 

فقلت له: إن جماعة من العلماء ترخصوا في أمر الرسم وقالوا: إنما هو اصطلاح 
من الصحابة مشا فيه على ما كانت قريش تكتبُ عليه في الجاهلية؟ 
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E CD EE E 
توقيف من النبيّ بي وهو الذي أمَرّهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف‎ 
ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول» وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز‎ 
دون سائر الكتب السماوية؛ فلا يوجد شيء من هذا الرسم لا في التوراة ولا في‎ 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في غيرها من الكتب السماويةء فكما أن َظْمَّ القرآن معجرٌ‎ 
| فرسمه معجر ا وکيف تهتدې العقول إلى سر زيادة الألف في ياتة چ [القَرَّة:‎ 
دون فة4 [البَمَرَّة: الآية ١٤۲]ء وإلى سر زيادة الياء في #إأيْر# [الذاريات:‎ ۹ 
آم کہ كف بول ال س رنادة الال ی سعواچه‎ ] ]١ ول ایتک 4 [القلم : الآية‎ ]٤١ الآية‎ 
بالحح ونقصانها من #سعو 4 [الآية ] بسباًء» وإلى سر زيادتها في‎ ]١١ [الآية‎ 
رل لتا‎ O Oe I O CN 
بالفرقان؛‎ ]۲١ ا لقد اشتكرا ف أضسهم وعو عنوا كب ©4 [الآية‎ EEA 
وإلى سر زيادتها في يعفا آى) [البقرة: الآية ۲۳۷] ونقصانها من #إيعفوعن 4 [الآية‎ 
وإسقاطها من # وباو‎ ]٩ بالنساء ؟ وٳلى سر زيادتها في #ءَامَنواچه [البَمَرَّة: الآية‎ ٩ 
و##جاءوهه [آل عمرّان: الآية ۱۸4] و#بوَمٌو# [الحشر: الآية 4] و#إفاموهه‎ ]٦١ [البقرة: الآية‎ 
بالبقرة؟‎ ]۲۲١ [الآية‎ 


أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرفٍ من كلمات متشابهة دون بعض ؛ 
كحذف الألف من فَ0( [الآية ]١‏ بيوسف و[الآية ۳] بالزخرف» وإثباتها في سائر 
المواضع» وإثبات الألف بعد واو سات [الآية ]١١‏ في فصّلت» وحذفه من غيرها؟ 
وإثبات الألف في # اميد [الأنمًال: الآية ]٤١‏ مطلقًا» وحذفها من موضع الأنفال؟ 
وإثبات الألف في يجا [الآية ]٦١‏ حيث وقع» وحذفها من موضع الفرقان؟ وكيف 
يتوصل إلى فتح بعض التاءات» وربطها في بعض؟ فكل ذلك لأسرار إلهية وآغراض 
نبوية» وإنما خفيت على الناس لأنها أسرارٌ باطنية لا تدرك إلا بالفتح الربّاني» فهي 
بمنزلة الألفاظ والحروف المتقطعة التي في أوائل السور؛ فإن لها أسرارًا عظيمة ومعاني 
رالنان ل تدرك إلى :اسر اها ولا يركون شا من الفغاي اة الي 
أشير إليهاء فكذلك أمرٌ الرسم الذي في القرآن حرفا بحرف. [اه. باختصار من 
الجوهر الفريد]. 


وقال السيوطي في الإتقان: «واعظم E‏ القرآن آنه حجابٌ منعَ آهل الک 
أن يمَرؤوه على وجه واحد دون موقف». وقال O O TE‏ «إِن القران لم 
ييجتمع في عهد النبىّ َة في مصحف واحده وإنما كانت الصحابة رضي الله عنهم قبل 
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العريض من جريد النخل» وعلى الألواح من أكتاف الغنم» وغيرها من العظام الطاهرة» 
والخزفِ» والأدم؛ أي الجلود مثل رق الغزال» واللخاف وهي الحجارة العريضة البيض. 


قال في المطالع : «وهذه الأشياء هي التي يُطلَّق عليها اسم المصحف في قولهم: 
e‏ ومُّصضحف»» وكان دآب الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول 
لله كه المبادرة إلى حفظ القرآن وتصحيحه وتتبع وجوه قراءاته. وکان النبيّ ية يعرضه 
N IP EE‏ وفي العام الذي فبض فيه عَرَضه 
غا ف ر ل ك بن ثابت رضي الله عنه قد شهدَ العَرّْصَةً الأخيرة» وهي حاكمة 
على المتقدمات» وهي التي كان يُقرىء الناس بها حتى مات رضي الله عنه. ولذلك 
اعتمده الصدّيق رضي الله عنه في جمع القرآن على ما سيأتي بيانه» فلما قبض رسول 
اله ية واتصل بربه عر وجل قام بالأمر بعدّه أحق الناس به بو بكر رضي الله عنه. وفي 
خلافته ارتدّت قبائل من العرب» وكان مسيلمة الكذاب وأصحابة منهاء وكان يدعي النبوة 
بكذيه» فجهز إليه ا ا رل باس ا وأمَرَ عليهم سيف الله خالد بن 
الوليد رضي الله عنهء فقاتلوهم فتالا شديدًاء وتأخر الفتح› فل عن الفسلمين الف 
ومائتان» منهم سبعمائة من القَرّاءء فانهزم المسلمون» فحمل البراءُ بن مالك على 
أصحاب مسيلمةء فانهزمواء وتبعهم المسلمون حتى أدخلوهم حديقة» فأغلقوا عليهم 
بابهاء فحملل البراءُ دَرْقتّه» وألقّى نفسه عليهم حتى حصل معهم في الحديقة» وضاربهم 
حتى فتح البات للمسلمين»ء فدخلوا وقتلوا مسيلمة وأصحابه» وفتل من المسلمين رُهاء 
عشرة آلاف» فسميت حديقة الموت. فلما رأى عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ما وقع 
بقرّاء القرآن» خشي على مَن بقي منهم» وأشار على أبي بكر بجمع القرآن» فأرسل أبو 
کر ر ھی ا عه لی رید ین اوت رضي الله عنه وأمره بجمع القرآن» فخ نال 
زید: «فکئت اثبع القرآن من المُصحف ومن صدور الرجال والرقاع والأكتاف والأضلاع 
والعسب واللخاف وهي الحجارة العريضة البيض کاللوح» 


فإن قيل : كان زيدٌ حافظا للقرآن وجامعًا له؛ فما وجه تتَبعِهِ المذكورات؟ 


RN E I E a a E a 

کات کے د ق کا ی ا کا ا کی ین ی 
النبيّ بيا فلا بد من النظر فيها _ وإ كان حافظا ‏ ليستظهر بذلك» وليعلم هل فيها 
قراءةٌ غير قراءته أم لا. وإذا استند الحافظ عند الكتابة إلى أصل يعتمد عليه كان اكد 


ء 
م 


وا 
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وفي إرشاد القرّاء والكاتبين: أن زيدًا كتب القرآنٌ كله بجميع أحرفه وأوجهه المعبّر 
عنها بالأحرف السبعة الواردة في الحديث الشريف في قوله ية : «إن هذا القرآن 
على سبعة أخرْف فاقرآوا ما تيسّر منه» قاله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه 
بهشام بن حکيم وقد لبه بردائه - أي جعله في عنقه وجرّه منه - لما سمعه يقرأ سورة 
الفرقان عل غر ها افر أها اله زول ا 2 

وكات ارا داجيا فل اة اا ان ر ا ا ع ف 
واحد فقال: «أسأل الله معافاته ومعونتّه؛ وإن أمَتي لا تطيق ذلك»» ثم أتاه الثانية بقراءته ‏ 
على حرفين» فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة بثلاثة» فقال مثل ذلك ثم أتاه الرابعة 
فقال: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف؛ فأيما حرف قرأوا عليه 
أصابوا) . 


واختلفت أقوال العلماء في المراد بهذه الأحرف السبعة على نحو من أربعين قولاء 
واضطربوا في ذلك E‏ حتى أفرده بعضهم بالتأليف» ا 
لادا و ي تقرأً على سبعة أوجه؛ إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو 
#أيَمة# [الأعراف: الآية ١١١‏ وغيرها] و يريل [البقرة: الآية ۹۸» وغيرها]» وعلى أنه 


ل 


فذهب بعضهم وصححه البيهقي» واقتصر عليه في القاموس إلى أنها لغات. 
واختلفوا في تعيينها؛ فقال أبو عبيدة: قريش» وهذيل» وثقيف» وهوازن» وكنانة» 
وتمیم› واليمن» وقيل غير ذلك ٠.‏ وقال القن ابن الجزرى: ولا رلت استشكل هذا 
الحديث وأفكر فيه وأمعن النظرَ من نحو نيف وثلاثين سنة حتى فح الله علي بما يمكن 
أن يكون صوابًا إن شاء الله تعالى؛ وذلك أنى تتبعت القراءات صحيحَها وضعيمها 
NA gE N N EE‏ 
بلا تخيير في المعنى والصورة نحو «البخل€ باثنين» و كسب [الهُمَّزة: الآية ۳] 
بوجهين» أو بتخيير في المعنى فقط نحو لفق ءام ن َيب كلت [البقّرة: الآية ۳۷]» 
E RR e ml‏ 
و لواچ [البَمَرّة: الآية ١١٠]ء‏ وعکس زلف نحو بطد [البَمَرَة: الآية ]۲٤۷‏ 
ولإبصطة). أو بتغيرهما نحو اشد يكيچ [النوبة : الآية ]1٩‏ وينه [البَقَرَة: الا 
٥‏ وإما في التقديم والتأخير نحو فقون ولوت [الوبة : الآبة »]١١١‏ أو في 
الزيادة والنقصان نحو ل وَرصّى [البَقَرَة: الآية ١۳٠]؛‏ و#أوصى# فهذه سبعة أوجه لا 
يخرجح الاختلاف عنها». 
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ثم لما تمت الصحفٌ أخّها أبو بكر عنده إلى أن حضره مرض الموت فسلمها إلى 
الفاروق رضي الله عنه» فلم تزل عنده إلى أن مات فأخذتها أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهماء فلم تزل عندها إلى أن وقعت غزوة أرمينية في خلافة عثمان رضي 
الله عه م ۴١‏ هى فاختلف الاس ف القران اختلافا كر اء وهموا ال شلوا سب 
ذلك فجاءَ حذيفة بن اليمان رضي ا الى عتهان س عقا و قال يا امير الوم 
اذرك القراد كلا تلف ,التاس فة اختلانا بدا كالتهوة والتضارى فى .الكرراة 
والإنجيل؛ فقد وقعوا بسبب ذلك الاختلاف في آمر عظيم ؛ فاکتبه في مصحف ترجع 
الناسٌ إليه. 


ففزع عثمان لذلك» وجمع الصحابة رضي الله عنهم» وكانت عدتهم يومعذٍ اثني 
عشر ألما» وأخبرهم الخبرَء فأعظموه جميعًاء ورأوا ما رأى حُذيفةء فأرسل عثمان إلى 
حفصة أَمّ المؤمنين أن أرسلي إلى الصحفً ننسخها ونرذها إليك» فبعثث بها إليه. 

وأحضر زيدً بن ثابت ومعه جماعة من قريش» وأمرهم أن ينسخوها في 
المصاحف» وجعل الرئیس عليهم زید بن ثابت لعدالته وحسن سيرته ولکونه کان كاتبٌ 
الوحي بين يدي الي ية وكان قد قرأ القران على النبيَ بيه بعد العرضة الأخيرة - وهي 
حاكمة على المتقدمات - وكان يقرىء الناسً بهاء ولذلك اعتمده الصديق رضي الله عنه 
في جمعه للقرآن على ما تقدم» فنسخوها رضي الله عنهم في الورق» ولم يغْيّرواء ولم 
يبدلواء ولم يقدمواء ولم يؤخروا» بل كتبوه على الترتيب كما في اللوح المحفوظ باتفا 
N O‏ واأعلامة غد تول كا آت 
بموضعهاء وأين تكتب. ولم يختلفوا إلا في لفظ #التابوتث# [البَمَرّة: الآية ]۲٤۲۸‏ فقال 
بعضهم : E EEE‏ المجرورة «كالطاغوت). وخالف بعضهم وقال: يحتب بالهاء 
المربوطة «كالتوراة)ء فراجعوا عثمان فى ذلك» فقال: «اكتبوه بالتاء المجرورة فإنها لغة 
ریش" | فکتبوا كما آمرهم به . EE‏ قال عثمانٌ رضي الله غه اتسوا له 
اسمًا. فقال قومٌ: الكتاب» وقال آخرون: السّمر» وقال آخرون: «المُصْحَف»؛ وهو اسم 
أعجمي ذكره ابن السكيت في إصلاح المنطق ومعناه جامعٌ الصحف. 


ثم رد عثمان الصحفً إلى حفصة رضي الله عنهاء وأرسل إلى كل مِضر بمصحَف 
مما نَسّخوا» e‏ أن e‏ اني ۳ اا به. 
owe‏ ا 1 e‏ واحد لعدم و جود 
الورق» ولأن النّْحَ كان يرد على بعضه»ء فلو جمَعَّه ثم رُفعت تلاوة بعضه لآذّى إلى 
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الاختلاف والاختلاط» فحفظة الله تعالى في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ؛ فكان 
التأليفُ في الزمن النبوي» والجمعُ في الصحف في زمن الصديق» والنسخ في المصاحف 
في زمن عثمان رضي الله عنه» وقد کان القرآن کله مكتوبًا في عهده به لكنْ غير مجموع 
في مو ضح وأحد. ) 

# واختلف في عدد المصاحف: فقيل إنها أربعة» وهو الذي اتفق عليها أكثر 
العلماء» وقيل إنها خمسة» وقيل إنها ستة» وقيل سبعة» وقيل نمانية. 

أما كونها أربعةً: فقيل إنه أبقى مصحمًا بالمدينة» وأرسل مصحمًا إلى الشام» 
وا ا الك وا اي ال 

وأما كونها خمسة: فالأربعة المتقدم ذكرهاء والخامس أرسله إلى مكة. 

وأما كونها ستة : فالخمسة المتقدم ذكرهاء والسادس اختّلف فيه : فقيل جعله خاصة 
لله وا ارسلة إل الخرين: 

وأما كونها سبعة : فالستة المتقدم ذكرهاء والسابع أرسله إلى اليمن. 

وأما كونها ثمانية : فالسبعة المتقدم ذكرهاء والثامن كان لعثمان يقرا فيه» وهو الذي 
ل وهر ن يبه ااه عة الطالت ]ا 

فال ابن القاصح: قال أبو علي: أمرَ عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يُقرىء 
بالمدني» وبعث عبد الله بن السائب مع المكي» وبعث المغيرة بنَ شهاب مع الشامي ٠‏ 
وأبا عبد الرحملن السلمي مع الكوفي» وعامرَ بن قيس مع البصري . وكان في تلك البلاد 
الجمْ الغفير من حفاظ القرآن مِنٌ التابعين» فقرأً كل مصر بما في مصحفه» ونقلوا ما فيه 
عن الصحابة الذين تلقوه عن النبيّ ية ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء رجال سهروا ليلهم 
في ضبطهاء وتعبوا نهارهم في نقلهاء حتى صاروا في ذلك أئمة للاقتداء وأنجمًا 
للاهتداء» اجتمع أهلٌ بلدهم على قبول قراءتهم» ولم يختلف عليهم اثنان في صحة 
روایتهم ودرايتهم» ولتصديهم للقراءة تُسبت إليهمء وكان المُعَوّل فيها عليهم» نفعَنا الله 
e‏ ) 


الفصا الثاني 


0 


في بيان المقطوع والموصول› وحکم الوقف عليهما 


اعلم ‏ وفقني ار وإياك ۔ آنه ا رد للقاریىء من معرفهة المقطوع والموصول؛ لقف 
على المقطوع في محل قطعه حال انقطاع نقسه»ء أو اختباره أي امتحانه بأن اختبره المعلمْ 
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أو غيره» وعلى الموصول عند انقضائه . والذي يتأكد معرفتّه من ذلك واعتنى بذكره كثيرٌ 
من العلماء ستة عشر نوعا: 

- النوع الأول: في (أن) المفتوحة الهمزة الحفيفة النون مع (لا) النافية: وهي في 
الرسم على ثلائثة أقسام: 

أحدها: مقطوع بلا خلاف في عشرة مواضع؛ وهي #وحقيق عل أن لا أفول على أله 
ر 2 [الآية م ومان لا ولوا عل له إلا أَلْحَىّ [الآية ١١۱]ء‏ كلاهما بالأعراف» 
و#وطتوا أن لا مَلْجَاً مى أله [الآية ]۱١۸‏ بالتوية» وون لا إله الاه ل ات 
n‏ [الآية ولان و ل اه ای اغا یک ا اھا 
ود وان 3 ا ف ک4 [الآية ]۲١‏ بالحج› وان ا وا سيط [الآية 
٠‏ بتس» وون لا ملوأ عل أ [الآية ]1١‏ بالدخان» ولأن لا شر بال [الآية ]١١‏ 
بالممتحنة» وموأن لا يدحا ألم [الآية ]۲١‏ بسورة ت والقلم. فهذه العشرة تقطع فيها «أن» 
عن الا٤ء‏ ويوقف على النون وقما اختياريًا. 

وثانيها: فيه خلاف» وهو موضع NI AS ae a‏ 
الات سبحلتك چ [الآية ۸۷]؛ فكتب في أكثر المصاحف مقطوعاء وفي Es‏ 
كما في شرح المقدسي. وفي الجوهر الفريد نقلا عن شرح الرائية: أن المختار فيه 
القطع » وقيل: الوصلٌ أشهر كما في شرح القسطلاني والمأا علي وابن غازي. 

ا ر ا و ا ع و ا ا ی و ا 
للا َه لى لک [الآية ۲] بهود» وألا كرد وزد [الآية ۳۸] في النجمء و#أله تعلو ع4 
[الآية ]۳١‏ بالنملء وال مجم لبهم ولا [الآية ]۸٩‏ ب «طله». 

وأما «إلا» المكسورة الهمزة» وهي لا النافية المدغم فيها «إن» الشرطية: 
فموصولة اتفاقًا حيثما وقعت؛ نحو إلا كَمْعَلْوة [الأنقًال: الآية ۷۳]ء إلا لتصروةه 
[التوبة : الآية »]٤٠‏ واولا تعفر لي [هود: الآية ]٤١‏ ونحوها. 

- النوع الثاني : في (آن) مع (لنٰ) الناصبة. وهي فيه على قسمين 

اولهما: ضفرل انان وه فو غاا :قول E:‏ ا ج موود اه [الاية ]٤۸‏ 
بالكهف» وقوله : ام عِظام چ 1لآية ۳] بالقيامة. 

وثانيهما: مقطوع بلا خلاف وهو ما عدا ذلك نحو قوله: «إأن لن بقلب الرسول 
[الآية ]١١‏ بالفتح»› ومان ل فقول الإش ونه [الآية ]١‏ بسورة الجن»ء و#وأن ا در ع 
أحد [الآية ]١‏ بالبلد. 


۹٤‏ الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 


قال الملا علي في شرحه على الجزرية: وأما قوله: «أن لن صو [الآية ]٠١‏ 
بالمزمل فقال بعصهم : موصول» وقال اود مفصول على ما وقع في المقنع . ولعل 
الشيخ ابن الجزري احتار الفصل الذي هو الأصل» ولهذا لم يتعرض لبيان الخلاف. 

۳ النوع الثالث: في (إن) الشرطية مع (لم) وهي فيه على قسمين : 

أحدهما: موصول باتفاق» وهو موضع واحد» وهو قوله: فلم ستجیبوا لک 
[الاة LY‏ بهود. 

وثانيها: مقطوع بلا خلاف»ء وهو ما عدا ذلك نحو #إلين لر ستجيب لك [الآية 
۰ بالقصص › و قان ل تفعلوأ [الآية ]۲١‏ بالبقرةء ون َر ينهو [الآية ۷۳] بالمائدة 
ET‏ 

وأما (أن لم) المفتوح الهمزة: فمقطوع بلا خلاف أيضًا نحو أن لم ب اعد [الآية 
۷ بالبلد» وملك آن لم يکن رَبك [الآية ]۱۳١‏ بالأنعام. ٠‏ 

: النوع الرابع : في (إن) الشرطية مع (ما)» وهي فيه على قسمين‎ - ٤ 

أؤلهما: مقطوع وهو موضع واحد وهو قوله: «وإن ما ريتك بعض الى توذهہ 
TOT EN‏ 

وثانيهما: موصول» وهر ما عداأه؛ فتدغم اون في الميم ا ا نحو وول 
رتك [الآية ]٤١‏ بيونس واالآية ۷۷] بغافر» وما َف [الآية ]٥۷‏ و ارما اف 4 
[الاأية ۸] کلاهما بالانشال» قم رن [الاية [Y٦‏ بمريم › وما من ا وام قد 4 [الاأية 
]٤‏ بالقتال . 

وأما (آمّا) المفتوح الهمزة فهو موصول حيث جاء بلا خلاف نحو أا أَشُسَمدَتي 
[الآية ]٠٤۳‏ معا بالأنعام . وفاما تركو [الآية ۹٥ء‏ وفوامادا ك تلو [الآية ]۸٤‏ 
کوھت بال : 

هما مقطوع بلا خلاف وهو ا مواضع 4 من ا عم e‏ [الاأية 
SR EKE‏ وام من اس بلحم [الآية ]٠٠١‏ بالتوبة» ومام ن لقا [الآية ]١١‏ 
بالصافات › وام ف بان امتاچ ا ° €[ رفصلت . 

وثانيهما: موصول وهو ما عدا ذلك ؛ فتدغم الميم الأولى في الميم الكانتة فض 
وخطا نحور س لا ى إلا 1١‏ وي وأمنَ حى السكوت والأرزض# [الآية ]٠٠‏ 
ومن جيب المْطَرّ € [الآية ]1١‏ بالنمل . 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 140 
النوع النساذشس: ٿي (من) الجارة ص (م( الموصولة» وهي فيه على ثلائة 
أحدها: مقطوع باتفاق» وهو موضعان: قوله: ین ا مَك أيمشكم [الآية ]۲٠‏ 
بالنساء» وقوله: ھل کم من ما ملكت ایمشكہه [الآية ۲۸] بالروم. 
انها ف خوت وهر قر و 0 ا الان ف 
في بعض المصاحف مقطوعًا وفي بعضها موصولا. 
a‏ 
وثالثها: موصول بلا خلاف e‏ لومت ررصهم 
ر رم 7و 
فقوت 4 [الآية ۳] وميمًا لا عل عبرت [الآية ۲۳] بالبقرة. وأما قوله: ين تال َد 
[الُور: الآية ۳۳]» ولم ماو مهن [السجدة: ۸] وشبههما فمقطوع حيث وقع . 
وإذا دخلث (مِن) الجارة على (مَنْ): فإن ذلك كتب في الإمام وفي جميع 
المصاحف متصلا بلا خلاف نحو ين فى [الأنعَام: الآية ]۲١‏ وين كذب 
الآية ]٠٥۷‏ وين فلب [البَمَرَة: الآية ]٠٤۳‏ وميَكّن دعا [فُصَلّت: الآية ]٣۳‏ 
وين ن عله [هود: الآية 4۸]. أه. وإدا د خلت (من) على (ما) نحو يم حل لق 
[الطارى: الآية ]١‏ فموصول باتفاق اا 
النوع السابع : في ذكر (عن) مع (ما) الموصولة» وهي فيه على قسمين 
أحدهما: مقطوع وهو موضعٌ واحد بالأعراف وهو قوله: #وعن ما نوأ عته [الآية 


ET 


وثانيهماً: موصول وهو ما عدا ذلك نحو قوله تعالی : وسا ب رنه [السوبَة : 


الآية »]۳١‏ وعَمًا 2 e ELEN‏ [المائدة: الآية ۷۳]. 
ا ا لوعن د م e‏ [الآية sS e ]٤۳‏ ت 4 [الآية ۲۹] 
بالنجم . 
. ۸ النوع الاه E‏ وکر (إنٌ) المشددة المكسورة الهمزة 0 (ما() الموصولة» 

وهي فيه على تلائة أقسام : 

أحدها: مقطوع بلا خلاف وهو قوله: إت ما ویدورت کک [الآية ]٠۳٤‏ 
بالأنعام. 
والوصلٌ فيه أشهرٌ وأقوى 


۱۹٦‏ الباب السابع / في بيان الوقف على مرسوم إالخط 


وثالثها: موصول بلا خلاف وهو ما عدا ذلك نحو لإا ك4 [الآية ه] بالذاريات 
و[الآية ۷] بالمرسلات» و#النا صتع كيد سح [الآية ]1٩4‏ ب «طله)» ونا له إل 
دد NATE‏ 

٩‏ - النوع التاسع: في (أن) بفتح الهمزة وتشديد النون مع (ما)» وهي على ثلاثة 
EE‏ شر ا الآ ۲ بالحج» زو اا ا ا [الآية ۰ r‏ 
و#ويحسب أن مال للدم ©©€6 [الآية ]١‏ بالهُمزة. 

وثانيها: مختلف فيه وهو قوله: #واطموا اّما يمم [الآية ]٤١‏ بالأنفال» والوصل 
فيه آقوی وأشهر . 

وثالثها: موصول باتفاق وهو ما عدا ذلك نحو قوله تعالى : #فاعلموا أنّما عل رسولتا 
أل ألْسينّ# [الآية ]۹١‏ بالمائدة و[الآية ]٠١‏ بالتغابن. 

- النوع العاشر: في ذكر (أين) مع (ما)» وهي فيه على أربعة أقسام: 

أحدها: موصول باتفاق وهو e‏ قوله تعالی : يتما ا 2 وجه ال 
[ الا 11°[ بالىقرة» وقوله تعالی : ایتا و 1 جه ل يات عر [الاية [Y٦‏ بالنحل . 

وثانيها: ٫‏ يستوي فيه الفصل والوصل» وهو موضعان أيضًاء قوله تعالى: #أَ م 
کر مید 9 من دون الہ 4 [ الآيتان ۹۲» ]٩۳‏ بالشعراء» وقوله: #أَيَْما ا ادوا 
[الاأية ]٦١‏ بالأحزات» فمن شاء قطع ومن شاء وصل ؛ ا جد فی یکن المصاحف 
«أين» مقطوعة عن ((ما) فىهما› 7 بعضها موصولها بها . 

وثالثها: مفصول على الأرجح؛ لأآنه جد في أكثر المصاحف مقطوعَا؛ وهو 
موضع وأاحد بسوره النساغ: وهو قوله تاي ايم ذ FF‏ د 2 ألمَوت#ه [الآية ¥۸[ 
وإلى ذلك أشار الشاطبي في العقيلة فقال : 

لحلاف سور الاخ باحر رقي ااا ال ما 

ورابعها: مقطوع باتفاق جميع المصاحف» وهو ما عدا هذه الخمسة نحو قوله 
تعالی : وان م ما ککو ا يات پک ا ڪڪ [الاأية 14۸[ بالبقرة› وان ا کر تم تدعون 
اا اغراف واب e‏ رکون 4 [الآية ۷۳] بخافر» وان ن ک4 |[ اة 
۴ باأعحديد» وار ا کو [الآية ¥[ بالمجادلة . [اه. ابن غازي]. 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 1۹۷ 
النوع الحادي عشر: في ذكر (كل) مع (ما)» وهي على ثلاثة أقسام : 

E CE I TS الأول: مقطوع‎ 
بإبراهيم.‎ ]۳٤ [الآية‎ 

والثاني : فيه خلاف وهو أربعة مواضع : قوله تعالی : کل ما ودوا 1 َه [الاية 
0ا ور اا و کا دحت أن ةه [الآية e [A‏ و کل م ا 
َة سوا [الآية ]٤٤‏ ب «المؤمنون» وقوله: كا أل فيا مرج [الآية ۸] بالملك» 
فکتبت (كل) فى بعض المصاحف مقطوعة عن (ما) وفى بعضها وقد ذكر ذلك 
اا ا فقال : 

وفْل وآتاكم يِن كل ماقطعوا والحْلف في كلما رُذوا فشا خْبّرا 

EE EE OB US 

E E OAT 
»]۸۷ لن رفوأ مها [البمَرّة: الآية ١٠]ء وقوله: اگم ا رسو لچ [البقَرَّة: الآية‎ 
أشبه دلك:‎ la: TE LN و لما وندواچ‎ 

[١‏ ت التوع الثاني عشرة فى (شن) مع (ما)» وهي فيه على ثلاثة أقسام: 

أولها: مقطوعَ بلا خلاف» وهو ستة مواضع؛ خمسة ۰ باللام» ا بالفاء؛ 
فالتي باللام: واحد بالبقرة وهو قوله: وشت ما روا به اسه [الآية »]٠١۲‏ 
وهو ثالثها. وأربعة بالمائدة: قوله: لتس ما كاوا بعَمَلونَ [الآية »]٦۲‏ وش م ا کا 
بصتعوده [الآية ۳٦]ء‏ وليشت ا اوا يمْعلوت هه [الآية ۷۹4]ء و#اليش س ا 
سم [الآية .]۸٠‏ والذي بالفاء في آل عمران وهو قوله تعالی: شس ما شروت 
[الاية ۱۸۷]. 

وثانیها: مختلف فيه وهو قوله تعالی: # فل بشستا يامرڪم بو لمتكم . ثاني 
الق (لاة ۳ة كنب ف بعض المصاحف مقطوعا وفي بعضها موصولا. 

اا ووو بالإجماع وهو موضعان: قوله تعالى: يتسا اشوا بو 
سهمه أولى البقرة [الآية ٠4]ء‏ وقوله: #قال يسما خلفتونه [الآية ]٠٠١‏ بالأعراف› 
اتفقت جميع المصاحف على وصل (بئس) ب (ما) الموصولة في هذين الموضعين في 
جميع المصاحف . وإلى ذلك أشار الشاطبي بقوله: 


ل يسما بخلاف ثم يُوصَل مغ خلفتموني ومن قبل اشتروا شرا 


4۹۸ ) الباب السابع / في بيان الوقف على مرسوم الخط 


۳ - النوع الثالث عشر: في (كي) مع (لا)» وهي فيه على قسمين 

أحدهما: موصول باتفاق؛ أي اتفقت المصاحف على دصل n‏ ت 
النافية وذلك في أربعة مواضع : قوله: كيلا روأ عل ما فاكم [الآية ]٠٥١٠‏ 
نال انه وة مو ڪيل بعلم من بعد علو یا [الآية ]٠‏ بالحج» وقوله: 
لكلا يكن عي حر [الآية ]٠١‏ ثاني الأحزاب» وقوله: ليلا تَأسوا عل م 
اتک [الآية ۲۳] بالحديد» ولذلك أشار الشاطبي بقوله: 

في آل عمران والأحزاب ثانيها SAAN‏ 

وثانيهما: مقطو باتفاق» وهو ما عدا هذه الأربعة نحو «لِک لا بعلم بعد عر سَبا 
[الآية ]۷٠‏ بالنحل» ولک لا يكن عل ألمَيْمْينَ حنج [الآية ۳۷] أولى الأحزاب» وک 

ُن دول [الاأية ¥[ الخ : 

٤‏ - النوع الرابع عشر: في لفظ (في) مع (ما)» وهي فيه على ثلاثة أقسام: 

أولها: مقطوع بلا خلاف» وهو موضع واحد بسورة الشعراء وهو قوله: اترك في 


م و 


ما هتا ءامنیت )4 [الآية .]٠٤١‏ 

وثانيها: يستوي فيه القطع والوصل» والقطم أكثر» وهو في عشرة مواضع : 

الأول: قوله: هني ما تع ف اهر من مروف که E E E‏ 
والثاني والثالث ني م ا ا45 [الآية ]٤۸‏ بالمائدة و[الآية ]٠٠١‏ بالأنعام. والرابع: لف ما 
أي إل [الآية ]٠١‏ بها أي بالأنعام. والخامس: طني ما سهت [الآية ]٠١١‏ 
بالأنبياء. والسادس قوله: #ني ما ر4 ٠ N‏ فون ما ررقت ڪم ه 


[الآية ۲۸] بالروم. والثامن والتاسع قوله: نی ما هم فيه تلوب تیر [الآية ۳] و#فی م 
كاو فيه لفوت [الآية ]٤١‏ كلاهما بالزمر. والعاشر: إن ما لا تكسن [الآية ]١١‏ 
الاق 


قال ابن غازي: هذا ما قاله ولد الشمس ابن الجزري في شرح منظومة أبيه 
رحمهما الله تعالى» وهو الحق الذي صرح به علماء الرسم. وعكس بعض الشزاح 
للجزرية فجعل العشرة متفقًا على قطعهاء وحكى الخلاق في الذي بالشعراءء ولم أعلم 
من ين أخذه ! آه. 

وثالثها: موصول باتفاق المصاحف: وهو ما عدا e RE‏ 
ا کم نهم وم ألمَيمَة فيمَا كوا فيه لفون [الآية ]١١‏ بالبقرة» وجفيما فعلَنَ 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط ۱۹۹ 


اسه [الآية ]۲٠١‏ أَولٌ موضعَي البقرة» وليم كى [الآية ۹۷] بالساء وف أت من 
کا 4O‏ [الآية ]٤١‏ بالنازعات» وفيا اذ لاال شە ادلڭ: 

٠‏ - النوع الخامس عشر: في ذكر (لام الجر) مع ما بعدها» وهي فيه على 
قسمین : 

أحدهما: مقطوع بلا خلاف؛ وهو في أربعة مواضع؛ الأول قوله تعالى: مال 
هؤلاه ألقَوْمه [الآية ۷۸] بالنساء. والثاني قوله تعالى: ملمَال هدا أب [الآية ]٤4‏ 
بالكهف . والثالث قوله تعالى : ممالل هلدا الرسول [الآية ۷] بالفرقان. والرابع قوله تعالى : 
ممال لين كفروأ [الآية ]۳١‏ بالمعارج . 

وثانيهما: موصول باتفاق وهو ما عدا هذه الأربعة نحو قوله: وما لامد عدو 
[الليل : الآية ١1]ء‏ وما للشّدليين مِنْ يره [غافر: الآية 1۸] وشبه ذلك. 


١‏ - النوع السادس عشر: في ذكر (يوم) مع (هم)» وهي فيه على قسمين 

احدهما: مقطوءٌ اتفاق» وهو في موضعین: أولهما: يم هم بر [الآية ]٠١‏ 
بسورة غافر. وثانيهما: مويرم هم عل ألار مون ©6 [الآية ]٠١‏ بالذاريات . وإنما فصلت 
#بم# عن هم4 لأن يوم ليس بمضاف إلى الكناية فيهما» وإنما هو مضاف إلى 
e SS CS a‏ 
الابتداء» وما بعده الخ . 


وتانيهما: رول بلا خلاف وهو ما عدا دين الموضعين نحو وھ لدی 
وعَدونچه [الآية ۳ بالز خرف TNs‏ بالمعارج» و ومهم اَی فيه عقون [الآية 
٥‏ بالطور» ف(يوم) مع (هم) حرف واحد لأن (هم) في موضع خفض بإضافة (اليوم) 


به مھ ان 


# الأولى : في كلمات اتفقت المصاحف على قطعها: منها قوله: يث ما كث4 
موضعان بالبقرة؛ ف(حيث) كلمة و(ما) كلمة أخرى» ومنها قوله: من دا لى [الآية 
٥‏ بالبقرة و[الآية ]١١‏ بالحديد» ف (من) كلمة و(ذا) كلمة أخرى» ومنها قوله: «وأن 
ييل هوه [الاية ۲ بالبقرة أيضًا؛ ف(یمل) کا وھ کل کی ا ا Ye‏ 

اښ 4 OS OTN‏ كلمة و(انفصام) كلمة اخری؛ وا قال اَن 7{ 
e e O a eG E‏ القطع أن تک الالف 
بعد النون مقطوعة. ومنها قوله: أو أَمِنَ أ هَل أَلَقَرّئ [الأعراف: الآية ]٩۸‏ وقوله: مار 
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ءابآوا4 [الصافات : الآية ]1١‏ قرىء بإسكان الواو وفتحها؛ فمن فتحها جعلها واو عطف 
والهمزةٌ للاستفهام» وكانت مع ما بعدها كلمة واحدة لأنها وحدها لا تستقل بنفسهاء ومن 
اکا کا التي للعطف وهي فل کون كلمة> وما دها كلمةه قعل 
الأول لا يجوز الوقف على الواو» وعلى الثاني يجوز. 

وأما الواوات في نحو قوله: أو ِبر [الأعراف: الآية ]١۳‏ أو لس ال 


[النكبوت: الآية ]٠١‏ ولم عدوا [الَقَرة: الآية ]٠٠١‏ أو لما أصكم مصيبة ي 
آل عمران: الآية ]٠٠١‏ فأومن يُنََوأ ف اللي [الزْخرّف: الآية 1۸] فواوات عطف لا 
EET‏ عليهاء ومنها قوله: ايا ما َدَعُوأ [الآية ]٠٠١‏ بالإسراء فقوله: (أيًا) كلمة 
و(ما) كلمة أخرى» ومنها قوله: ولا ما عضبوا هب يضرو [الآية ۳۷] بالشورى؛ 
ف (غضبوا) كلمة و(هم) كلمة أخرى. 

ومعنى القطع هنا أن تكتب الألف بعد الواو. ومنها قوله: «إأحد عر كركا 
اة 16 تيوسف؛ .ف (أحد) كلمتان فيجوز الوقف على أولاهما للضرورة› 
ومنها قوله: ومن تولا من دومن [الابة ]٤۷‏ بالغتكيرت (فمن) كلمة و(هولا) 
كلمة أخرى» ومنها قوله: رما ل لا أذ الى فَطَرّف [الآية ]۲١‏ في يَّس. ف 

كلمة و(لي) كلمة أخرى؛ أي لا مانع لي من عبادته» وكذا قوله تعالى: مال لا 

الخد [الآية ]۲١‏ بالنمل» ومنها قوله: #إفيماً إن کہ فييڳه [الآية a ]۲١‏ 
فّرسم (فيما) وحدها و(إن) وحدها و(مکناکم) وحدهاء ومنها قوله: هام اشوا ک4 
[الحاقة: الآية ]۱١‏ ف (ھاؤم) کلت وهي بغير واو بعد الميم و(اقرءوا) کف ا 
ومنها قوله: إن کک ریچ [الأعلى : الآية ۹] فترسم (اْ) وحدها (ونفعت) وحدهاء 
ومنها قوله: رم دَاتِ الماد 9{ [الآية ۷] بالفجرء ف (إرم) كلمة و(ذات) كلمة 
أخرىء ومنها قوله: إذ أبعت أشمَلها ©6 [الآية ]٠١‏ بالشمس ف (إذ) كلمة 
و(انبعث) كلمة أخرى؛ وهي بألف ونون متصلة بالباء الموحدة» ومنها قوله تعالى : 
ین ا سيتام [المؤمنون: الآية ]۲١‏ و#وطور سيين € [التين: الآية ۲] ف (طور) 
كلمة وما بعدها كلمة أخرى. 


قال في شرح اللؤلؤ المنظوم: وما وقع في أكثر نسخ اله والشرح من منع الوقف 
عل را (طرن دون ما متها ف ل رل كله 

ومنها قوله: إل س فترسم (إل) وحدها و(يس) وحدها سواء CEE‏ 
الهمزة وسكون اللام أو بفتحها مع المد وجر اللام» لكن يمتنع الوقف على (إل) بدون 
(یسن) غند من ا بک لهه وسکون اللام وهم : ابن کثیر وأبو عمرو وعاصم وحمرة 
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والكسائي وكذا أبو جعفر وخلف» أما من قرا (آل) بفتح الهمزة والمد مع كسر اللام وهم 
الباقون فإنه يجوز الوقف عنده على (آل) بدون (يس)؛ إذ هما مضاف ومضاف إليه (كال 
لوط) و(آل فرعون) و(آل موسی). 

ومنها قوله تعالى: ولات جين ماص [الآية ۳] بسورة (ص)؛ فقوله: (ولات) كلمة 
و(حين) كلمة أخرى على الصحيح»› و(لا) فيها عند الأكثرين نافية دخلت عليها التاءُ 
علامة لتأنيث الكلمة كما دخلت على (رْبّ) و(ثمّ) فيقال (رُبّت) و(ثمّت)؛ فتكون التاء 
متصلة ب(لا) حكماء وهذا مذهب الخليل وسيبويه والكسائي وأئمة النحو والقراءة؛ فعلى 
هذا يوقف على التاء أو على الهاء بدلا منها؛ فالكسائي وقفَ عليها بالهاءء والباقون بالتاء 
تبعًا للرسم»› وأ جرا عل أنه ل بور لوقت غلن ( 0 و الا غد د( تن ) :وال ات 
عبيد القاسم بن سلام: إن (التاء) مفصولة من (لا) موصولة (بحين)» قال: فالوقف عندي 
على (لا) والابتداء ب(تحين) لأني نظرتها في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ولا تحين# (التاء) متصلة ب(حين). [اه. مقدسي]. 

قال ابن غازي في شرحه: ويؤيد قول أبي عبيد ما ذكره ابن الجزري في النشر 
حيث قال : «إني رأيتها مكتوبة في المصحف الذي يقال له الإمام مصحف عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: (لا) مقطوعة و(التاء) موصولة ب(حين)» ورأيتٌ به أثر الدم» وتتبعت فيه 
ما ذكره أبو عبيد فرأيته كذلك» وهذا المصحف هو اليوم بالمدرسة الفاضلية من القاهرة 
المحروسة). 

وقال المقدسي في شرحه على الجزرية: وآنا رأيته أيضًا ورأيتُ أثرَ الدم فيه 
وغالبُ أهل القاهرة إذا توجُهَّث على أحدٍ منهم يمين لا يلف إلا عنده؛ بالمكان الذي 
ذكره. قال القسطلاني: والأكثرون على خلاف ذلك وحملوا ما حكاه أبو عبيد على 
أنه مما خرَجَ في خط المصاحف عن القياس. اه. ومعنى حين: الوقت» ومعنى 
مناص : الفرار» فيكون: فنادَوا وليس الوقت وقتَ فرار. [اه. شرح القول المفيد]. 

ومنها قوله تعالی : حر © عَسَیَ ()) [الشورى: الآيتان ٠١‏ ۲] فقوله : حر 462 
كلمة و#إعسنَ ل6 كلمة أخرى . 

# التتمة الثانية : في كلمات اتفقت المصاحف على وصلها: 


منها قوله تعالی : 3آ قَصوا من سرا [الأية 110۹ ال عمران كلمة واحدة» واللام 
للتوكيد» وهمزةٌ الوصل متصلة بهاء وكذا قوله: بتک ٩‏ بال عجرا 
ات و#لتبعتر 4 [الآية اغ و لافتدواچ [الآية ۸ بالرعد» و# لتوا ¢ 


O 
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[الآية ]٤١‏ وف دوك [الآية ۷۳] بالاإسراء و لاط ا ايا هر و 
ول 


ومنها قوله تعالى : يوم [الآية ]٤4‏ ب «طله» كلمة واحدة» يعني أنهم كتبوا بعد 
النون واوا موصولة بهاء وفيه وصل حرف النداء بالباء الموحدة أيضًا. 

ومنها #حِدّذ# [الواقعة: الآية ]۸٤‏ ويوْمَيٍ [آل عمران: الآية ]۱١۷‏ كلمتان 
متصلتان» ومنها مهما [الآية ]٠١١‏ بالأعراف» و [الآية ]٥۸‏ بالبقرة واالآية ]٥۸‏ 
بالنساء» وريا [الآية ] بالحجرء وكذا وتا کچ [الآية [AY‏ و# وكا [الآية ]۸٣‏ 
معا بالقصص بوصل الياء التحتية بالكاف فيهما. ومنها إينا) [ ال 1 رة سا 
بوصل النون بالسين المهملة. 

ومنها قوله: ما ع [الآية ]1١۸‏ بال عمران و[الآية ]۱١۸‏ بالتوبةء ول 
[الأية ۷ بالحجرات بوصل النون بالتاء الفوقية من غير دال بينهما في الثلاثة 

وقد جمع بعضهم ذلك في قوله: 

َنَم برسم قد أتث في ثلاثة بتاء فلا تَرْسِمْ بدا أخا العُلا 

ففي آل عمران أتَثْ وبتوبَةٍ وبالحُجُراتِ اخَيّم كذا تَقّل الملا 

ومنها قوله: # سكسلا إالاآية )] بسورة الإنسان بوصْل اللام بالسين المهملة وهي 
كلمة واحدة باتفاق المصاحف. ومنها قوله: # ايك [البَمَرَة: الآية ]۲٠٠‏ 
وم روا4 [هُود: الاَية ۲۸] و اورنشىوما [الأعرّاف: الآية ]٤۳‏ و ان4 [آل عمران: 
الآية ]٠٤١‏ بوصل الياء التحتية بالنون» ومنها كلهم [الآية ۳] و#وَرْشُ# [الآية ]٣‏ 
بالمطففين ؛ فإنهما کتبا في جميع المصاحف موصولين بدليل حذف الألف بعد الواو 
ا وال ذلك على أن الواو غير منفصلة فتكون موصولة. وقد اختُلف في كون 
ضميرهم مرفوعًا منفصلا أو منصوبًا متصلاء والصحيح اة منرت اال ورا دكا 
خف الال ينه وبين الواو؛ ٳذ لو کان ضمير رفع صل بالألف. [اه. مقدسي] ثم إن 
في معنى #وَرَْهمَ# [المطففِين: الآية ۳] نحو فإرزقته )4 [البَقّرة: الآية ۳]ء وإ أعطيك ك 
[الكوتر : الآية »]١‏ ول رَه [الأنعام : الآية ]۹١‏ ونحوها. 

ومنها (ال) المعرّفة فإنها لكثرة دَؤرها تزلث منزلة الجزء مما دخلت عليه 
فوضلت. اومتها اء ادا فانها لما خذفت الها شت غل حرف الراو اتات :وها 
(ها) من هلا و ان4 وها وكذا كل كلمة اتصل بها ضمي متصل سواء 
کان على حرف واحد أو اثر نحو رن4 وویگ ووشا4 روشد) 
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وورسلڪم#. ولأنجیکم) ویک وكذا حروف المعجم في فواتح السور 
تت @) چت کیت @4 جت جت @4 جى @4 إل 
قوله : حم ل عسق ا فإنه كتب مقطوعًا كما تقدم. 

ثم اعلم أن ما ذكره القراءٌ من قولهم هذا مقطو وهذا موصول المرادُ به القطعُ 
والوصل في کل شيء بحسّبه؛ فمعنی القطع في أن آ3 المفتوحة الهمزة و#لإن لن 
ولإإن ما المكسورة الهمزة المخففة النون وإإن أر المكسورة الهمزة والمفتوحة أيضا 
ومن تا و#عن ن وفإين ما رسْمُها كلها بنون بعد أل حرف كل منها مع فُطعها 
عما بعدها كما ترى» ومعنى الوصل فيها رسمها بغير نون مع وصل الحرف الأول بالثاني 
في عا ولإعمن4 وْيْمً4 كما ترى» ومعنى الوصل في #إلة# المكسورة الهمزة 

وين رَسْمُها معَّا بغير نون مع وصل الميم الأولى بالثانية في ينه كما ترى» 

ومعنى القطع في لآم من رسُمُها بميمين الأولى مقطوعة عن الثانية كما ترى» ومعنى 
الوصل عدم كتابة الميم الأولىء ومعنى الوصل في «إأمً المفتوحة الهمزة كتابتها بميم 
واحدة كما تری. 

فإن قيل : ما ثمرةٌ معرفة المقطوع والموصول؟ 

أجيبً : بأن ثمرته جوارٌ الوقف على إحدى الكلمتين المقطوعتين باتفاق» 
ووجوهُ على الأخيرة من الموصولتين باتفاق أيضًاء وأما ما اختّلف في قطعه ووصله 
فيجوز الوقف على كلتا الكلمتين نظرًا إلى قطعهماء ويجب على الأخيرة نظرًا إلى 
واا هت 

قال في الإتحاف: فجميعٌ ما كتب موصولا مما ذكر وغيره لا يجوز الوقف فيه إلا 
على الكلمة الأخيرة منه لأجل الاتصال الرسمي» ولا يجوز فصله بوقفٍ إلا برواية 
صحيحة» ومن ثم اختير عدم فصل یگات وتکا4 كما تقدم مع وجود الرواية 
بفصله. نعم روى قتيبة عن الكسائي التوسحَ في ذلك والوقف غل الال كن الدى 
استقرً عليه عمل الأئمة والمشائخ القراء ما تقدم من وجوب الوقف على الكلمة الأخيرةء 
وهو الأخرَّى والأؤلى بالصواب كما في النشر. اه. 


الفصل الثالكث 

في بيان الوقف على الثابت والمحذوف من حروف المد 
وهو ثلائة أنواع : 
# النوع الأول: في حذف الألف وثبوتها: 
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اعلم أن كل ألفٍ حذفت في الوصل لالتقاء الساكَيْن فإنها ثابتة رسمّا ووقمًا نحو 
#قإن كانتا ٍَ4 [النساء: الآية ١۱۷]ء‏ ولداقًا ألسَجرة [الأعرًاف: الآية ١۲]ء‏ وفوعن 
K€‏ ألسَجرر# [الأععراف: الآية ۲۲]ء ودعو أله ريَمسّاه [الأععراف: الآية ۱۸۹4]ء 
رسكتا ااب [بوسف: الآية .]٠‏ وكا ل4 [الكمف: لآب ٣٣ء‏ ولرل 
اد4 [النمل: الآية ١٠]ء‏ و#وقيل ادحل اار4 [التحريم: الآية ١٠]ء‏ و« قاضو 
آسّبيلأ [الأحرّاب : الآية ۷٦]ء‏ وفإقلتا ايل فا [مُود: الآية ٠٤]ء‏ و#يتاًا4 حيث 
وقعَ نحو #إيتايًا الاش [البَمَرَة: الآية ١١]ء‏ و#ليتأيهًا ألرَسول# [المّائدة: الآية »]٤١‏ 
واا اَن [الأنفال: الآية ٤٠]ء‏ وإيانها الذي [البَمَرَة: الآية ]٠٠١‏ إلا ثلاثة 
مواضع أيه لمر( [الآية ]۳١‏ بالنور» وفإيتاية الاجر [الآية ]4٩4‏ بالزخرف. وليه 
َنِه [الآية ]۳١‏ بالرحملن» فوقف عليها بالآلف أبو عمرو والكسائي» ووقف الباقون 
بغير لف اتباعًا للرسم» وكذا كل ألف منقلبة عن ياء حذفت في الوصل لالتقاء 
الساكنين فإنها ثابتة في الوقف نحو انل َر [البَمَرَة: الآية ۱۷۸]» وموس 
لكب [البَمَرَة: الآية ۳٥]ء‏ وين دى الا [فاطر: الآية ۲٤]ء‏ وإ زڪى الدار 
[ص: الآية »]٤٦‏ ولودی آلکره [المدَثر: الآية ١۳]ء‏ ونحو وان ألْمَال [البَمَرَة: الآية 
۷ اق ألكلة [البقرة: الآية 1۱۷۷ء وغيرها]» وريت أل [التوبة: الآية ۲]» 
و# ونی الاس [الأحزاب : الآية ۳۷]ء ويوق سروه [الرْمَر : الآية »]٠١‏ وما أشبه ذلك 
من الأسماء والأفعال. 


وأما قوله: #فلَمًا تَا [الآية ]١١‏ بالشعراء فبإثبات الألف بعد الهمزة المفتوحة في 
الوقف دون الرسم؛ لأنه رُسم بألف واحدة بعد الراء في جميع المصاحف» وقياسُه أن 
يُرسم بألف وياء. واختّلف في الألف الثابتة والمحذوفة في الرسم: هل هي الأولى أو 
الثانية؟ فذهبً الداني إلى أن الأولى هي المحذوفة» وأن الثابتة هي الثانية» وذهبَ غيرُه 
إلى أن الأولى هي الثابتةء وأن الثانية هي المحذوفة» وهو الصحيح. 

# تنبيهان : 


التنبيه الأول: في كلماتٍ اتفق القراء على إثبات الألف فيها عند الوقف لثبوتها 
رسمًا في جميع المصاحف قوله: أهرطوأ مض [الآية ]١١‏ بالبقرة» وقوله: ا ولیكتا 
من الصَلغرنَ# [الآية ]۳١‏ بيوسف. وقوله: لمعا اميد [الآية ]٠١‏ بسورة العلقء 
ودا المنوّنة حيث وقعت نحو قا لا ونون [النساء: الآية .]٥١‏ ومإة اسو 
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ثابتة في الرسم فيها أيضاء والوقف تابع للرسم. | 

التنبيه الثانى : فى كلمات اختّلف القراء فى إثبات الألف فيها وحذفها عند الوقف 
Ss a Ss‏ العثمانية. منها قوله: #ثمودا» في أربعة 
مواضع i:‏ ن ak‏ ڪفرو Ra‏ [الأية 1۸[ | بهود» و# وثمودًا ا E‏ الرس [الاية YA.‏ 
بالفرقان» و#وتمودا وق AE‏ 0 الا ۸[ بالعنکبہوت »› و#وكمودًا ف ا اق © 
[الاأية ]٥١‏ بالنجم»› فحفصض وحمزة وكذا يعقوب يقرأون ب ی ا ويقمون بلا 
ألف كما جاء نصا عنهم» > وإن كانت مرسومة»› ووافقهم شعبة في موضع النجم فقط› 
والباقون بالتنوين وصلاء ويقفون بالألف . 

ومنها قوله: الظنوتأ [الآية ]٠١‏ ول السلا [الآية ]٦١‏ وم اسيلا [الآية ]٦۷‏ 
بالأحزاب ؛ فنافع وابن عامر وشعبة وكذا أبو جعفر قرأوا بألفٍ بعد النون واللام وضلا 
الوا وارد حدها ف الخالي: 

ومنها قوله : $ سس لا 4 [الآية ٤‏ بسورة الانتان قرأه نافع وهشام وشعبة والكسائي› 
انو عفر بالود ف وبایداله ألما قفا والباقون بخیر تنوین و واختلفوا 
في الوقف؛ فوقف البصري وروح م بالألف تبعًا للخط» وحمزةٌ وقنبل وكذا رويس وخلّف 
بإسكان اللام من غير ألفٍ تبعًا لِلَفظء والبري وابن ذكوان وحفص لهم الوجهان: الوقف 
الال الف لكوت 

ومنها قوله: وربا 2 ورا [الآيتان ]١١ .٠٠١‏ بسورة الإنسان أيضًا؛ فيهما للقراء 


الأول: تنوينهما وصلاء والوقف عليهما بالألف لنافع وشعبة والكسائي وأبي 

والثاني : 2 الأولء والوقف عله بالآلف» و الاد جر الثاني والوقف عليه 
ا 

اال د الي ا وا فت ع ال ل ل را وا 
الثاني بالا سكان للبصري وابن ذكوان وحفص وروح . 


والرابع : ترك التنوين منهما وصلا والوقف عليهما بالألف لهشام. 
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والخامس: ترك التنوين منهما وصلاء والوقف عليهما بالسكون لحمزة ورويس. 
والحاصل أن الذين يقفون عليهما بالألف: نافع وشعبة وهشام والكسائي» وكذا أبو 
جعفرء والذين يقفون على الأول بالآلف وعلى الثاني بالسكون: ابن كثير وأبو عمرو 
وابن دكوان وحفص» وكذا روح وخلف» والذي يقف عليهما بالسكون: حمزة وكذا 
رويس . آه. 


2% النوع الثاني : في حذف الواو وثبوتها عند الوقف : 


اعلم آن کل واو واحد أو جَمُع حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة 
رسمًا ووقمًا نحو قوله: ينح أله ما يتآ [الرعد: الآية ١۳]ء‏ يجا الم 
[الأحراب: الآية »]۲١‏ وولا سبوا لزت [الأنعام: الآية ]٠٠۸‏ #إفيسبوا أ [الانعام: 
الآية »]١۸‏ وتوو دار4 [الحشر: الآية 4]» ومكقوا آلو [البَمَرَة: الآية ۹٤۲]ء‏ 
ولوا لطي [البَمَرَة: الآية ١٠٠]ء‏ وفإسو أله [النَوبَة: الآية 7۷]» و لوقل لى 
يقُولوا لى [الإسراء: الآية ١٥]ء‏ ول كاشتق السرط€ [س: الآية ١٦]ء‏ وكشا 
اعدا به [الذخان: الآية ١٠]ء‏ وو مرياوا اادد [القَّمَر: الآية ۲۷]» ووصالوا لار چ اهن 
الآية ]٥۹‏ وللصًالا الى [المطففين: الآية ]١‏ و«لأولو الأب [الرعد: الآية »]1١‏ وما 
دروا أل [الحَجَ: الآية ٤۷]ء‏ و#جاوا ألصَخْر [القجر: الآية 4] وشبه ذلك إلا أربعة 
أفعال فحذفت منها الواو رسمّا ولفظا ووصلا ووقمًا وهي قوله: ودم الإشنْ# [الآية 
١‏ بالإسراءء ويَنح أله ألبطل [لآية ]۲١‏ بالشورى» وليو يدع الد [الآية ] 
بالقمر» ولسع ية #6 [الآية 1۸] بالعلق. 


قال الحافظ السيوطي في الإتقان: والسرٌ في حذف الواو من هذه الأفعال 
الأربعة: التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول الفعل المتأثر 
به في الوجود. أما: وة لسن لر [الإسرًاء: الآية ]١١‏ فيدل على أنه سهلْ عليه 
ويسارع فيه كما يسارع في الخيرء بل إثبات الشر من جهة ذاته أقربٌ إليه من الخير» 
وأما هويَمح أله الط [الشررى: الآية ]۲١‏ فللإشارة إلى سرعة ذهابه واضمحلاله» 
وأما يوم يَنَعٌ للع [القَمَر: الآية ]٦‏ فللإشارة إلى سرعة قبول الدعاء وسرعة إجابة 
الداعين. وأما «ِسَتع َيه 4 [العَلق: الآية 1۸] فللإشارة إلى وقوع الفعل وسرعة 
إجابة الزبانية وقوة البطش. وحذفت الواو أيضا من قوله: #وصللع اومن [الآية ]٤‏ 
بسورة التحريم على أنه اسمٌ جنس كقوله: لل اسن نى سر ل6 [الحصر: الآية 
۲١‏ وقيل: جمع» وعليه فالمراد به خيار المؤمنين» وقيل: أبو بكر وعمر» وقيل: 


ا 0 ا ا ا © ا ا ا ا ل > > د 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولِخذف الواو من هذه المواضع الخمسة أشار في اللؤلؤ 
المنظوم فقال: 

يَمْحٌ بشورّى يَوْمّ يلع الداع م ويلع اللإنسان سنذع الوا دع 

وهمكذا وصالح الذي ورذ في سورة التحريم فاظقمَر بالرَّشذ 

وکا فعل مضارع أك إل الفاغ الطاهر ائه ذف اترا رسا رلفط اة وضلا 
ووقمًا؛ نحو وول ادن [المائدة: الآية »]٥۳‏ ولإوسيل ان4 [الكهف: الآية ]٥١‏ 
وشبه ذلك» ما لم تكن الوا لام الفعل» فإن كانت ل الل ت رسا ووا 
وحذفت وصلا لالتقاء الساكنين نحو ما تلوأ ألكَيَّطيٌ [البَقَرَة: الآية »]٠٠١‏ و ايحا 
َه ما يسار [الزعد: الآية ]۳١‏ ورجا أله [الأحزاب: الآية ٠۲١‏ وغيرها] وما أشبه 
دلك: 

وأما الفعل الذي في أله نون فهو بغير واو رسمًا ولفظا» وصلا ووقمًا؛ نحو وما 
رل ألْمرْسَلَ [الأنعّام: الآية ]٤۸‏ ما لم تكن لواو لام الفعل أيضًاء فان كانت لام الفعل 
ثبت رسمًا ووصلا ووقمًا نحو #إندعوأ [التحل: الآية ]۸١‏ وما أشبهه. 

وگل واو ساكنة حرّكکت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنه يوقف عليها بالسكون نحو 
شترا السك [البَمَرة: الآية ]١١‏ و#فتَمتوأ اموت [الَمَرَة: الآية ]٩٤‏ و#ودعوا أله 
ا لین 4 يُونس: الآية ۲۲] و#ولو آفتدى بء# [آل عمران: الآية ]4١‏ ونحو ذلك» وكذا إن 
حركة إعراب كأن دخل عليها ناصبٌ نحو أو بَا الى [البقرة: الآية ۲۳۷] 
و لر يوا ف مول لتاس 4 [الروم: الآية ۳۹] و# لتلا عل [الرعد: الآبة ]۴١‏ وما أشبة 
ف . وقد حذفت الواو رسمَّا ووصلا ووققمًا بعد ميم الجمع إذا لقيها ساكنْ نحو 
E‏ ال [النقة: الأة ا ول وات مود [آل عمران: الآية ۱۳۹] ینک ًَ4 
[الأعراف : الآية ]٤١‏ و#هائم افوأ [الحاقة: الآية ]1١‏ وما أشبه ذلك. [اه. من الثغر 
الباسم ببعض تصرف] . 

# النوع الثالث: في حذف الياء وثبوتها عند الوقف : 

اعلم أن الياءات التي في أواخر الكلمات القرآنية تنقسم إلى قسمين: الأول: | 
المصاحف العثمانية على إثباته . والثاني: اتفقت على حذفه. 

فأما القسمُ a a Ea O E‏ 
OE‏ بعدها ساكنٌ: فا كان بها مه ا ثبتت الياءٌ فيه وضلا ووقمًا لجميع 
القرّاء نحو إن أعلم [البَمَرَة: الآية ]١‏ و#انصتارۍ إل اسه [آل عمران: الآية ]٠١‏ 
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و#وطهر بى لاطايفين) [الحج: الآية »]۲١‏ وما كان بعدها منه ساكنْ حذِفت في الوصل 
لأجله وثبتت في الوقف لعدمه نحو قوله: ولا كى لرك [البَمْرّة: الآية ]۷١‏ ولبق 
ألحضَىةً [البقرة: الآية ]۲٠١‏ و#ويرى الصَكََّتٍ) [البقرة: الآية ]۲۷١‏ و أن أوفي الک4 
إيوسف: الآية ]٥۹4‏ و#يأق ال [البَمَرَة: الآية ]٠٠۹‏ وفإعزى الكفرن# [النَوبّة: الآية ۲] 
وفاتاق الرس [الرّعد: الآية ]٤١‏ وزی الاس [الرُوم: الآية ]٤١‏ و#واآیرى ألْمرمِيِينَ) 
[الحشر: الآية ۲] و#ايلقى ار [غافر: الآية ]٠١‏ وتان ألسماءهه [الذخان: الآية ]٠١‏ 
و دى آلمنّى# [الآية ]۸١‏ بالنمل وللا بى الْجَهلن# [القصص: الآية »]٠١‏ ولومًا 
تا مُهل آلشرى) [القصص : الآية ]٥۹‏ و#إحاضرى السجد أَلْرَمّ [البقَرَة: الآية 1٠۹١‏ 
ولحل أَلصَيْد [المائدة: الآية ]١‏ و#والمقيمى الصَلودٍ4 [الحج: الآية ]١‏ و#إعاق الرمن يه 
[مريم : الآية ۹۳] و معجزی 4 [التوة: الاك ]: 

ثم اعلم أن لبعض هذه الياءات الثابتة نظائر محذوفة خطا؛ فلا بد للقارىء من 
مر فا ا تس اة بالمخدوفة فدهت ال وار خد الات مها و اده 
لاجنْ» واللاحن في القران ايم . 

فالثابتة سبعة عشر حرفا في أربعة وعشرين موضعًا وهي : وََخَوَن وَلأبيًهه [الآية 
۰ وفۆياق بالسَمي# [الآية ]۲٠۸‏ كلاهما بالبقرة» تيعون بكم ام [الآية ]۳١‏ بال 
عمران» يوم بعص ايت رَبك [الاية ۸١٠]ء‏ :3 اتی هدن رن [الآية ]١١١‏ بالأنعام» 

م يان اويم [الآية »]٥۳‏ فهو ألْمُهْسَدى# [الآية ۱۷۸] بالأعراف إن که في شا 

من ينی فلا [الآية ]٠٠٤‏ بيونس دون جَيعًا [الآية ]٥١‏ بهود» جما نی [الآية ]٠١‏ 
و#وس انی [الآية ]۱٠۸‏ بيوسف» بوم تاق ا نفیں کچھ [الآية ]١١١‏ بالنحل» فلا 
لی عن شَىءٍ# [الآية ]۷١‏ بالكهف» فانيعوني واطيعرا [الآية ]۹٠‏ ب «طله»» وان 
يهدينى# [الآية ۲۲] بالقصص» وران ادون [الآبة ]1١‏ بيس» لم دینی ل اعبدوا 4 
[الآیتان ]٠١ ۰۱٤‏ فمن قى [الآية ]۲٤‏ لو أت الله هى [الآية ]٠۷‏ بالزمر» «لولة 
أخرتن إل [الآية ]٠١‏ بالمنافقين» #دعاءئ € [الآية ]١‏ بسورة نوح» تاد ی 
يكر [الآية 1۸] بالزخرف؛ على القول بأنها مرسومة بالياء في مصاحف أهل المدينة 
والشام لإكوارى لن اما [الآية ]٠١‏ بالعنكبروت. ادى لين آترفأ [الآية ]٠۳١‏ 
بالزمر. 

وأما النظائر المحذوفة فهي وإن كانت مذكورة في الزوائد الآتيةء لكن أردت أن 
أذكرها هنا لِكَوْنِ ذكرٍ الشيء مع نظيره أقربً لِلْقَهْم» وأوضحَ وأنَمّ» وعدَنّها سبعة عشر 
حرفا في عشرين موضعًا وهي : 
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اخسون ولا [الآية ]٤٤‏ بالمائدة» يوم يأب لا ڪب [الآية ]٠٠١‏ بهود» 
تیعون [الآية ۳۸] بغافر والزخرف» هذ نه [طله: الآية ]٦۳‏ بالأنعام» «المهتدٍ» 
[الآية ۹۷] بالإسراء و[الآية ۱۷] بالكهف» ام كيدون فلا [الآية ]۱٩١‏ بالأعراف» ما كن 
ب [الآية ]٦٤‏ بالكهف. ووس اتبعنه [الآية ]۲١‏ بال عمرانء فلا لن [الآية ]٤١‏ 
بهود» أن يرين [الآية ]۲١‏ بالكهف. #افاعبدون [الآية ]٠١‏ بالأنبياءء اَم من 
سى [الآية ]٩۰‏ بيوسف» وين رتنه [الآبة 1۲] بالاسراءء #دعاء © رتا [الآيتان 
]١ ۰‏ بابراهيم» اول دين [الآية ]٦‏ ب «الكافرون»ء بير عاد 3 اي4 [الآيتان 
۷ ۱[ ياد امون [الآية 1۱١‏ موقل بعاد ايبن ءامنوأ [الآية ]٠١‏ بالزمر. اه. 


وأما القسم الذي اتفقت المصاحف على حذفه فهو الذي يعبر عنه فی فن القراءات 
E NT‏ 


وسّميت بذلك لزيادتها على المتبَع؛ وهو رسم المصاحف العثمانية التي أجمعَ 
الصحابة عليها» وهو قياسي واصطلاحي . 

فالقياسي : ما وافق فيه اللفظ الخط والاصطلاحي: ما خالفه ببدل أو زيادة أو 
حذف أو وصل أو فصل»› ا ا أن تكون الياءُ E EY‏ في إثباتها 
وحذفها وا اوو ووا ول یکن فادها ا : ىتت إلا متحرکاء وهي تکون 
في الأسماء نحو الداع [البقرة: الآية ]۱۸١‏ ولوار e‏ الآية ]1١‏ و السار [ق: 
الآية ]٤١‏ و انار [عافر: الآية ۳۲]ء وفي الأفعال: نحو ميات [البَمَرَة: الآية ]٠٤۸‏ 
وير [الفجر: الآية ]٤‏ وسن [الطلاق: الآية ۲] و [الكهف : الآية »]٦٤‏ فهي في 
هذه وشبهها لام الكلمة» وتكون فاصلة وغيرَ فاصلة. 

اا الفاصا تخ ولارن ها ات فر أجل وى واه ال 

11 في البقرة موضعٌ» وفي القمر موضعان» وليم يات [الآية ]٠٠٠١‏ في هود 
e‏ ر [الآية ۹۷] في الإسراء و[الآية 1۷] في الكهف. وهم کک ب [الآية ]٦٤‏ 
بالكهف. و# وباد [الآية ]٠٠‏ في الحج» و وي4 [الآية ۱۳] في سباء ولوار 
في حم عسق»› وچ السار EN‏ ق و4 [ [الآية ]١١‏ في يوسف› ومن 
سى [الآية ]۹٠‏ فيه أيضًا. 

وغيرٌ الأصلية منها اثنتان وعشرون وهي ثنتان في البقرة لإا دعاب [الاآية ]۱۸١‏ 


ہے فل 


3 ر ےج م« ت ت 
و# اتقون يولي آلا لبلب ٭ [الاية 14¥[« وتان کی ال ھان وسن تَبعَنِ چ [اللآية ° [Y‏ 
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و# وسافون# [الآية .]٠١١‏ وفي المائدة E:‏ وا [الآية »]٤٤‏ وفي الأنعام «إوقَدً 
هدنه [الآية »]۸١‏ وفي الأعراف 8 يدون فلا [الآية »]۱۹١‏ وفي هود نتان ك 
لنچ [الآية ]٤١‏ عند مَّن كسرَ النون وو رون [الآية ۷۸]» وفي يوسف حى ونون 
[الاية »]١١‏ وفي إبراهيم يما أشكَسو [الآية »]۲١‏ وفي الإسراء لون أَحَسَن [الآية 
١‏ وفي الكهف أربعٌ: أن دين [الآية ]۲١‏ وان رن [الآية ۳۹] ومان وٍ4 
[الاية ll‏ ومان تعلْسن 4 [الآية ١٦]ء‏ وفي طله: مألا يعن E‏ 
e‏ ادون [الآية ]۳١‏ ولفاً ءاتلن۔ ا [الآية ١۳]ء‏ وفي الزمر ثنتان #إيبار 
مون [الآية ]١١‏ فشر غا َ4 [الآيتان ١۷‏ ۱۸]» > وفي غافر اعون 
رڪ [الآية ۳۸]» وفي اا تيعون هلدا [الآية .]٦١‏ 

واا الفاصلة فستة وثمانون: الأصلية منها خمس وهي : ا ألْمسَصَال [الآية ]٩‏ 
بالرعد» و% الاق :الآية ]٠١‏ واتار [الآية ۳۲] بغافر» وول إا يسر ©4 [الآية ]٤‏ 
و#بالواو# [الآية ]٩‏ بالفجر. 

وغيرٌ الأصلية إحدى وثمانون؛ وهي ثلاث في البقرة: #أارهَبون# [الآية ]٤٠‏ 
اتون [الآية ]٤١‏ ولول تكمرون4 [الآية ١١٠]ء‏ وفي آل عمران وَأطيعرن) [الآية 
٠‏ وفي الأعراف #إفلا ظرون ا ق و کر اه وک و 
مثلها. وفي هود نر لا نظرون [الآية »]٠١‏ وفي يوسف ثلاث: #أرسيون [الآية ]٤٥‏ 
و#ولا ترون [الآية ]٠٠‏ وان دون [الآية 4٩]ء‏ وفي الرعد ثلاث : «ومتاب [الآية 
[Y‏ ولعتای) [الآية ]٣٣‏ [الآية ۲۹]. وفي ا ثنتان: #وعيد4 [الآية ]٠٤‏ 
و#وتقل دا4 [الآية .]٤١‏ وفي الججر ثنتان: وللا فح [الآية 1۸] ور 
عزون 4 E ESE E‏ فارھبون چ [الآية ]٠١‏ #فاتقرن4 [الآية ۲]» وفي 
الانساء ثلاث #فاعب دون موضعان» فلا سلون ANN‏ وفي الحح نکر 4# 
[الآية .]٤٤‏ وفي «المؤمنون» ستة: بيا ڪون موضعان» انون [الآية ]٥١‏ «وأن 
محضرودڳه [الآية ۹۸] وري اجون [الآية ]۹٩‏ ولا كمون [الآية .]٠٠۸‏ وفي الشعراء 
ست عشرة: وان بون [الآية ]١١‏ موان يلون [الآية ]١٠٤‏ #سهدن# [لآية ]٦۲‏ 
فهر دنه [الآية ۷۸] و#وسقين# [الآية ۷۹] رشنت ¢ [الآية ]۸٠0‏ لنم ين 
[الآية ]۸١‏ و# وأطبعرن # ثمانية مواضع› ون قوی دون 4 [الآية .]١١١‏ وفي ا 
حى نوز [الآية ]۳١‏ وفي القصص ثنتان: لن [الآية ]٣٣‏ أن 
E‏ [الآية »]۳٤‏ وفي الكت # فاعب دون 4 [الأية ٥١‏ وفي ا نکر ٭ [الاآية 
٥‏ وفي فاطر مثله» وفي يس ثنتان: وا i‏ [الآية ۳] اعون [الآية 
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ي الصافات ثنتان: لرن [الآية ]٥١‏ إسيبدين [الآية »]۹٩‏ وفي ص 
ثنتان: «إعقًابه [الآية ]٠٤‏ و#زعتاب# [الآية ۸]» وفي الزمر اتقون [الآية »]١١‏ وفي 
غافر #عقّاب# [الآية »]٥‏ وفي الزخرف ثنتان: سين [الآبة ۲۷] و#واطيعنِ# [الآية 
.]٣‏ وفي الدخان ثنتان: مون [الآية ]۲١‏ مامد [الآية »]۲١‏ وفي ق ثنتان: 
#وعيد [الآية ]٤٥‏ معّا. وفي الذاريات ثلاث : # ليع دو [الآية ]٠١‏ ان رطممون چ 
[الآية ۷] لفلا يستعجلونه [الآية .]٥۹‏ وفي E E E‏ 
وغيرها]» وفي الملك ثنتان: #تذير# [الآية ]١۷‏ ولتكر# [الآية 1۸]» وفي نوح: 
#رأطيغرن# [الآية ٣]ء‏ وفى المرسلات: #فكدون# [الآية ۳۹]» وفي الفجر ثنتان: 
ا کرس [الآية ]٠١‏ ول آم ا قى الكافرون: ول دن EE‏ 
ال ا ج وغ ا ا تشالن4 في الكهف تصير مائة 
واثنتين وعشرين اختلف القراء في إثباتها وحذفهاء ولهم في ذلك أصول تعلم مِن 
كنب القراءات فراجعُها إن شئت؛ فهذا جميع او اء اة يل 
المتحرك. 

وا الا ال اة الو فة فل :الماك هي فى أحد عشر حرفا في سبعة عشر موضعا 
وهي ومن بوت ألحمةً [البَقَرّة: الآية [۲٠۹‏ على قراءة يعقوب بكسر التاء» و#ۋوسوى 

لم [الآية ]٠٤١‏ بالنساءء و# وأخشون الوم [الآية ۳] بالمائدةء وليفض ألحَىَّ € [الآية 
ا ON E SS E ASE‏ 
کو ر و الوا أَلمُقَدس# [الآية ]١١‏ ب «طله» و [الآية ]١١‏ بالنازعات› وواد 
نَمل [الآية 1۸] بسورة النمل» و# لواد الاس [الآية ]١‏ بالقصص› و#ولهاد أ 
ءامنوأه [الآية ]٠٤‏ بالحج› ول بهد الْمُنى [الآية ۳ه] بالروم. ردن اَن [الآية ]٠١‏ 
ا وسال حر الآية ]٠١۳‏ بالصافات واتار السار [الآبة ]٤١‏ ب «ق». ننن 
اندر [الآية ]٥‏ بالقمر. و# لجار اتاك [الآية ]۲١‏ بالرحملنء ولوار الكش 49 
[الآية ]1١‏ بالتكوير. 

وقد أشار إلى ذلك شيخنا المتولي في كتابه اللؤلؤ المنظوم فقال: 

يردن E‏ باقتربث صال الجوار اخشَوْنٍ 

يناد اد الحج والروم وفي يونس ننج المؤمنين اليا الف 

وقِفُ بحذف الياء عند السبعة آلا س إلى وحمزة 


وعن عليهم بنمل وادي والخلف لِلممكي في ينادي 
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يعني أن القراء السبعة تقف عليها بحذف الياء إلا ثلاث كلمات: الأولى: قرله: 
وما أت بهد انى [الآية ]٥١‏ بالروم» أثبت الياء فيها وققًا حمزةٌ والكسائي باتفاق 

من الشاطبيةء ووا من الطيبة. والثانية: قوله: عل وار السَمَل [الآية ]١۸‏ 
بسورتهء أثبت الياء فيها وققا الكسائي باتفاق من الشاطبية» وبخلف من الطيبة أيضًا. 
والثالثة: قوله: يوم باد السا [الآية ]٤١‏ بسورة ق أثبت الياءَ فيها وقَمًَا ابن كثير 
as‏ وأ أبو جعفر وخلف فحكمُهما في هذه الكلمات كنافع 
وصلا ووققًاء إلا أن أا جعفر زاد إثبات الياء في قوله تعالى: إن يردن ان 
ان الاية ]١٣‏ مفتوخة رضلا وستاكنة وففا وآما يعقَوْبُ فأثبت اليا ذ في الجميع 
وا 

تنبيه : بقيّ من الزوائد نوعان لا خلاف في حذف الياء منهما في الحالين : 

أحدهما: ما ذف من آجر كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه سواء ذف 
کا النداء نحو فورب آرن [القرة: الآية ]٠٠١‏ مرب فد [يُوسف: الآية ]٠٠١‏ مرب 
ت 2 RAY oad‏ ورب ابن لي [التخريم : الآية ]١١‏ وشبههاء أو 
نحو فل يواد ارين سوأ [الرْمّر : الآية ]٠١‏ #إياد اتقون [الرْمَر: الآية ]١١‏ يمزر 
[البقَرّة: الآية ]٠٤‏ يرب [المُرقان: الآية ]٠١‏ يات [يُوسُّف: الآية ]٤‏ والياءُ في هذا 
النوع ياء إضافة كلمة برأسها استُغني بالكسر عنها. 

وله بت فى الماح مو الك مو م ف اوت وجا ادى الذي 
ءامنوأه [الآية E ]٥١‏ رفز يلوبار لذن سروه [الآية ]٠١‏ بالزمر» وموضعٌ فيه 
خلاف وهو #مبار لک ف 1 ا ق الزخرف فهو في مصاحف أهل 
المدينة والشام بياء» وفي مصاحف آهل العراق بغير ياء؛ فالقرّاء مُجمعون على حذف 
ذلك وصلا ووققًا إلا ما انفرد به رويس في ياد كمون [الرْمَر : الآية .]٠١‏ 

E‏ لأجل التنوين» وجُملتها ثلاثون حرفًا في سبعة 
وأربعين موضعًا نحو موص [البَمَرَة: الآية 1۸1] وباج [البَمُرّة: الآية ]۱۷١‏ و#إعار 
[البَقَرَّة: الآية ۱۷۳] و#إآت 4 is‏ (يوسف : الآية ]٤۲‏ و#عواشه [الأعرًاف : الآية ]٤١‏ 
و#دان# [الرحمن: الآية {i ]٠٤‏ [التحل: الآية ]۹١‏ و#هاد [الرعد: الآية ۷» وغيرها] 
[الرّعد: الآية ]١١‏ و#إاق# [القيامة: الآية ۲۷] وار4 I‏ 

مه مهد [الحديد: الآية ]۲١‏ و مد4 إو ق: الآية ]١‏ وض [البَمَرَة: الآية ۲۳۳] 

و [إبراهيم : الآية ۳۷] ولقاض# [طه: الآية ۷۲] ولان [الرحملن: الآية ]۲١‏ ولإرق4 
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[القيامة: الآية ۲۷] وابد [الأعرّاف: الآية ]٠١۹١‏ وحار TY aN‏ وزان 
[التر: iY‏ ] وۆ الچ الاو ا و من 4 [الحاقة: الأية ۲١‏ [ # ان [ [الرحملن : 


الآية ]٤٤‏ و#مسَخض# [الزعد: الآية ۰ ولال يونس الآية ۸۳] و #يكافيه [الرْمَر: 
FTA‏ و جاز چ EO‏ وهار [التوبَة : الآية .]٠١۹‏ 


وقفَ ابن كثير بالياء في أربعة أحرف منها في عشرة مواضع وهي: اهاد في 

ی ا اا ا [غافر]» ا في موضعَي 
ا وموضع غافر» و#لوالهه [الآية ]١١‏ بالرعد» ES ESEN {ly‏ فن 
عرف الاسم بأل ک مالع [الآية 1۱۸١‏ وال م [الآية ۱۷] جاز إثباتُ الياء وحذفها 
وصلا ووقمًا في الرفع والجرء أما في الل ل 
معرَفا بأل أو منونا نحو # وميد a‏ لرا O O N OS‏ 
[الأحزاب : الآية ]٤١‏ لخفة الفتحة أه. 

a E: 
]۳١ و فف ما لس لك بب عل [الإسراء: الآية‎ LS a E 
و#وليدع‎ ]1١ وان د مف عن ط َة منک 4 زالتوبة : الآية‎ ]٦۸ و#وادع لا ربك [البَمَرّة: الآية‎ 
ونحو لول ب آلآ‎ ]۳١ ورمن يش [الزخرف: الآية‎ ]۲١ ر [غافر: الآية‎ 
]۲٤١ [البَمَرَة: الآبة ۲۸۲] و#وليخش ال [النساء: الآية ۹] وال تَر [البَمَرَة: الآية‎ 
]۷۷ و ولا تبغ اساد [المقَصَص: الآية‎ ٤ وولا تش نَصبَكَ# [القصص: الآية‎ 
و# فليو ری‎ ]٠١ وون ي يأب لمران [الأحزاب: الآية‎ ]۲٠٠١ و#اتًق ا [البقَرَة: الآية‎ 
و يمد اس‎ ]٠١١ اتن [البَمَرَة: الآية ۲۸۳] و ولات ا [النساء: الآية‎ 
و#وَمن كي ألسَيَتَابِ»‎ ]٠٤ [الأعرّاف: الآية 1۷۸] ووس يقص اَل [النساء: الآية‎ 
. [غافر : الآية 4] وما أشبه ذلك‎ 


الفصل الرابع 


في بيان هاء التأنيث التي تكتب تاء محرورة والتي تکتب هاءً 


اعلم أن كل ما دُكر في كتاب الله تعالى من هاءات التأنيث في الأسماء المفردة فهر 
مرسوم بالهاء نحو د غوةچ و وربور و#هيئة‰ و وتيك % ورا 
ولإَيْمةٌ# و رة وما أشبه ذلك» إلا مواضع رُسمت بالتاء المجرورة يجب على 


۲14 الباب السابع / في بيان الوقف على مرسوم الخط 


و ا تفقوا على قراءته بالإفراد» وقسمٌ اختلفوا فيه - آي في 
قراءته - بالإفراد أو الجمع. فالمتفُق عليه ثلاث عشرة كلمةً؛ المتكرر منها ستة وهي 
#رحمة» ولنعْمَة» ولامرأة4 و«سُنّة4 ولَعْتَةً4 ولإمعصية) وغير المتكرر سبعة: 
#كلمة» و#فرة4 و#بقية4 و#فطرة4 ولشجرة) ولإجتة) ولابنة4. 

فأما #إرحمة) فرسمت بالتاء المجرورة في سبعة مواضع وهي جود رَحْمَتَ الہ 4 
[الآية ]۲٠۸‏ بالبقرةء ولك رمت آله دريب [الآية ]١‏ بالأعراف» ولرخت اله ورک4 
[الاية ۷۳] بهود» و#ذكر رمت ريك [الآية ]١‏ بمريم» و#فانظر إل ءاثر رمب أله [الآية 

۰] بالروم» ولاه يفيو رَمَتَ ك4 [الآية ]۳١‏ و لومت ريك حبر [الآية ۳۲] كلاهما 
بالزخرف . وقد جمعها شيخنا المتوَلي في بيتين من اللؤلؤ المنظوم فقال: 


يرجون رخَمَتَ وذَِكَرٌ رَحْمَتِ ‏ ورخمَتث الله قريب فالْبْت 
قاد ي رحو وه 


وما عدا هذه السبعة يُرسم بالهاء نحو #لا تقتطوأ ين يمد أَهَر [الزمر: .]٠١‏ 

وأما #إسمةًه فرُسمت بالتاء المجرورة في أحد 2 موضعًا وهي : واڏا مت 
َه لَك وم ار [الاية ]۲۳١‏ و#واذکروا ممت آل میک ک4 |[ [الآية ]٠٠۳‏ 
ال ران وا ممت اتو يكم إذ هَمّ4 [الآية ]١١‏ بالمائدة؛ و#بدلو عست 
آله که [الآية ۲۸]» #وإن سدوا نعمت أله [الآية ] کلاهما بإبراهیم» و#وشعَمتِ اله 4ش 
پکفرون 4 [الآية ۷۲]» ول يعرفونً نعمت ال4 [الآية ۸۳]ء #وأشكروا نعمت أله [الآية 
E E Eo‏ ولف أَلْحْرٍ يِعْسَتٍ أل [الآية ]۳١‏ بلقمان» و# ادكو 
نمست [الآية ۳] بفاطر» و لكر ها أت يعست ريك [الآية ۲۹] بالطور. 

وفد جمعها في اللولؤ ا فقال : 

ونت الله عليكم في البَمَر كفاطر وال ها 

والشاني في الحُقَودِ مَعْ جاء! بإبراهيم اخجرَين 

تم ثلائةبنخل أخُرّث ومَرْضِم الطور ولَفْمَاد كَمَّث 

وما عدا هذه الأحد عشر رُسمت بالهاء كالثلاثة الأول التي بالنحل؛ وهي قوله 
ا وان O RENEE‏ ا تعالى : لرما یکم من نمت 

من انه [الآية ]٥۳‏ وقوله تعالى: انی مِنِعَمَةٍ أله جدود [الآية .]۷١‏ وكالأولى من 
إبراهيم ولذ EE E E‏ عليّم [الآية »]٦‏ وكالأولى والثالثة 
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من العقود [المائدة] وهي قوله: ا وإڪروا ممه ألو ك4 [الآية ۷] وقوله: ولذ قال 
موی لِقَويوء يموم أذْكروا يْعَمَةَ آله يك [الآية .]۲١‏ 

وأما #امرأة# إذا أضيفت إلى زوجها فهي مرسومة بالتاء المجرورة» وذلك في 
سبعة مواضع وهي : اا كَلتِ امات عرد [الآية ]۳١‏ في آل عمران» و#امراث لمر 
[الآية ]۳١‏ اثنان في يوسف» وآمَرأنٌ و4 [الآية ]٩‏ في القصص» و#اامرات وه 
[الآية ]٠١‏ و#وامرات وا4 [الآية ١٠]ء‏ و#امرات فعونَ# [الآية ]١‏ الثلاثة في التحريم. 
والضابط في ذلك: أن كل امرأةٍ تُذكر مع زوجها فهي مفتوحة التاء كما قال شيخنا 
المتولي : 

وامرأةٌ مع زوجها قد ذْكَرَتُ ‏ فهاؤها بالتاءِ رمَا وَرَدَث 

وما عدا هذه السبعة فهو مرسومٌ بالهاء نحو قوله: إن أنرآة حَامّته [النساء: الآية 
.L[1۸‏ 


$ 


وأما 4د سّ4 فرسمت بالتاء المجرورة في خمسة مواضع وهي : نقذ مضت سنت 
آلاأرت [االآية ۳۸] بالآنفال ر ارب [الآية ]٤١‏ #وفلن تد لِستّت لَه 
دیک 4 [الآية ]٤١‏ و#لفلن تعد لستّب آله یی ) [الآية ]٤١‏ الثلاثة بفاطر و#إستت َه الى 


2 ر ہے ا 


قد حلت فى عبادو [الآية ]۸٥‏ بغافر. 

وقد جمعها شيخنا المتولي في اللؤلؤ المنظوم فقال: 

ر وفي الأنفالي حخزف كذافي غافر ذو ل 

وما عدا هذه الخمسة رسحت :الها تخو قوله: وة انه ى لن لاي الاب 
[YA‏ بالا خراب: 


وأما عة ست بالتاء المجرورة في موضعين ؛ El‏ قوله تعالی : نجسل 
َمََتَ ال عل لزت SINAN OS gE‏ 
ال عه إن کان من آلکذین 62 [الآية ۷] بالنور. وقد أشار إليهما شيخنا المتولي فقال: 

للخت ف ران وهو الأول وموضع اتخون LE ET‏ 

وما عدا هذين الموضعين فمرسومٌ بالهاء نحو قوله: «إأؤكيك عَليِم مته أك [الآية 
1١1‏ بالبقرة و اوليك جراؤه أن عليه لَعَكة الوه [الآية ۸۷] بال عمران. 

وأما #معصرة 4# سیت بالتاء المجرورة في موضعين وهما وو ا سول چ 
كلاهما بالمجادلة» ولا ثالث لهما في القرآن. 
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٠ OO E pab as 
وقال فى الجوشر, امريد فال ار عرو وکټب في مصاحف آهل العراق #ووتَسّت‎ 
eT کلمت ربك ك الْحسىهه [الآية ۷ في الأعراف بالتاء المجرورة ود‎ 


e‏ وان الجزري وصاحب وعيرهم إلا على الأول وهر 


وما عدا هذا الموضع برسم بالهاء نحو تمت كمه ريك نلان جِهَرّ [هُود: 
الآية ]١١۹‏ و َة طبه [إبراهيم: Eu‏ ر ية چ [إبراهيم : الا |٣‏ وشه 


لك 


م 


وأما #إبقية 4 فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قوله تعالى: ميت أل 
e‏ [الآية ٠‏ بهود» وما عداها بالهاء نحو ولوا بيده [الآية 117١‏ بهود» 
ولوقية مما سرك ءال موسى 4 [البقرة: الاي .]۲٤۸‏ 


وأما # قر فر سیت بالتاء ا ا وأاحد» وهر قوله: قرت عبن ل 
ا۵( [الآية ۹] ] بالقصص › وما عداها بالهاء نحو قوله E‏ لفلا تعلم فس ٥‏ ت ات فی هم 


من َرَو أمٍَّ [الآية 1۷] بالسجدةء وقوله تعالى: ربا هب كا من أرجت َر 
اعا 4 [الفرقان: الآية .]۷٤‏ 


وأما #فطرَة فرسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قوله تعالى: #فطرَتَ 
آله ا [الآية °[ بالروم» ولا ثاني لها في القران. 


وأما و فرسمت بالتاء المجرورة في واحد» وهو قوله تعالی: إت 
سَّجَربَ أَلرَذْرر @4% [الآية ]٤١‏ بالدخانء وما عداها يُرسم بالهاء نحو قوله: #إسجرة 
ا4 [الآية ]٠٠١‏ راطله» . 

وأما #جتةه فرُسمت بالتاء في موضع واد وه قوله : وى حت یر [الآية 
٩‏ بالواقعة» وما عداها يرسم بالهاء نحو قوله: اطم ڪل اني نم أن يدل جنه 
شر 4 [الآية ۳۸] بالمعارج . 


E رر‎ 


[الآية ]١١‏ في التحريم» ولا ثاني له فى القرآن. 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 11۷ 
E‏ ا و 
سيت الرسول ثم فطرّتِ ‏ فرت عين وتفی ت انتنت 

شجرة الدخانٍ ثم ا ا ت 

وأما القسم الذي اختلفوا في قراءته بالإفراد والجمع فهو اثنا عشر موضعا منها 
قوله: «كلمات» في أربعة مواضع : 

أولها: بالاأنعام ووت کم ك و Ci‏ [الآية ]٠٠١‏ قرأها بالجمع نافع 
وابن کثير وأبو عمرو وابن عامر وا جعفر › وقرأها الكوفيون ویعقوبت بالافراد. 


وثانيها: الأولى بيونس « كلك حَقَّتَ ريك عل آل صقرا [الاية 
وثالثها: الثانية بها [يونس] لن کے حفَت عل ڪلمتَ ريك ل ومون 4# 


ik [الاأية‎ 

ورابعها: التي بغافر: كلك حَقّت كلمت ريلك عل الي كفروًا [الآية 1] قرآهن 
البصريان وابن كثير والكوفيون بالإفراد» وقرأهنٌ الباقون بالجمع . واتفقت المصاحف على 
كنب أولّى يونس بالتاء المجرورة» واختلفت في الثانية وحرف غافر؛ فرسما في المدني 
والشامي بالتاء» وفي العراقي بالهاء» وقطح ابن الجزري وغيره بأنهما بالتاء» وعلى ذلك 
شراح الجزرية. 

إنك اذا نظرت لر شمهما هام جاز لك الرقف علبهعا بها لمن قرأهما بالإفراذ: 
و اذا تظر ت ل فا اء اججها طا ها 

والخامس: ءات للسَابلي [الآية ۷] بيوسف» قرأها ابن كثير بالإفرادء والباقون 
بالجمع . 

والسادس والسابع: # غيلبت اجب 4 E REE ET ONEN‏ 
بالجمع» والباقون بالإفراد. 

والثامن : و س 1 ا 

والتاسع : ونآ ءامن ون چ4 [الأية e [TY‏ قرأها حمرهة بالافراد» والباقون 
بالجمع . 

د عل لی گے ا E‏ . 2 ا e‏ 2 

والعاشر: #فهم عل بيت مه4 [الآية ]٤٠١‏ بفاطر» قراه ابن كثير وابو عمرو ويعقوب 

وحفص وحمزة وخلف بالإفرادء وقرأه الباقون بالجمع. 


۱۸ الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 
ل ل ر ہک ل رڈ 


والحادي عشر : وين مرت من کمام هاه [الآية ۷ بمَصَلَّت قرأها المدنيان وان 
عامر وحفص بالجمع» والباقون بالإفراد. 
والثاني عشر: ملت ص 4 ال عدت ٢‏ قرأه حمزه والكسائي وخلف وحفص 
بالإفراد.» والباقون بالجمع . 
کک إلى هنا الهاء. ال ما قراو e‏ من | ي E a‏ فقد 
وجماعة من فصحاء العرب» ls‏ بالا لخ اط ونك أفار إلى لك ا الخو 
وكا اها > لخلاف يجري > : جمعاوفردا ف اء قد 
وكلماتٌ وهو في | ل ا ا ا 
والعُرفات في سَبأوبَيّّف في فاطروتّمَرات قصلت 
ENE.‏ ثاني يونس والطؤل فع المَعانِي 
وقفٌ الكسائي والبضري بها إلا الذي بالجَْع فال :اها 


۲٤ سفت الابة‎ e E RNAP 

ولإهتهات€ [المؤمنون: الآية ]١١‏ ولإمصَكاتِ4 [البقرة: اا هة % 

[النمل: الآية ]1٠‏ و لات4 [ص: الآية ] ول4 [ . AE RT‏ 
الت 


أما هيات [الآبة ]٤‏ وهو بيوسف ومريم والقصص والصافات فُوقفَ عليها بالهاء 
Na Sg ga gE Gp‏ 
على الرسم. وأما #هتات# [الآية ]۳١‏ في موضعَي «المؤمنون»» فوقفَ عليها البرّي 
والكسائي بالهاء» واختلف عن قنبل؛ فقطع له بالتاء صاحبٌ التيسير والشاطبية» وبذلك 
قرا الباقون. وأما سات [البقَرَة: الآية ]۲٠۷‏ وهو في ثلاثة مواضع بالبقرة والنساء 
والتحريم. وولا جين ماص [الآية ۳] بصض. وات بهجت4 [الآية ]٠١‏ بالنملء 
واشت 4 [الآية ]١‏ بالنجم» فوقف الكسائي عليه بالهاء» والباقون بالتاء» وخرح 
فدات بهج [النمل: الآية ]٠‏ ولات ب رڪڪ [الأنال: الآية ]١‏ المتفق على التاء 


فيه وقما. 


اباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط ۱۹ 


# تنبيه: اعلم أن كل ما كر في كتاب الله من الأسماء بالجمع مطلمًا فهر 
مرسومٌ بالتاء المجرورة؛ نحو ءات [البَقَرَة: الآية 1۹4 وبي [البقَرَّة: الآية ]۹٩‏ 
وسرت [الور: الآية ]١‏ ول تٍ4 [التوبة: الآية ]۷٠‏ و الشاك [الرحملن: 
اة ا و ىكرت [الأنعَّام: الآية ۷] و جالوت هه 
Ee‏ و الىت [البَمَرَة: الآية ]۲٤۷‏ و التابوت [الََرة: الاَية ]۲٤۸‏ 
) و لغوت [البَمَرّة: الآية ]٠٠۷‏ بالتاء المجرورة» ورسموا #العتتَ میک [الآية ]۲٠‏ 
بالنساء بالتاء المجرورةء وكذا تاء التأنيث اللاحقة للفعل نحو ووعتت الوجوة [طه: 
الآية ]١١١‏ و#وقات أخر# ا ا ال كير اة ۴ا 
ولوت ل [الشعراء: الآية 41]» و#إرلزتٍ الأرض [الزّلرّلة: الآية »]١‏ وفعت 
لى [الأعلى: الآية ]٩‏ و ارت [الآية ]٠٥۷‏ الأولى بالنجم» TEE BEY‏ 
الأفعال. أما #الأَزَةً4 [الآية ]٠۷‏ الثانية بالنجم فهي مرسومة بالهاء لأنها من الأسماء 
المفردة. 

وكلٌ ما في القران من لفظ لااد و كوه و ألْحَبَو» فهو مرسوم بالهاء 
مُعَرفا کان آو i‏ لم يُصّف للضميرء وكلٌ ما فيه من لفظ و التورلة چ و#الغداة# 
واج فهو مرسوم بالهاء أيضاء وقد رسموا E:‏ [الآية ۲۸] بال عمران» و#لومة 
لار [الآية ]٠٤‏ بالمائدة وممََْة# [الآية ۸۸] بيوسف وهل كيشكرز [الآية ]١‏ بالنور» 
و#ومتوة [الآية ]٠١‏ بالنجم وتا ایمیک [الآية ۲] بالتحريم» ورل ألستاء [الآية 
اا رة يش كلها الها ضا : 

الفصل الخامس 

اعلم أن الوقف على مرسوم الخط ينقسم إلى قسمين: متفق عليه» ومختلف 
فيه. فالمتَفق عليه تقَدَمَ بيائه أوّل الباب في الوقف على المقطوع والموصول. 
والمختلّف فيه ينحصر في خمسة أقسام: الإبدالء والإثبات» والحذف» والوصل› 
والقطع . 

فأما الإبدال فهو إبدالّ حَرْف بآخرء كإبدال التاء المجرورة هاءَ لمن يقف بها على 
الكلمات السابق ذكرهاء أو التنوين ألما للجميع نحو يع عليكا [النساء: الآية »]٠٤۸‏ 
و#إعفورا جا [المُرقان: الآية ١]ء‏ أو إبدال الهمزة ألما أو واوا أو ياء عند الوقف على 
المهموز لحمزة وهشام . 


۲۰ الباب السابع / في بيان الوقف على مرسوم الخط 


a aL N E O aS 
A ENE No a E 
الإلحاق . الثاني : أحد حروف العلة الواقعة قبل الساكن المحذوفة لأجله.‎ 


آما النوع الأول : وهو (هاء السكت) فيجيء في خمسة أصول وكلمات مخصوصة. 


الأصل الأول : (ما) الاستفهامية المجرورة بحرف الجر» وذلك خمس كلمات (لِمَ) 
و(عَمَ) و(فيم) و(بم) و(مِم)» وقف البزي وكذا يعقوب بزيادة هاء السكت بخلاف عنهما 
في الكلمات الخمس عرّضا عن الألف المحذوفة لأجل دخول حرف الجر على (ما) 
N OS‏ 


الأضل التاي: الض المفر د العاف ددرا كان او موقا وذلك لفط رهي و(هي) 
حيث وقعا؛ آي سواء اقترنا بواو او فاء أو لام أم لاء وقف عليه يعقوبٌ بزيادة هاء 


AE N 
و#وأرجلهيً# [الممتحنة:‎ ]١١ ودي [يُوسُف: الآية‎ ]۳١ نحو يهى [الور: الآية‎ 
و رج وش 4 نادن ال‎ ]٠٠١ أو فغْل نحو # واوش [الساء: الآية‎ »]١١ الآية‎ 
ومإعكىًچ [البَمُرَّة: الآية ۲۲۸] و#إفيهت ي‎ ]۳١ أو حرف نحو إن [يُوسُف: الآية‎ 
[البَمَرَة: الآية ۱۹۷] أو لم يتصل نحو بتاق نه ارد الا ۸. قال ابن الجزري في‎ 
النشر: «وقد أطلقه بعضهمء وأحسَبُ أن الصوابً تقييده بما كان بعد هاءِ كما نقلواء ولم‎ 
أجد أحدا مل بغير ذلك؛ فإ نص على غيره أحدٌ يوثق به رجعنا إليهء وإلا فالأمرُ كما‎ 
ظهرَ لنا والله أعلم» وقف عليه يعقوب بزيادة هاء السكت» ووقف الباقون على النون‎ 
المشددة اتباعا للرسم.‎ 

الأصل الرابع : الياء المشددة للمتكلم المدغمة سواء اتصلت باسم نحو 
مض [ابراهيم: الآية ۲۲] | وى [ص: الآية ]۷١‏ وى [النمل: الآية »]٠١‏ أو 
حرفي نحو إل [الجنْ: الآية ]١‏ ومع [الأحقاف: الآية ]٠١‏ وقف عليه يعقوب بزيادة 
هاء السكت باختلاف عنه» ووقف الباقون على الياء اتباعًا للرسم. 


الأصل الخامس: النون المفتوحة التي في آخر الأسماء نحو المي [الفاتحة: 
الا e a‏ العاف الان 10¥ وھا وا [الفاتة :لار 
۷ وغيرها] وروما هم بِمُؤْمييك [البقرة: الآية ۸] وقف عليه يعقوب بزيادة هاء السكت» 
والباقون على النون اتباعا للرسم [اه. إتحاف البشر» وشرح الدرة للرميلي]. 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط ۲۲١‏ 


راما الكلمات الحض رة فهي أربع : ٭ ونای 4 FFA J‏ و# تاس 4 
[يوسف: الآية »]۸٤‏ ول حرق [الزمر : الآية ١٥]ء‏ ولم الظرف المفتوح الثاء المثلثة 
ن فم ر ا [البَمَرَّة: الآية ]٠٠١‏ و#وإذا رات م رات € [الانسان: الآية ٠۲]؛‏ وقف 
رويس باختلاف عنه بزيادة هاء السكت في الكلمات الاربع؛ ووقف الباقون على الألف 
في الكلمات الثلاث الأوّلء وعلى الميم المشددة ساكنة في الكلمة الرابعةء ولا خلاف 
بينهم في حذف الهاء وصلا في جميع ما ذكر. 


وأما النوع الثاني : E E RT ESLE AE TT‏ 
حذف من الألف الساكن ففي كلمة واحدة وهي أي في ثلائة مواضع «أة اريت 
[الآية ]۳١‏ في النورء ولياية ألسَاحر4 [الآية ]٤٩‏ بالزخرف و#وأية القن [الآية ]٣١‏ 
بالرحملن» كما تقدّم» فوقف عليها بالألف أبو عمرو الكسائي» وكذا يعقوب» ووقف 
الباقون بغير ألف تباعا للرسم 


وأما ما ذف من الواو الساكن رسمّا ففي أربعة مواضع : ودع لسن [الآية 
١‏ بالاسراءء ريمح لَه لكي [الآية ]٠١‏ بالشورى» ويَدَم ادلم [الآية ]٦‏ بالقمرء 
وسن ية ®6 [الآية 1۸] بالعلق كما مرً. والوقف على الأربعة للجميع على 
الرسم؛ أي بحذف الواوء إلا ما انفرد به الداني عن يعقوب من الوقف على الأصل. ولم 
يذكر ذلك في الطيبة ولا عرّج عليه لكونه انفراده على عادته من قراءة الداني على أبي 
الفتح وأبي اللحسن . قال ؤو في النشر: وقد قرات به عليه من طريقه». 


وأما قوله سوأ أله [التَوبَة : الآية ۷] فالوقف عليه بالواو للجميع على الرَسّْم 
خلافًا لبعضهم . 

وأما قوله: #وصللح اومن الخو الا وا مو ها الاه و ايى 
فيه اللفظ والرسمٌُ والوصلٌ والوقفٌ [اه. رميلي على الدرّة]. 

I Cre 
إلى آخر ما تقدم؛ وقف عليها يعقوب‎ ]۲٠١ وهي : ومن يوت ألجمةً [البَمَرّة: الآية‎ 
بالياء» ووقف الباقون بالحذف اتباعا للرسم إلا ثلاث كلمات بعلم حُكمُ الوقف عليها‎ 
مما تقدم. وأما القسم الثاني من الإثبات وهو إثبات ما حف لفظا فإن ذلك في ن‎ 
عشرة كلمة» منها سبع كلمات اتفق القرّاء على الوقف عليها بهاء السكت» واختلفوا في‎ 
بالأنعام» فحذفّ‎ ]۹٠ بالبقرة وار [الآية‎ ]٠٠۹ إثباتها وصلا وهي ویک [الآية‎ 
الهاءَ منهما وصلا حمزةٌ والكسائي» وكذا خلفٌ ويعقوبُ» ولإكية4 معا بالحاقة‎ 


۲۲ الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط 
وساب 4 [الآية 8 ھا خا اء س وضا بسقوت RT‏ [الآية ۲۸] 
و#ساطية# [الآية ۲۹] بها أيضًاء وما هية# [الآية ]٠١‏ بالقارعة» حذف الهاءَ منهن وصلا 
حمزه وکذا يعقوب . 

ومنها سبع كلمات اختلف القراءُ في إثبات الألف فيها وحذفها وصلا ووقمًا مع 
a e E a‏ وهي لثمودا» في مواضعها الارنخة المتملمة: 
و الظنوا کک الآية و[ [الأخزات: ا 1٦‏ و اسيلا لالا [1Y‏ 
بالا حزات» ووس سکسلاچ اا 4[ و #قوارا ورا [الآيتان ٥ا‏ 3[ بسوره اسان 
وقد تقدم بيان فراأءة کل القرّاء وض ا ی النوع الأول من الفصل الکالك 2 بان 
الوقف على الات والمحذوف من حروف ا فراجعه إن ا 

# وأما الحذف فهو أيضًا على قسمين : 

افا اا 

فالأول: في كلمة وأاحدة وهو وان وفعت في سبح مواضع كما تقدم» فلاف 
النون منها ووقف على الياء أبو عمروء وكذا يعقوبٌ» ووقف الباقون على النون. 

والثاني : وهو ا هاا يتت لفظا ولم يقع مختلمًا فىه » وهو الواو والياء الثابتان في 
ها الكتارة لطا المحذوفان رسمّاء وكذلك صله ميم الجمع؛ فما ثبت منها في الوضل 
سقط في الوقف على وفاقٍ بينهم. 

وما وَصَل المقطوع رَسْمّا فوقعَ في ثلاثة اخ و 
الإسراءء لمال [الفرقان: الآية ۷] فى مواضعها الأربعة» و#إل اسي [الآية ]٠١١‏ 
بالصافات . 

أما قوله: أا مًا» فوقفَ حمزةٌ والكسائي وكذا رويس على لايا دون لما 
ووقف الباقون على #ما». قال في الإتحاف: والأرجح والأقرب للصواب - كما في 
N f E 0‏ : 
النشر - جواز الوقف لى كل من #أبا وما لكل القراء اتباعا للرسم؛ لكونهما كلمتين 
انفصلتا رسمًا كا يُعلم من شرَّاح الطيبة. 

وأما لمال [الفرقان: الآية ۷] وإ اسي [الصافات: الآية ]٠١١‏ فتقدم الكلام 
عليهما فى الفصل ا ا الات 

وأما قطعٌ الموصول رسمًا فوقعَ في ثلاثة أحرف «إوَيكأك ألم [الآية ]۸١‏ 
وا وتان 4% [الآية [AY‏ الف وال سجدواچه [الآية [Y0‏ ا ما قوله: 
ویک [القَصص: الاآية ۸1] ولا وت ان4 [الآية ۸۲] فقد تقدم الكلام عليهما. 
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وأما قوله: ألا يسَجُدوأ [التمل: الآية ]١‏ فالوقف على «إيهََدودَ [المل: الآية 
قبله تام لمن قرا «ألا» بالتخفيف وهو الكسائي وأبو جعفر ورويس؛ لأن «ألا» في 
قراءتهم للاستفتاح» وحكمها أن يُفتتَح به الكلام» ويصح الوقف لهم على «ألا» وعلى 
«ياء»؛ لأن كل واحدة كلمة مستقلة» وعليهما معّاء ويبتدئون «اسجدوا» بضم همزة 
الوصل لأنه ثلاثئي مضموم الثالث ضما لازمًا وحذفت همزة الوصل خطا على مراد 
الوصل» فهو على تقدير: ألا يا هؤلاء اسجدوا؛ فهما كلمتان؛ فمن ثي فصلت وقفا. 
ومن قرأ «ألا» بالتشديد لم يقف على قوله «يهتدود# [اللّمل: الآية .]۲١‏ فإن وقف فهو 
جائ لأنه رأس آية. 

و خر 0 ااا ا ا ق کل ول بجر الوقف عل تجضن 
الكلمة دون بعض» ولا يجوز الوقف للجميع على «إآن المدغم نونها في #إلا؛ لأن 
كل ما كتب موضولا لا يجوز الوقف فيه إلا على الكلمة الآخيرة متة لأجل الاتضال 
الرسمي» ولا يجوز فصله إلا برواية صحيحة كوقف الكسائي على الياء في قوله: 
وا4 [الاية ۸۲[ ووت كانم [الآية ۸۲] بالقصص اه. 


ال الساد 
e‏ 
في بيان أنواع الوقف على أواخر الكلم وما يجوز فيه الرّوم والإشمام› 
او الرّوم فقط» وما لا يجوز 
اعلم أن آنواع الوقف ثلاثة: 
أولها : الإإسكان المَخض وهو الأصل؛ لأآن العرب لا يبتدئون بساكن» ولا يقفون 
على مر د الا بداد بالاكن عدر اأ تعر والرقف بالسكرنة فال مهه اه 
العظيمة» وقال بعضهم: صناعيَ؛ فيقبح عل قارف ك و ر عله عك ال ذلك 
الشأن» إلا أن فى ذلك فسحة عظيمة على الإنسان. 
فن فل الأضل فو العرك لكر اى غل بجر السكون صلا فى 
الوقف؟! 
EEN a A NE E‏ 
كلها وأبلعٌ في تحصيل الاستراحة» صارَّ أصلا بهذا الاعتبار. 
وثانيها: الرَوْمٌ وهو إضعافك الصوتَ بالحركة حتى يذهب معظمْ صَوْتِها؛ فيْسمہ 
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الأعَمّ من أن يكون حقيقة أو حكماء فيشمل الأصمُ؛ والقربٌ إذا لم يكن مصغيًا. وقد 
أشار الشاطبي إلى هذا المعنى بقوله: 

ورؤمُك إسماعٌ المحَرَك واقمَا بصوتِ حَفِيّ كل دان تَسَولا 

والرؤم والاختلاس يشتركان في التبعيض» وبينهما عموم وخصوص؛ فالرَوم أخص 
ين حيث إنه لا يكون في المفتوح والمنصوب على الأصحء ويكون في الوقف دون 
الوصل» والثابتُ فيه مِن الحركة أقإُ من المحذوف» والاختلاس أعَمٌْ لأنه يتناول 
الحركات الثلاث كما في قوله: #لا بى [البَقَرّة: الآية ۲۸] و#إ ىباه [التساء: الآية ]٥۸‏ 
و#إيأك [البَمَرّة: الآية ]٦۷‏ عند بعض القرّاء في الأمثلة الثلاثة» ولا يختص بالآخر» 
والثابت فيه من الحركة أكثرٌ من المحذوف. 

قال المرعشي في حاشيته: «وهذا لا يُضبط إلا بالمشافهة؛ أي مشافهة الشيخ؛ 
وهي المخاطبة بالشفة إلى الشفة؛ يعني لا يعرف فَذْرٌ اتن والثلثِ من الحركة 
بالقياس إلى شي, كما عرف قر الحركة في المد بعقد الأصبع» بل أمرهُ مفرّض 
إلى تخمين الشيخ الماهر في الأداءء فيخمن ذلك الشيخ الثلثين والثلث»ء ويلفظه 
ويسمعه منه المتعلم» ويتكلف الأآداءَ مثلَ أدائه» فإذا آدّى مثل أدائه يتكڵف حفظهء 
ويقصد تقوية حفظه كأنه يربطه بحبل إلى إسطوانة قلبه خشية أن ينسى أداءَ الشيخ 


ویحرهه . 

وقد جمع العامة الطيبيُ الكلمات التي ورد فيها الاختلاس فقال: 

ا ی وو تارك ولا تاا 

و ل وهم يخصمون فاذر الكل 

وثالثها الإشمام: وهو أن تضم الشفتين بُعَيْد الإسكان إشارةٌ إلى الضم» وتدَع بينهما 
بعض انفراج ليخرج منه النفس» ولا بد من اتصالٍ صم الشفتين بالإسكان» فلو تراخى : 
فإسكان مجرذ عن الإشمام» وهو معنى قول الشاطبي : 

SN OS GT N 

ولا ر لن ال ويون ولا ووا وآخرًا خلافا لمكي في تخصيصه 
بالآجر كما في الجعبري . 

والمراد من الاإشمام الفرق بين ما هو متحرك في الأصل وعَرَض سکونه للوقف› 


الباب السابع/ في بيان الوقف على مرسوم الخط ٥ ٠‏ 
ا ا ا و ا ر 


قال السيوطيٍ ا اللأصلية e‏ نبتت في الوصل 
عند الروم» فلا روم ولا إشمام عند قراءة القرآن في الخلوة» وال أعلم [اه. من حاشية 
المرعشي]. 

ثم اعلم أن الإشمام يُطلق على أربعة أنواع: 

أحذّها: صم الشفتين بعد إسكان الحرف عند الوقف لكل القراء. وقد تقدم ذكره. 

وثانيها: إخفاء الحركة بين الحركة والساكن كما في قوله ولا أا [بُوسُف ف: الآية 
1١‏ عند الكل قاله ابو شامة» وروي فيها الإدغام المحضص مع الإإشارة إلى الضمة مع 
لفظك بالنون المدغمة عن < جميع القراء. گلا قال انو ا اا وهو ف ن الإشمام 
المتقدم عند الوقف إلا أنه i‏ مع ااك اون ی و وفي الوقف عقب الفراع 
فر الف 
الآية e ]٦‏ ا الا ا 5 Ohad EN‏ 

ورابعها : خاط حر که بحر که ار کخاط الكس ة بااض لضمة في نحو #ييل [البَمَرَة: 
الآية ]١١‏ و#وغيص) إهود: الآية ]٤٤‏ و#وجأئء) [الزمر: الآية ]1٩‏ لمن يُشْمَها. 

وحاصل ما يجوز فيه الرومٌ والإشمام أو الرومُ قط وهال سر أن اقرف 
E EEN‏ ۰ و #عظیر چ [الرر ال 0ء وين َل ERN‏ 
وین : e EN‏ ھک الآية ۷۷] سوا کانت کک 
e‏ الآية ]٣٤‏ و#السو% [ ا الآية a‏ و س u EN O‏ 
المرفوعين» ودف [التحل: الآية ١]ء‏ ويّلء# [آل عِمران: الآية ]٩١‏ كما في وقف 
حمزه وهشام . 
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کان متحرکا في الوصل بالخفض أو الكسر نحو اَن َر ® @: | 
]٣‏ انلك بوم الب 49 [الماتحة : الآية .]٤‏ 

قال المقدسي في شرحه على الجرّرية: ووجة امتناع إشمام الكسرة أن إشمامَها 
يكون بحط الشفة السفلىء ولا يتأتى غالبًا إلا برفع العلياء فيوهم الفتح اه. 
صلا وذلك فى عدة مواضع : 

أولها: هاءٌ التأنيث الموقوف عليها بالهاء نحو اة [البَمَرّة: الآية ]٠١‏ 
ول الملتبكة# [البقرة: الآية ]۳١‏ و القبكة [المَرة: الآية ]٠٤١‏ بخلاف ما يوقف عليه بالتاء 
للرسم. 

قال ملا علي القاري : ما هاء التأنيث فإنها تنقسم إلى ما رُسم بالهاء نحو الأمثلة 
المتقدمة» وإلى ما رسم بالتاء دحو رحون رحمت 2 [البَمَرَّة E‏ 1۸[ وماد کروا 
نعمت ألو [المّائدة: الآية ]١١‏ فما رُسم بالهاء لا يوقف عليها إلا بالهاء الساكنة؛ إذ 
الفراد فن ا والإشمام ار حركة الحرف الموقوف عليه حالة الوصل ولم یکن على 
الهاء حركة في الوصل؛ إذ هي مبدلة من التاء» والتاء معدومة في الوقف. آمّا ما رُسم 
بالتاء فإن الروْمٌ والإشمام يدخلان فيه على مذهب من وقف بالتاء؛ لأنها تاءٌ مَحَضصة وهي 
التي كانت في الوصل . 
تمن 4 e‏ الأية [٦‏ ت [الكوثر : الأية [. و مئه میم الجمم فلا فلا يجور قره الروم 

Sg e 
ET E GE TEN 
لا جل واو الصلة. وأجازهما مكيٌ قياسًا على هاء الضمير» وردّه الشيخ ان الجرری فن‎ 
الشتر:‎ 

وثالشها: ما كان متحركا في الوصل بحركة عارضة: إما للنقل نحو: لفل أوى 
[الجن: الآية ]١‏ و#واحر ل ان شانت 4 [الکوثر: الآیتان ۲» ۳] في قراءة ورش» وإما 
لالتقاء اسا کي نحو: از الک [الجزمل : الآية ki‏ وقل آدعواچ لاغ الآية 14°[ 


ف 
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و#آذِر الاس [يُونس: الآية ۲] ومثله ميم الجمع نحو لوانتم لعلو [آل عمران: الآية 
1٩‏ وهم الاس [آل عِمران: الآية ۱۷۳] فلا يجوز فيه الرذم والإشمامُ؛ لأن الحركة 
اا ر ن لساكن لقيْته حالة الوصل؛ فلا يُعْتَّدّ بها لأنها تزول في الوقف لذهاب 
المقتضى آي اجتماع الساكنين؛ فلا وجه للروم والإشمام» ومنه #يومئذ4 و#حينئد4 لأن 
الال إا تن فت عة الحا ارين قاذ رال التوين وفنا رج الال إلى 
أصلها وهو السكون» بخلاف غواش هه [الأعرّاف : الآية ]٤١‏ وإكل [هود: الأآية ]٤١‏ 
لأن التنوين دخل فيهما على متحرك؛ فالحركة فيها أصلية . 

وإلى ذلك أشارَ الشاطبي بقوله: 

وفي هاء تأنيثِ وميم الجّميع فل وعارض شکل لم یکونا ا 

ورابعها: ما كان في الوصل متحركا بالفتح والنصب غير منون نحو اللي 
oN‏ و امسق 4 [الأعراف : الآية ]١١‏ و ر [البَقَرَّة: الآية ۲] فلا يجوز 
لك الرؤْمٌ فيهما لخفة الفتحة وسرعتها في النطق؛ فلا تكاد تخرج إلا كاملة على حالها في 
الوصل» ولا يجوز لك الإشمامٌ أيضا لقول ابن الجزري في مقدمته: 


وشم إشارة بالضمُْ في رفع وضم 
لأنك لو ضممت الشفتين في غيرهما لأوهمت خلافه اه. 
التتمة فى بيان كيفية الوقف على هاء الضمير 

اعلم أن أهل الأداء اختلفوا في كيفية الوقف على هاء الضمير؛ فذهب كثير منهم 
إلى جواز الروم والإشمام فيها مطلقاء وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص 
وغيرها. وذهب آخرون إلى المنع مطلقّاء وهو ظاهرٌ كلام الشاطبي وفافا للداني في غير 
التيسير . 

والمختار كما قاله ابنْ الجزري منعُهما فيها إذا كان قبلها ضمُ أو واو ساكنة أو كَسْرّ 
أو ياء ساكنةٌ نحو يسَلَمةٌ4 [البقرة: الآية ]۲۷١‏ وإ ريه قحم [فاطر: الآية ]٠١‏ و عقو 
[البَمََة: الآية ]۷٥‏ و رض [الأنعام: الآية ]١١١‏ و#وبد [البَمَرَة: الآية ۲۲] و بيه 


[البمَرَة: الآية ۳۷] ونه [البمَرّة: الآية ۲] وليو [البَمَرَة: الآية 1۱۷۸ء وجوازهما إذا لم 
يكن قبلها ذلك ؛ بأن انفتح ما قبل الهاءء أو وقع قبلها ألفٌ أو إسكان صحيح نحو «ون 


2 سے رر ر 


لم [طله : الآية ۹۷] واد [التحل: الآية ]۱١١‏ و#لإوهده) [النحل: الآأية ]٠١١‏ 
و نەچ [البَمَرَة: الآية ]٦٠‏ و#عة عه [المَسد: الآية ۲] و#أزجنه) |[ [الأعراف : الآية ]١١١‏ في 
قرأءة الهمز واوق #4 [النور : ال [o۲‏ علل من و القأاف . 
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قال المحقَق ابن الجزري: وهو أعدل المذاهب عندي [اه. إتحاف البشر]. 

إلى قار اي د ل 

وفي الهاء للإضمار قوم أبَومُما وين قله صم أو الكسْر مُفَُلا 

أو إما مُما واو وياءٌ وبعضهم يرّى لهما في کل حال محللا 

قال القسطلاني في شرحه على الجزرية: وجه الروم ھک الإجراءُ على 
القاعدة» ووحه ه المنع: طلبٰ الخفة ؛ إدذ الخروج من صم ا ضم وإسشارة إليه» قفن كبر 
إلى كسر وإشارة إلبه مستشقلء وتأكد ذلك في الهاء لخفائها وبعد مخرجها» واحتياج 


القارىء لأجل ذلك EE‏ وإذا انضم ذلك إلى ما تقدم ذِكرْهُ شى 
لا محالة اه. ولا بد من حذف الصلة مع الرؤم كما تحذف مع السكون اه. 


اباب 


وفه اانه فصول وتتمة. 


س 
الفصل الأول 
في بیان حکم التکبیر» وسببه» وصیغته» ومن آین یبتدیء به القاریء 
وإلى أين ينتهي» وفي بيان آوجهه لابن كثير من طريق الحرز» وجميع 
القراء من طريق الطيبة 
# حكمة: اعلم أن التكبير سُنَّة عند ختم القرآن» وقد ورد فيه عن أهل مكة حديث 
مسلسل . ورواه بعضهم في جميع سور القرآن» وأنه ليس بقرآن» وإنما هو ذِكرٌ جليل 
آثبته الشرع عل وجه الو من سور ا 0 كا أت الا تاد في اول راء 
رسول الله ية أيامًا - قيل: اثنا عشر وقيل: خمسة عشر وقيل: أربعون يومًا - فقال 
المشركون تعنتَّا وعدوانا: إن يا ودعه ر وقلاه» أي أُبغخضه وھهجره ۔ فجاءه جہریل 
عليه السلام وألقى عليه سى ت رال . . . 4 [الضحى: الآیتان ۱» ۲] إلى آخرهاء 
فقال النبي ييو عند قراءة جبريل لها: «الله أكبر» تصديقا لما كان ينتظر من الوحي› 
وتکذینًا اکا ا دلا نها عك «والضحى» من السَوّر تعظيمًَا لله عر وجل فکان 
تکبیره آخر فرأءة جبریل وول قراءته ئي . 
سوه عن الرُوح وأصحاب الكهف وذي القرنين؟ فسألوه» فقال: ائتوني غذا أخبركم› 
و أن يقول: «إن شاء الله» فانقطع الوحي تلك المدة. وقيل: كبر ييه فرحا وسرورًا 
بالنعم التي عددها الله عليه فى سورة الضحى؛ خصوصًا نعمة قوله تعالى: # ۇف 
ا ری 4 [الضحى : الاأية ] فقد قال آهل | اھ ارخ ای فی کاب 
الله » وقد قال ية لما نزلت: «إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار». وقيل غير ذلك. 
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وقد اتفقت الحفاظ على أن التكبير لم يرفعه أحدٌ إلى النبىّ ي إلا البڙّي؛ فقد 
روي عنه بأسانيد متعددة ات فال شنت غکره بن لمان قول قرات غل 
إسماعيل بن عبد الله المكي» فلما بلغت #والضحى# قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة 
حتى تختم؛ فإني قرآت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك» وأخبرني ابن كثير أنه قرا 
على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره مجاهد أنه قرأ على عبد الله بن عباس فأمره بذلك» 
وأخبره ابنُ عباس أنه قرأ على أبيّ بن كعب فأمره بذلك» وأخبره ابن أب أنه قرأ على 
النبي بيا فأمره بذلك. ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن أبي يحي 
محمد بن عبد الله بن يزيد الإمام بمكة عن محمد بن علي بن زيد الصائغ عن البزي› 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم و الشيخان. وأما غير البزي فإنما رواه 
موقوفا عن ابن عباس. قال ابن الجزري: وقد صح التكبير عند أهل مكة - قرائهم» 
وعلمائهم» وأئمتهم» ومن روى عنهم - صحة استفاضت وذاعت وانتشرت حتى بلغت 
حد التواتر - في كل حال صلا وغيرها ‏ عند ختم القران العظيم [اه. غيث النفع 
باختصار]. 


قال في الإأتحاف : وروى الحافظ الداني بسنده إلى الحميدي قال: سألتُ سفيان 
(وی اب عا فلت ا اا جما رات ارتا فلك الاس هدنا يك القار ىء 3 
شهر رمضان إذا ختم (يعني في الصلاة)؟ فقال: رأيت صدقة بن عبد الله بن كثير يوم 
فی اک ف س س کان إذا تم القران كبّر. وروى السخاوي عن أبى محمد 
الحسن بن محمد بن عبد الله القرشي أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد 
الحرام» فلما كانت ليلة الختم» كبّر من خاتمة #والضحى) إلى آخر القرآن في الصلاة. 
فلما سلم إذا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قد صلى 
ورأءه. قال : فلا اتری قال ا اح اضیت السكَّةَ . 


n OAS EEN El BE 

قرا في الصلاة سورة الضحى أو ما بعدها إلى آخر القرآن أن يقول بعدها: «لا إلله إلا 
الله والله أكبر وله الحمد» قياسًا على خارج الصلاة كما سيأتي الكلام عليه؛ فإن العلة 
قائمة وهي تعظيم الله وتكبيرُه TS‏ الله وأعداء رسول الله ية . قال: 
وهل يأتي بذلك سرا أو جهرًا؟ أو يقال فيه ما قيل فى السورة؛ إذا كانت الصلاة جهرية 
e N‏ ثم قال: وينبغي a‏ قال : وتكون السكتة التي قبل 
الركوع بعد هذاء فإذا فرغ منه قال: «اللهم إني أسألك من فضلك» اه وظاهرهُ ندب 
ذلك؛ أعني التكبير في الصلاة - في الختم وغيره -» حتى لو قرأ سورةً من سور التكبير 


E‏ والإخلاص مثلا في ركعتين كبّر» وهو واضح للعلة السابقة» لكن قوله: 
«وینبغی أن يسر به» يخالفه ما نقله ابنْ العماد من استحباب الجهر بالتكبير بين السور» 
ولم ا بخارح الصلاة» وكذا نقله العلامة ابن حجر الهيتمي في شرح العباب عن 
البدر الزركشي» وأقرّه» وهو آيضا ظاهر النصوص السابقة. والذين ثبت عنهم التكبير 

في الصلاة منهم من كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر ويَّسْمّل ثم ابتداأً 
ا ومنهم من كان يكبّر إثر كل سورة ثم يكبر للركوع حتى ينتهي إلى أخر 
(الناس)ء فإذا قام في الركعة الثانية قرا الفاتحة وما تيسر من أوّل البقرة. قال في 
النشر: ثم رأيت في الوسيط للإمام الكبير أبي الفضل الرازي الشافعي رحمه الله تعالى 
ما هو نص على التكبير في الصلاة» وهو أي تتبعتُ كلام الفقهاء من أصحابنا فلم أر 
لهم نصا غير ما ذكرت» وكذا لم أرَ للحنفية أو للمالكية. وأما الحنابلة فقال الفقيه 
الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له: وهل يكر لختيه في 
(والضحى) و(آلم نشرح) آخر كل سورة؟ روايتان» ولم تستحبه الحنابلة لقراءةة غير ابن 
کرب وف : ویهلل [اه. بالحرف]. 


والحاصلل أن التكبير صح من روايتي البزي وقنبل» وورد عن أبي عمرو من رواية 
السوسي» وكذا عن أبي جعفر لكن من رواية العمري . أما البزي فلم يختلف عنه فيه» 
واختلف عن قنبل؛ فالجمهور من المغاربة على عدم التكين له وهو الذي في اللي 
وغيره. ورّوى عنه التكبيرَّ جمهورٌ العراقيين وبعض المغاربة» والوجهان في الشاطبية 
وغيرها. وأما السوسي فقّطع له به الحافظ أبو العلاء من جميع طرقه» ا سما 
لأن راوي اللكير ل د بين السورتين سوى البسملة» وقطع له به في التجريد من طريق 
و 0 کا او 
غه ان الزواة ‏ ك الفكير كالجماعة: 


*# وأما صيغته: فاعلم آنهم اتفقوا على أن لفظه «الله أكبر» قبل البسملة» من غير 
زيادة تهلیل ولا تحميد لکل ف ازى وا فیقول : الله اک بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
وروی اخرون هما زبادة الهلا ف الك فتقول : u‏ إلا الله واللّه اکر دسم 
الله . . ٠.‏ الخ. قال ابن الحباب: سألت البزي عن التكبير كيف هو؟ فقال: لا إلله إلا الله 
والله اکر وقطع به العراقيون من طريق ان مجاهد» وزاد بعضهم له التحميد بعد التكبير 
فتقول: لا إلله إلا الله واه أكبر وله الحمد بسم الله» الخ. .. وهذا طريق أبي طاهر 
عبد الواحد بن ابي هاشم عن ابن الحباب» ورواية اتن صباح عن فنبل . وقد جری عمل 
الشيوخ في هذا التكبير بقراءة ما صح فيه وإن لم يكن من طرق الكتاب الذي قرأوا به ؛ 
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لأن المحلّ محل إطناب للتلذذ بذكر الله تعالى عند ختم کتابه. واللّه أعلم ااه عت 
النفع]. 


# وأما محل ابتدائه وانتهائه: فاختلف مثبتوه من أي موضع يبتداً به وإلى آين 
ينتهي؛ فذهب جماعة كالداني إلى أن ابتداءء من آجر (والضحى) وانتهاءه آخر (الناس). 
وقال آخرون إن ابتداءه من أوّل (ألم نشرح)» وقال اخرون: مِن أوّل (والضحى)» وكلا 
الفريقين يقول: انتهاؤه اول (الناس). ولم يقل أحد إن ابتداءهء من آخر (والليل)» ومن 
أطلقه كالشاطبي فإنما يريد به أوّل (والضحى)» وعلى ذلك جرى العمل إلى اخر 
PT E ETN‏ 
(والضحى) وأؤل قراءته ية لهاء فان جعلناه لقراءة النبن ييه كان من أوّل (والضحى)» 
وهو ظاهر فى عله للأوائل :وأولها (والفسى). قال عكرمة المخرومي: رايت مشايحا 
الذين قروا على أبن عبان رضي ال عتهما بأمروف بالتكير سن «(والضخى) .وان جانا 
لقراءة جبريل عليه السلام كان بعد (والضحى)» وهو ظاهرٌ في جعله للأواخر. قال 
مجاهد: قرات على ابن عباس تسعَ عشرة تا وکلها يأمرني بان آكبر فيها من آول (آلم 
نشرح). ويُفهم من هذا الوجه الخلاف بين (الناس) و(الفاتحة). [اه. من ابن القاصح 
ببعض تصرف ]. 


# وأما أوجهه فثمانية: وجهان على احتمال كون التكبير لاأرّل السورة» ووجهان 
على احتمال كونه لآجرهاء وثلاثة تحتمل كلا التقديرين» وواحدٌ ممنوع. فأما الوجهان 
اللذان لأوّل السورة فأوّلهما: القطمٌ على آخر ال وو ا و 
اول السورة. والثاني: قطع التكبير عن اخر السورة» ووصله بالبسملة مع الوقف عليهاء 
والابتداء بأوّل السورة. وأما اللذان لآخر السورة: فأوّلهما: وصل التكبير بآخر السورة مع 
الوقف عليه» ووصل البسملة بأل السورة. والثاني: وصل التكبير بآخر السورة» والوقف 
عليه. وعلى البسملة» ثم الابتداء بأؤل السورة. وأما الثلاثة المحتملة كلا التقديرين: 
فالأؤل: وصلٌ الجميم؛ أعني التكبيرَ بآجر السورة وبالبسملةء ووصلها بأوّل السورة. 
والثاني: القطم على آخر السورة وعلى التكبير» ووصل البسملة بأول السورة الثالث: قطع 
الجميع ؛ أعني قطع التكبير عن الآخر وعن البسملة وقطعَها عن أوّل السورة» فهذه السبعة 
جائزةٌ بين (الضحى) و(ألم نشرح) وهكذا إلى آخر (الفلق) و(الناس). ويجوز بين (الليل) 
و(الضحى) خمسة أوجه بإسقاط الوجهين اللذين لآخر السورة؛ إذ لم يقل أحدٌ إنه لآخر 
SN OLN O SD O)‏ 
السورة؛ إذ لم يقل أحد إنه لأوّل الفاتحة. وإلى ذلك كله أشار خاتمة المحققين وعمدة 
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المدققين شيحنا المتولي مرتبًا للأوجه فقال: 


من بعد خمد ال والصلاة 
فهاك أوجُهُا لتكبير اسي 
وُو عن البَري بلا خلافِ 
وض الح لكل راد عن كا 
مِن بَعْدِو وبذۇةٌ ين والضخى 
SENE EET EEE‏ 
قُطعٌ الجميع ثم وَل التسميه 
ووضْلٌ تكبير بهامَع قُطعها 
و سورة بتكبير صل 
وللرّحيم صل ببدء السورة 
ا 
كذاك حَنْمْ الناس لا تقطعْه مَعْ 
و اوا و 
وعد إسكان ولي دين فلا 
والفنْح مَعَ كل الوجوه آي 
SE EE ECE‏ 


على النبيّ شافع العصاة 
لابن كثير هُمْ بِجِرْز يا فتى 
وهو لقنبل على الخلاف 
a‏ 
من اول أو آخجر فد صخحا 
وسبعة أوجومَزْضٍِيّة 
بأؤل السورة وهي الأاَيَيّه 
عن أل الورة ا و لا 
وقف عليه كالرحيم تيل 
وصل لكل ذا تمام السبعة 
سّكبير واققابه كمائقل 
ا 
وخم دربتامع الصلاة 
وصّخبه خاتمة المَقال 


۳۳ 


وأما الوجه الثامن الممنوع فهو وضل التكبير بآجر السورة وبالبسملة مع الوقف 
لها لن السطلة لأول, المورة إجعاعا لا لاخرها فلا تجرر أن تفضل غا وتصل 
بآخر السورة» وهذه الأوجه الثمانية تعلم من قول الشاطبي : 

فن شئَتَ فاقطعْ دُونّه أو عَلَيْه أو صل الكل دون القطع مَعْهُ مُبَسْيِلا 

وذلك أن قوله: «فإن شئت فاقطع ذونةا آئ التكبير شامل الأربعة أوجة: 
وجهيٰ اول السورة» وو جهینںن من الثاائة المختملةء وهما الأخيران» وقوله: «أو 
عليه» - أي التكبير - شامل لِوَجِهَيْ آجر السورة» وقوله: «أؤ صل الكلً» شامل للوجه 
التالف من الثلائة المحتملة› وقوله: (دون القطع معه e O‏ شامل للوجه الان 
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الأول: قال المحقق: ليس الاختلاف في هذه الأوجه السبعة اختلاف رواية يلزم 
الإتيان بها كلها بين كل سورتين» وإن لم يفعل ذلك كان إخلالا بالرواية» بل هو اختلاف 
تخيير» نعم الإتيان بوجه مما يختص بكونه لأخر السورة» أو بوجه مما يختص بكونه 
لأرّلهاء أو بوجه من الثلاثة المحتملة متعينٌْ؛ إذ الاختلاف فى ذلك اختلاف رواية فلا بد 
من الإتيان به إذا قصد جَمَعَ تلك الطرق» وقد كان و شيو خنا يامروننا بان نأتي 
بين كل سورتين بوجو من السبعة لأجل حصول التلاوة بجميعهاء وهو حسَنٌ ولا يلرم 
الإتيان بها كلهاء بل التلاوة بوجه منها - إذا حصلت معرفتها من الأستاذ ‏ كاف . 

التنبيه الثاني : من قال بالجمع بين التهليل والتكبير والتحميد فلا بد أن يكون بهذا 
اللفظ وعلى هذا الترتيب: لا إلله إلا الله والله أكبر وله الحمدا لا يفصل بعضه من 
بعض» مع تقديم ذلك على البسملة» كذلك وردت الرواية» وثبت الأداءء ولا يصح ولا 
يجوز التحميد مع التكبير إلا أن يكون التهليل معه» ويجوز التهليل مع التكبير من غير 


التنبيه الثالت: دا قرت اکر و حده» أو مع عیره من تهليل› او تهلل وتحميكد» 
وأردت قطعَ القراءة على آخر السورة من سور التكبير» فعلى مذهب من جعل التكبير 
ار السورة كرت و قط ال ا ان ارت لادا الو ا و غ ي 
وعلى مذهب من جعله لأوّل السورة قطعتَ على آخر السورة من غير تكبيرء فإذا ابتدأتَ 
بالسورة كبرت قبل التسمية» ولهذا كان من يكبّرون في صلاة التراويح يكبُرون آخر كل 
سورة» ثم يكبرون للركوع» ومنهم مَّن كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر 
إجراء على هذا. والله أعلم اه. 

لجميع القراء من طريق الطيبة 

قال ابن غازي في شرحه على الجزرية: وأما التكبير المروي عن جميع القرّاء في 
أوائل جميع سور القرآن فهو ما ذكرَهُ الحافظ أبو العلاء الهمداني والهذلي عن آبي الفضل 
الخزاعي» قال الهذلي: وعند الدينوري كذلك يكر في آؤل كل سورة - لا تختص 
بالضحى ولا غيرها ‏ لجميع القرّاء» وذكر مثل ذلك أيضا صاحبٌ الإتحاف وقال: وإليه 
آشار في طيبة النشر بقوله: وروي : 


عن E‏ ا 1 يستوي 
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فال اتن الجزري : والدينوري هذا هو أبو علي الحسين بن محمد بن حبش 
الدينوري» إمام متقنْ ضابط» قال عنه الداني: متقدم في علم القراءات» مشهور بالإتقان» 


نه » مامول . أآھه. 


والحاصل أن الآخذين بالتكبير لجميع القراء؛ منهم من أخذ به من خاتمة 
(الضحى)» وفل تقدم» ومنهم من أخْل ده ا سور القرآن. وصيغة الت المشهور 
عنهم الله أكبر» اه. 


فإذا أراد القارىء أن يبتدىء بآي سورة كانت: يجيء لكل القراء اثنا عشر وجها: 
الأول: قطع الكل بلا تكبيرء والشاني: كذلك لكن مع وصل البسملة بأوّل السورةء 
والثالث: قطعٌ الكل مع التكبير» والرابع: كذلك مع وضل البسشمك اول السورة 
والخامس : الوقف على الاستعاذة مع وصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليهاء والسادس: 
كذلك لكن مع وصل البسملة بأل السورة» والسابع : وصلٌ الاستعاذة بالبسملة مع الوقف 
عليها بلا تكبير»ء والثامن: وصل الكل بلا تكبير» والتاسع : وصل الاستعاذة بالتکبیر مع 
الوقف عليه وعلى البسملةء والعاشر: كذلك لكن مع وصل البسملة بأل السورة» 
والحادي عشر: وصل الاستعادة بالتكبير مع وصله بالبسملة مع الوقف عليهاء والثاني 
عشر: وصل الكل مع التكبير. ) 


وإذا أراد وَصْل السورة بالسورة ففيه لجميع القراء على وجه البسملة ثمانية أوجه: 
الأول: قطع الكل بلا تكبير» والثاني: كذلك لكن مع وصل البسملة بأول السورة» 
والثالث: قطع الكل مع التكبير» والرابع: كذلك لكن مع وصل البسملة بأوّل السورة» 
والخامس: القطع على آخر السورة مع وَصّْل التكبير بالبسملة مع الوقف عليهاء 
والسادس : كذلك لكن مع وصل البسملة بأول السورةء والسابع: وَصْلٌ الكل بلا تكبيرء 
والثامن : وصل الكل مع التكبير» وهذه كلها من طريق الهذلي وأبي العلاء الهمداني [اه. 
اف المطالب للأزميري]. 


الفصل الثاني 
في بيان أحوال السلف بعد ختم القرآن 
اعلم أن الخاتمين لكتاب الله على ثلاثة أحوال: 


فمنهم من كان إذا ختم أمسك عن الدعاء» وأقبل على الاستغفار مع الخجل 
الحا اوها حال هن غلب عله الشرف :فن ا تال وشهرة القصر ف الحم 
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ولم يأمنوا من الآفات» وخشَرًا مناقشة الحساب» فأقبلوا على الاستغفار» وقنعوا أن 


ومنهم قوم كانوا إذا ختموا دَعَواء وهو مرويي عن ابن مسعود وأنس بن مالك 
وغيرهما» وهؤلاء قوم غلب عليهم شهود الربوبية لله تعالى» وشهدوا من أنفسهم العبودية 
له تعالی» ووجدوا من آنفسهم الفقر والفاقة إلى ربهم» وعاينوا منه سعة الرحمة وعموم 
الفضل للمحسن والمسيءء وإسباغ النعم على المقبل والمدبر» فأطمعهم ذلك وقرّى 
رجاهم في الله» وعلموا أن القرآن الكريم شافع ومشفع فلم يَهُلهم أمرٌ ذنوبهم وإن 
و ا ا و ا ولغوا ا ا و 
إلا إليه» مح ملاحظة قوله تعالى : و ادعوني ا %5( [غافر: الآية ۰] فکان دعاؤهم 
عبودية لله تعالى. 

ومنهم قوم كانوا يصلون الخاتمة بالفاتحة عودًا على بدءٍ من غير فصل بينهما لا 
بدعاء» ولا غيره لوجهين: أحدهما: ما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد أن رسول 
الله ية قال: يقول الله تعالى: «من شغله القرآن عن دعائي ومسألتي أعطينّه أفضل ما 
أعطي السائلين» ونْضلٌ كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على حَلقَهِ 
انيهما: ما في ذلك من التحقق بمعنى الحلول والارتحال الوارد في الحديث المروي مِن 
طريق عبد الله بن کثير عن درباس مولی ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن أبيٰ بن 
کب رضي الع عن ل : «أنه كان إذا قرا قل غود برب الاس ©4 
[الاس: لآية 1١‏ افتتح من فال لکد لله [المَاتِحة: الآية ۲] ثم قرأ من البقرة إلى 
ي واۇلتيڭ هم المعلحر [البقَرة: الآية ]٠‏ ثم دعا بدعاء الختم ثم قام». قال الحافظ ابن 
الجزرى فى روصا الل على هدا في ان امار اللهن فى در ابن کر 
وغيرها» ويسمونه الحال المرتجلَ؛ أي الذي حل في قراءة آجخر الختمةء فارتحل إلى 
ختمة أخرى» فلا يزال سائرًا إلى الله تعالى» وعكس بعضهمء فقال: الحال المرتحل 
الذي يحل في ختمة عند فراغه من ختمة أخرى» والأول أظْهَرٌ. والقصد بهذا الحتُ على 
كثرة التلاوةء وآنه مهما فرغ من ختمة شرع في ختمة آخرى من غير تراخ كما كان 
الصالحون» فكانوا لا يفترون عن تلاوته ليلا ونهارّا» حصَرًا وسفَرّا» صحة وسقمّاء ولهم 
عاداتٌ مختلفة في قذر ما يختمون فيه؛ فكان بعضهم يختم في شهرين» وبعضهم في 
شهر» وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم في ثمانية» وبعضهم في سبعة» وهم الأكثرون» 
في اثنين» وبعضهم في يوم وليلة؛ ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه» وتميم الداريء 
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وسعيد بن جبير» ومجاهد والشافعي» وبعضهم في كل يوم وليلة ختمتين؛ وهكذا كان 
يفعل البخاري في رمضان؛ فكان يصلي بأصحابه كل ليلة إلى أن يختم» ويقراً فى النهار 
خا ا غ انطار ومنهم من کان یختم ثلاثاء ل 
وأربعًا بالنهار» وهذا ممن خرقث لهم العادة» وبعضهم أكرمه الله بأكثر من هذا. 


الفصل الثالث 
في بيان الأدعية الواردة عن النبي بي وعن السلف الصالح 
بعد ختم القرآن 


اعلم أن الدعاء يتأكد عند ختم القرآن لأنه من مواضع الإجابة؛ فقد ورد عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية: «مَن قرا القران ‏ أو قال من 
جمع القرآن - كانت له عند الله دعوة مستجابة إن شاء عجُلها له في الدنياء وإن شاء 
اذخرها له في الآخرة» رواه الطبراني. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: 
«مع کل ختمة دعوة ا وعنه أرضا قال : قال رسول الله ية : «إِنْ للقارىء عند ختم 
القرآن دعوة مستجابة وشجرة في الجنة)» وروى الدارمي في مسنده عن حميد الأعرج› 
قال: مَّن قرأ القرآن ثم دعا؛ أمَنّ على دعائه أربعة آلاف مَلّك. وعن حبيب بن أبي 
عمرة: إذا ختم الرجل القران ّل الملك بين عينيه. وعن مجاهد: تنزل الرحمة عند ختم 
القرآن. 

وأفضل الدعاء ما تقل عن لبي 5 بم الإتيان بآدابه التي منها: الإخلاص لوجه 
لله تعالى» وتقديمْ عمل صالح كصدقة» وتجنبُ الحرام I E‏ 
القبلة» ورفع ا والجثّ على الركبتين» والمبالغة في الخشوع لله تعالى» 
والخضوع بين يديه» وحسنْ التأدب مع الله تعالى» وعدم کات السجع فيه» والثناء على 
الله تعالى أولا وآخرَا» والصلاهٌ على النبيّ ية قبل الدعاء وبعد؛ لما روي عن على رضي 
الله عنه أنه قال: کل دعاء محجوب حتی يصلى على النبن ية وعلى آله» ولِما روي عن 
فمو اه ال الدغا مورف م الماد و ارقن لا يصعَدٌ مته شىء حتی بُصلی على 
النبنَ ية . وقال أبو سليمان الداراني زمه اله قال ١دا‏ سال اله اجه فابدا بالصادة 
على النبن ية (واختم بها) فإ الله سبحانه وتعالى بكرمه يقل الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن 
أن يدَعَّ ما بينهما». وحضورٌ القلب؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى 
النبيّ 4ي : اذعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا آن الله لا يجيب دعاء TT‏ 
غافل لاو». رواه الترمذي وقال: مستقيم الإسناد. ويتأكد القيامٌ عند الدعاء» وأن يجمع 
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هله وعشيرته عند الختم للأحاديث المروية في ذلك» وأن يعم بدعائه جميعَ المسلمين 
وإخوانه الحاضرين والغائبين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دعا الغائب لغائب قال له 
المَلَّكَ: ولك مثل ذلك» رواه غندر عن أبي رة روزد امن افير في 
والمؤمنات كتبَ الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت»› 
والاستغفار دعاءٌ. وأن يدعو لولاة المؤمنين بإصلاح شآنهم. وهن الا انال خف 
نفسّه بدعاء لحديث «لا يَوْمَنٌّ الرجلٌ قومًا فيخص نفسّه بدعاء دونهم فان فعلَ فقد 
خانهم» أخرجه آبو داود عن ثوبان» وفي رواية للترمذي: «لا يجلٌ لرجل أن ينظر في 
فقد خانهم)» وأن يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ منه؛ لما روي عن ابن عباس عن رسول 
الله ب : «إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكَمكم» ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
وجوهکم» [اه. ابن غار فلا غ الر]: 

إن من الأدعية المروية عنه ية الجامعة لخيرَّي الدنيا والآخرة: 

الله إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك» ناصينا بيدك» ماض فينا حُكمُّك» عَذل 
فينا قضاؤك» نسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسك أو آنزلته في كتابك أو علمته 
أحدًا ِن حَلْقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآد العظيمَ ربيع 
قلوبناء ونور أبصارنا وشفاءَ صدورناء وجلاءَ أحزانناء وذهابًٌ همومنا وغمومناء وسائقمًنا 
وقائدنا إليك وإلى جناتك جناتِ النعيم ودارك دار السلام» مع الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين»» قال ابن الجزري 
في التمهيد نقلا عن السخاوي: «إن أبا القاسم الشاطبي كان يدعو الله بهذا الدعاء عند 
ختم القرآن»» قال السخاوي: وأنا أزيذ عليه «اللهم أجل ا وهدى و اماما ور حية؛ 
وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عناء ولا تجعل لنا ذنبًا إلا غفرتهء ولا هما إلا 
فرّجته» ولا دَيْنّا إلا قضيته» ولا مريضا إلا شفيتّه» ولا عدوا إلا كمْيّْه ولا غائبًا إلا 
ردذته ولا عاضا الا عصمته ورل افد ا ال اأضلحةهء ولا متا إلا رجمةة :ولا ا إلا 
ستَرته» ولا عسيرًا إلا يسّرْته» ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها 
صلاح» إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافيةء يا أرحم الراحمين». وزاد على ذلك 
ا E‏ 
اللهم انفعنا بما علمتناء وعلمنا ما ينفعناء وزذنا علمًا تنفعنا به» اللهم افتح لنا بخير» 
واجعل عواقب أمورنا إلى خيرء اللهم إِنّا نعود بك من فواتح الشرٌّ وخواتمه» وأوَلِه 
وآخره» وظاهره وباطنه» الله لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك. واجعلنا أغنى 
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خلقك بك» وأفْقّر عباك إليك» وم لنا نى لا يطغيناء وصحة لا تلهيناء وأغننا عمُن 
أغْنيْتّه عَنّاء واجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتوفنا 
وأنت راض عنا غير غضبان» واجعلنا في موقف القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ومنها: «اللّهِمَّ إنك أنزلته شفاءَ لأوليائك» وشقاء على أعدائك» وغمًا على أهل 
معصيتك ؛ فاجعله لنا دليلا عل عبادتك» وعوتا على طاعتك» واجعله لنا حصنا حصيتًا 
من أعدائك» وحررًا مانعًا من سخطك. ونورا يوم لقائك نستضيء به في حَلّقك» ونجور 
به على صراطك» ونهتدي به إلى جنتك» اللهم انفعنا بما صرّفت فيه من الايات» ودكرنا 
بما ضربتٌ فيه من المُلات» وكَمَر بتلاوته عنا السيئات» إنك مجيب الدعوات. اللهم 
اجعله أنيسّنا في الوحشة» ومصاحبنا في الوحدة» ومصباحنا في الظلمة» ودليلنا في 
الحَيْرَةء ومنقدًنا من الفتنةء واعصمنا به من الرَبْغ والأهواء» وكيْدٍ الظالمين ومُضِلات 
القن . اللَهُمّ إنك عمو تحب العَمْوّ فاغف عَنًا واهُدِنا وعافناء وارزقناء وتوفنا مسلمين› 
وألجقنا بالصالحين» يا أرحم الراحيمن» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام 
المرسلين واله الطيبين الطاهرين» وسلم عليه في العالمين»› امين. 


قال ابن الجزري: ورأينا بعض الشيوخ يبتدعون الدعاءَ عقب الختم بقولهم: صدق 
اله العظيم» وبلغ رسوله النبن الكريمء وهذا تنزيل من رب العالمين» ربا آمَنّا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 


وبعضهم كان يقول قبل تلاوته: اللهم عظم رعْبتي فيه» واجعله نورا لبصري» 
وشفاءَ لصڏري» وڏهَابا لهمي وحرَني٬‏ الهم زين به لساني» وجَمُل به وجهي» وفَوُ به 
جسدي»› وثقل به ميزاني» وارزقني جن ار وقوني على طاعتك آإناء الليل وأطراف 
النهار» واحشزني مع النبي يي وآلِه الأخيار. 


واختلف في إهداء ثواب الختمة ونحوها للنبيّ مَيه؛ فقيل بمنعه لعدم الإذن فيه - 
بخلاف الصلاة عليه» وسؤال الوسيلة له بي لأنه تحصيل الحاصل؛ لأن له ية مل 
أجر من تبعه» وأجازه الشيخ أبو بكر الموصلي» وقال: هو مستحب. وتبعه كثيرٌ. وهذا 
هو الراجح عندنا معشر الشافعية. قال العلامة ابن حجر في باب الإجارة من شرحه 
للمنهاح: إن القول الأول وَهْيْ» وأطال في الاستدلال لأرجحية الثاني» وحكى الغزالي 
عن علي بن الموفق آنه حح عن رسول الله ية حججًاء ذكر القضاعي أنها ستون حجة. 
وذكر محمد بن إسحلق أنه ختم عن رسول الله ية أكثر من ثلاثة عشر آلف ختمة» 
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وضخى عنه مثل ذلك . SS‏ بقوله تعالی : سحن ريك رب 
لمرو عا يصفوت ( وسم عل امسن © ود ب ب العلیيت ©4 الصافات: 
الآیات ۱۸۰ ۔ ۱۸۲] ول ا قا ا ع ا وك ورسك ا 
وعلى آله وصَخبه وسلّم تسليمًا بمَّذر عظمة ذاتك في كل وقتِ وحين إلى يوم الدين 
اش 


التتمة 2 بيان آداب قاریء القرآن› وقراءته › 
وځمله وکتابټته . 


اعلم أن طلبَ حفظ القرآن العزيز والاجتهاد في تحرير النطق بلفظه»ء والبحث عن 
مخارج حروفه ومعاني صفاتهاء والرغبة في تحسين الصوت به ونحو ذلك - وإن كان 
مطلوبا حسئا لکن فوه ما هو اهم منه وأؤلی وأم؛ وهو فهم معانيه ا 
والعمل بمقتضاه» والوقوف عند حدوده» والتأذبُ بادابه» وقد روي في فضائل القرآن 
oS e es Ay‏ وان 
٤اتبتهم‏ التب يتلوم حیّ تلاوتدچه 0 e‏ ى اا وال 
اغزاي تلاوهٌ القرآن حى تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلبُ؛ فحظ اللسان: 
تصحيح الحروف»› و العقل : تفسيرٌ المعاني» وو ا 
u‏ فاللسان يُرّتل» والعقلٌ ينزجرء والقلبُ يّعظء اه. وفي الجامع الكبير 
للسيوطي رحمه الله من حديث أي بن كعب رضي الله عنه: أن النبيٌ بي صلى بالناس 
فقراً عليهم سورةٌ فأغفل منها آية فسألهم: «هل تركب منها شينًا»؟ فسكتوا. فقال: ما بال . 
أقوام قرا علیهم کتابٌ الله لا یدرون ما فُریء عليهم فيه ولا ما ترك!! هکذا کانت بنو 
إسرائيل: خرجت خشية الله مِن قلوبهمء فغابتِ قلوبُهم وشهدث أبدائهمء ألا وإن الله 
وا ل ا خا غا جي هد ملا هد دهف اتات)]. 
وفي الدر النظيم : «يجب على القارىء أن يُخلص في قراءته» وأن يريد بها وجة الله 
تعالى» وأن لا يقصد بها توصلا إلى شيء سوى ذلك». 
وفال ف لقان وكه اتاد القران حه لما وواه غ ران ن حصن رفغا 
«من قراً القرآنَ فليسأل الله به؛ فإنه سيأتي قوم يقرأون القرآن يسألودً به الناس». وأن 
يستحضر في ذهنه آنه يناجي ربُه ویتلو کتابه ؛ فيقراً على حالة من یری الله تعالى؛ فإن لم 
یکن يراه قان الله سبحانه وتعالی يراه ثم ا فاه بالخلال ثم بالسواك 
لقوله مَل : «إن أفواهكم طرق القرآن فطيّبوها بالسواك» ويقول عند الاستياك: «اللهم بارك 
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لي فيه يا أرحم الراحمين» ول الال عل طرف اا وکراسی اضرا E‏ 
إمرارًا لطيمًا. أمّا مُتَنَجُس الفم: فتّكره له القراءة» وقيل: تحر TS‏ 
النجسة. ويسَنُ أن يكون متطهرًا متطيَبًا بماء ورد ونحوه؛ n‏ الأذكار. وإذا عرض 
له خروج E‏ ا فرأءته› روأه ا 
داود عن عطاء بن أبي رباح . قال النووي : وهر أدٺ خسن“ وكذلك إدا تثاءب شاف 
عنها آيضا حتى ينقضى التثاؤب ؛ لأنه إذا قراً فهو مخاطب لربه ومناج له» والتثاؤب من 
SE NE IBC E A ECE‏ 
للقرآن». وأن يقرأ في مكان نظيف» وأفضلة المسجد» وكره قوم القراءة في الحمَام 
والطريق. قال النووي: ومذهبُنا: لا تكره فيهما». وفي الإتقان: «وأن لا يقرا في 
الأسواق ولا في مواطن اللْعّط واللعْو ومجمع السفهاء؛ ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد 
الرحملن وأثنى عليهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراماء هذا المرورٌ بنفسه» فكيف إذا مر 
بالقرآن الكريم تلاوةٌ بين ظهرانى أهل اللغو السفهاء!». وأن يجتنب الضحك والحديك 
الأجنبيّ خلال القراءة إلا لحاجة. قال الحليمي: لأن كلام الله لا ينبغي أن يُوْثرَ عليه 
كلام غيره. وأَيْدَهُ البيهقي بما في الصحيح: «كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لا 
يتكلم حتى يفرغ منها؛ أي من القراءة». 


ویسن ان ن ات التجمْل كما يلبسها للدخول على الأمير؛ لأنه يناجي ربه» 
ون يجلس عزل القراءة مستقبل القبلةء وان یکون جلوسه SE‏ ووقار» مطرقا ا 
غير متربُع ولا جالس على هيئة التكبر. 
د زور 


وأن يستعيذ الله من الشيطان الرجيم قبل القراءة؛ لقوله تعالى : ذا قرات اقرا 
سيد باه مِنَ ليطن لير #6 [التحل: الآية ۹۸]؛ أي إذا أردت قراءته؛ وهو 
الذي عليه الجمهور قديمًا وحديئًا. وذهب قوم إلى أنه يتعوّذ بعدَها إظاهر الأية» وقوم 
إلى وجوبها؛ إظاهر الأمر. وصيغنَّه المختارة عند عامة الفقهاء وچ القرّاء «أعوذ بالل 

من الشيطان الرجيم». وأا الجهرٌ بها: فقال الداني : لا أعلم خلافا بين أهل الأداء فى 

الجهر بها عند افتتاح القراءة؛ قال ابن القاصح : وهذا في استعاذة القارىء 
الجر ار بحضرة من يسمع قراءته» أما من قرأ خاليًا أو في الصلاة: فالإخفاءُ 
ال واحد ما لم يقطع قراءته بکلام أو فصل طويل كالفصل بين 
الركعات ؛ آي بأن يكون بين القراءتين در ركعة ارک وشتنها وإلا فلا بطلبت عرد 
ثان. قال ابن الجزري: وهل هي سَُّةَ عين أو سنه كفاية؟ حتى لو قرأ جماعة جملة 
فهل تكفي استعاةٌ واحد منهم كالتسمية على الأكل؟ أ لا؟. الم أرّ فيه نصًاء والظاهر 
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الأول؛ لأن المقصود اعتصامٌ القارىء بالل والتجاؤه إليه من شر الشيطان؛ فلا يكون 
ا واحد کافيا عن ا اھ. 


وليحافظ على قراءة البسملة أو كل سورة غير براءة؛ لأن أكثر العلماء على أنها آي 
من أوّل كل سورة» فإذا أخلّ بها كان تاركا لبعض الختمة عند الأكثرين» أما في الابتداء 
بما بعد أوائل السور ولو بكلمة فتجورٌ البسملة وعدمُها لكل مِن القراء تخييرًاء كذا 
أطلق الشاطبي كالداني في التيسير» وعلى اختيار البسملة جمهورٌ العراقيين» وعلى 
اختيار عدمها جمهورٌ المغاربة. ومنهم من خص الإتيان بالبسملة بمن فصل بها بين 
السورتين كقالون ومَّن معه» وخص ترْكها بمن لم يفصل بها كحمزة ومن معه» ويجوز 
ع د ا الوقف E‏ أوّل القراءة اسه 
جلالة أو نحو إل برد عم لاع [فُصَلّت: الآية ]٤۷‏ أو هو اله لى لا إله إلا هو 
عللم ألَيّب أسَهَدَةه [الحشر : الآية ۲۲] فالأوّلى ENS‏ 


واختلف المتآخرون في أجزاء براءة [التوبة]: رھ عا ی الور ل؟ 
اختار السخاوي الجوارّء وإلى المنع ذهب الجعبريٰ» والصوابُ - كما في النشر - 
يقال: إن من ذهب إلى ترك البسملة في أواسط غير براءة لا إشكال عنده في ترکها في 
وسط براءة» وكذلك لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل؛ إذ البسملة 
عندهم في وسط السورة تابعة لأوّلِهاء ولا تجوز البسملة في أوّلها عند الأكثر» فكذلك 
في وسطها. وآما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقًا: فإن اعتبرَ أضل العلّة التي مِن 
أجلها حَذِفْتِ البسملة - وهي نزولها بالسيف . كالشاطبي ومن تبعه: لم يبسمل» وإن لم 
يعتبر بقاء أثرها ولم يرّها علَةًّ: بَسْمَلَ بلا نظر. 

قال ابن غازي: والسئّة أن يَصل البسملة بالحمدلة» وأنْ يجهر بها حيث يُشرَع 
الجهرٌ بالقراءة. 

قال بعضهم : اعلم أن العلماء اختلفوا فى الجهر والإسرار بالقرآن› ورووا في فضل 
eel ELC aS‏ ما روي أنه لاز 


قال: «فضل قراءة السرّ على قراءة العلانية كفضل صَدَقَة السّرّ على صدقة العلانية» وفي 
ا اک «(الجاهر بالقرآن کالجاهر بالصدقة » وال ره کالھښز بالصدقة) . 


وفي الخبر العام: يُمَّضْلٌ عمل السرّ على عمل العلانية بسبعين ضعمًاء وكذلك 
قوله مة: «خيرٌ الرزق ما يكفِي› وخيرٌ الذكر الخفى». وفي الخبر: (لا يجهر بعضكم 
على بعض في القراءة بين المغرب والعشاء». ومما يدل على استحباب الجهر ما رُويّ 
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E‏ فصوت ذلك وقد 
قال ل : «إذا قام أخذكم من الليل بصاي فليجهر بالقراءة فإن الملائكة وعَمّار الدار 
يسمعون قراءته ويْصلُون بصلاته». ومر ية بثلاثة من أصحابه رضي الله عنهم مختلفي 
الآأحوال؛ فمرً على أبي بكر رضي الله عنه وهو يخافت فسأله عن ذلك فقال: «إن 
a‏ ومر على عمر رضي الله عنه وهو يجهر فسآله عن ذلك 
فقال : افا الوسنان وار جر الشيظان ا الرحملنً»» ومر على بلال رضي الله عنه 
و ا اا ف هة الور واه هاو اورا و ا و ای فا 
لف اط ا اا ل م ا اى اده مال 2 ول ف 
اخ و فالوجة في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أفضلٌ حيث خاف 
الرياء أو تأذّی به أو نیام» والجهر أفضل في غير ذلك؛ لان العمل فيه أكثر› 
ولان فاندنة تند القارىء إلى :السامعين > ولأنه يوقظ قلت القارىء ويجمع همه إلى 
الفكر» ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم ويزيد في النشاط. ويدل لهذا الجمع حديتُ 
بي داود بسند صحيح عن آبي نح اغ ف الله ية في المسجد فسمعهم 
بجهرودً بالقراءةء فكشفَ السترَّ وقال: «آلا كلكم مُناج لرَبّه فلا يودي بعصكم بعضًا 
ولا يرفعنٌّ بعضكم على بعض في القراءة» وقال بعضهم : يُستحبٌ الجهرٌ ببعض القراءة 
والإسرارٌ ببعضها؛ لأن المُسرَّ قد يَملٌ» فيأنس بالجهرء والجاهر قد يكل فيستريح 
ئشار ا 

وسن أن بخلو بقراءته حتی لا یقطع عليه آحد کلام فیخلطه بجوابه. و 
وهو يقرأ فيْستحبٌ له أن يقطع القراءة ويسلّمَ ثم يرجع لقراءته» ولو أعاد التعودٌ كان 
حستًا» ويقطعها لرَذ السلام وجوبًاء وللحمد بعد العطاس» وللتشميت» ولاإاجابة المؤذن 
ندبّاء وإذا ورد عليه مَّن فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف: فلا باس بالقيام له على 
سبيل الإكرام لا للرياء. ويْسَنْ أن يقرا على ترتيب المصحف؛ قال في شرح المذهب: 
لن ترتيبه لحكمة؛ فلا يتركها إلا فيما ورد به الشرع؛ كصلاة صبح يوم الجمعة ب 
ال زيل [السجدة: الآيتان ١ء‏ ۲] وجهل آى عل الإنس [الإنسّان: الآية ]١‏ 
ونظائره» فلو فرق السو أو عكسّها جارّء وقد ترك الأفضل. وأن يلتقط الآيات من كل 
سورة فيقرآها؛ فإنه روي عن رسول الله َة آنه مر ببلال رضي الله عنه وهو يقرا من هذه 
السورة ومن هذه السورةء «فقال: «يا بلال مررتُ بك وأنت تقرأً من هذه السورة ومن 
هذه السورة؟» قال: أخلط الطيّب بالطيّب فقال: «اقراً السورة على وجهها» أو قال: «على 
نحوها». وقال ابن عوف: سألبٌ ابنّ سيرين عن الرجل يقرا من السورة آيتين ثم يَدعها 
ويأخذ في غيرها؟ قال: ليتق أحدكم أن يأثمَ إِثْمَا كيرا وهو لا يشعر. 
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وأن يقرأه بالترتيل لقوله: وَل اران رتبلا [المُرمَل: الآية ]٤‏ - قال ابن عباس 
رضي ااه ا ان افر الق ارال عمرات ارتلا و اندها آل ا ن ن اا 
القرآن كله هذرمة. وأن يقرأه بالتدبر والتفهُم لأنه المقصودٌ الأعظمُ والمطلوبُ الأهدُء 
وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب» قال تعالى : #وكتب أله إك سرك ليبا “اتيد 
[ص: الآية ۲۹] وقال: اف ددرو ان [الئساء: الآية .]۸١‏ وصفة ذلك أن يشغل 
قَلبّه بالتفكر في معنى ما يلفظ به» فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامرَ والنواهي› 
ا ورل ل ا ما ي ع ا مي افر وام وام ا ا 
اسم محمد بي صلى عليه سواء القارىء والمستممٌء ويتأكد ذلك عند قوله: إن أله 
ية بصلوت على الي يا آأرب ءامنا صلا عه سمو ليما 43 [الأحزاب: 
الآية »]٥١‏ وإذا مر باية رحمة استبشر وسألء أو عذاب أشفقَ وتعوّذ» أو تنزيه نره 
وعظم» أ دعاءِ تضرع وطلبَ . أخرج ابو داود والنسائي وغيڙّهما عن عوف بن مالك 
قال: «قمتٌ مع النبيّ ييه ليلة فقام فقرأً سورةً البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف 
وسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوّذ». وروى أبو داود والترمذي حديث: «من 
قرا واًلينِ ورون © فانتھی إلى آخرها فليقل: بلى وآنا على ذلك من الشاهدين. 
ومن قرا لا أ يوم القيمة #6 فانتهى إلى آخرها الس ذلك َير ع أن عى الوك 
[القَيَامَة: الآيات ]٤١ - ١‏ فليقل: بلى. ومن قرا «#إولمسكت# فبلغ «فايّ عدِيث 
بعد ومون )€ [المرسلات: الآيات ١‏ ۔ ]٥١‏ فليقل: آمَنّا بالله. قال النووي رحمه الله 
تال وف :8 ٬الکه‏ رنکما تکذبان @4 قول ولا شي O OE‏ 
فلك الحمد» رواه الحاكمء وفي فن باي بمو معينه [المُلك: الآية ]١‏ يقول: «اله 
رب العالمين» وفي ختم «والضحى» وما بعدها التكبيرٌ» رواه البيهقي. وكان إبراهيم 
النخعي رحمه الله إذا قرا #وقالتي أليهود عر أبن آل4 [التوبة: الآية ]۳٠‏ خفض بها 
صوته. 

وأن يكثر من البكاء عند القراءة لقوله يي : «اتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «إذا قرآتم سجدة سبحان [الإسراء: ]٠١١‏ 
فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكواء فإن لم تبك عينٌ أحيكم فليبك قلبه» وإنما طريق تكلف 
البكاء أن يُحضٍر قلبّه الحزدء فمن الحرْنٍ ينشأً البكاء. قال ية : «إن القرآن نزل بحرن 
فإذا قرأتموه فتحازنوا). ووجة إحضار الحزن أن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد 
والمواثيق والعهود» ثم يتأمل في تقصيره في امتثال أوامره وزواجره» فيحزن لا محالة» 
ويبكي» فإن لم يحضَرهُ حزن وبكاءٌ كما يحضر أربابًّ القلوب الصافية فليبْكِ على فقد 


الحزْنٍ والبكاء؛ فإِنٌ ذلك من أعظم المصائب. وروي أن زا ا 
وشعارٌ عباد الله الصالحين . 

وأن يراعي حم الآيات» فإذا مر بآية سجدةٍ من سجدات التلاوة سجد ندبّاء خلافا 
للحنفية حيث قالوا بوجوبهاء وهي في الجديد أربع عشرة سجدة: في الأعراف» والرعد» 
والنحلء والإسراء» ومريمء واثنان في الحج» وفي الفرقانء والنملء والم السجدة» 
وحم فُصّلّت» والنجمء والانشقاق» واقرأً باسم ربك. 

وآفا سخ ص اال 1١‏ قبجدة شكره والصارت لها عن :جات الا وة الى 
الك ديك السات اها اود و و ا اها ی ا ای عل فول ت نه 
وزاد بعضهم : خر الح نقله» ابن الغرس في أحكامه [اه. إتقان] . 

ويدعو في سجوده بما يليق بالآية التي قرأها؛ مثل أن يقرأ قوله تعالى: خرو 
ا وسبحوأ محمد ريه وه لا كرود االجدة اة 19 فقول : اللهم اجعلني من 
الاجا ا الحو ا اع و و كو ا کون غ ا 
على أوليائك. وإذا قرأ قوله تعالى: اوخوت للأذقن كرت ودر خشرعا8 4€ 
[الإسراء: الآية ]٠٠۹‏ فيقول: اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك. وكذلك في 
كل سجدة. 

ويُشترط في هذه السجدة شروط الصلاة مِن: ستر العورةء واستقبال القبلة» وطهارة 
لشوب والبدن والمكانِء ومن لم يكن على طهارةٍ عند السماع يسجد بعد أن يتطهر. 

ويْسَنُ الاستماءٌ والإنصاتُ لقراءة القرآن» وترك اللغط والحديث الأجنبي ور 
القراءة؛ قال تعالى: ودا روک SAE‏ ترمو ©4 
[الأعراف : الآية »]۲٠٤‏ وورد أن الملائكة لم يُعطوا ا حفظ القران؛ فهم حریصون 
فل تاع هن الان و لخنم سے لار ئ إا الت فراء ك أن يدق اة ره 
ويشهد بالبلاغ لرسوله ية ويشهد على ذلك أنه حق» فيقول: «صدق الله الحطيم» وبل 
رسوله الكريم» ونحن على ذلك من الشاهدين» اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين 
بالقسط» ثم يدعو بما أحبٌ من الأدعية المتقدمة. 


ثم اعلم آنه إذا أَرْيِّجَ على القارىء فلم يذر ما بعد الموضع الل اى ال ال 
عنه عيرّه» فينبغي له أن يتأدب ؛ لما جاء عن ابن مسعود والنخعي و اف مسعود؟ 
قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آيةء فيقرأً ما فَبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا 
وکذا؛ فاك يلسن عليه . | 
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ويْسَنْ أن يتعاهد القرآن لما في الصحيحين: «تعاهدوا القرآنً فوالذي نفس محمد 
بيده لهو أشد تفلًا من الإبل في عُمُلِها» وفي خزينة الأسرار: وأخرج البخاري ومسلم 
وأحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي : «تعاهدوا القرآنً 
فوالذي نفس محمد بيده لهو ۔ أي القران - أشد تفصَيًا من قلوب الرجال من الإبل في 
عمَلها» , بضم العين والقاف جمع «عقال» ككتب جمع «كتاب» اه. 

وفي الصحيحين أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إنما مَل صاحب القرآن كمل 
صاحب الإبل المعقلة؛ إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت منه» فنسيانه وكذا 
سان E‏ ة كما صرح به النووي في الروضة وغيرها؛ لحدیث بي داود وغیره: 
«(عرضت علي ذنوبُ آمتي فلم أر ذنًا أعظمَ من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم 
نسبها) . 

وروي أنه َة قال: «مَن قرأ القرآن ثم نسيّه لقَىَ الله تعالى يوم القيامة أجذم». 
أخرجه از داود. وعن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله ية : «(ما من امریء يقَراً 
القرآن ثم ينساه إلا لقِيّ الله يوم القيامة أجدّم» والأجذم هنا قيل مقطوع اليد» وقيل: 
مقطو ع الححة» وقیل : هو الذي به جذام. نسال الله السلامة والعافية بمتّه وكرمه. 


وروی ابن مسعود رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: «مَن خشي أن ينسى القرآن 
فليقل: اللهم نور بكتابك بصّري» وأطلتق به لساني» واشرح به صدذري» واستعْمل به 
جسدي بخولك وقوتك ؛ ھک ولا قوة إلا بك» [اه. من الدر النظيم]. اة 
أن يقول : ا ا ن شو قاغل الان ا ها عن ادات 
القراءة. 

وأما آدابُ مس المصحف وحَمُله وكتابته: فالاعتناء بها أشد وآكدٌ مما تقدم. قال 
في شرح الخطيب: ويحرم على المُحَِث ‏ ولو حدثًا أصغر - مس شيء من المصحف 
وحمله» وكذا مس خريطةٌ وصندوق فیهما مصحف بشرط أن يکونا مُحْدّين له» وکذا مس 
علاقة لائقة به» وكذا مسل جميع كرسي بشرط أن يكون عليه المصحف» وكذا يحرم عليه 
ا و و كلوح ؛ لأن القرآنّ قد أثبت فيه للدراسةء فيحرم 
مس جميعه» وكذا علاقته» ويحرم محوه بالريق أي بالبصق عليه. أما إذا بصق على خرقة 
ومحاہ بها لم يحرم . 

أما ما كتب لغير الدراسة كالتميمة» وهي ورقة يُكتب فيها شيء من القرآن وتُعلق 
على الرأس مثلا للتبرك» والثياب التي يكتب عليهاء فلا يحرم مسها ولا حملهاء ويحرم 


الباب الثامن/ في بيان ما يتعلق بختم القرآن ۲۷ 


َنْب القرآن أو شيء من أسمائه تعالی بنجس أو على نجس ومسّه به إذا كان غير معفو 
عنه» ویکره نْب القران على حائط ر ت وطعام ونحو ذلك» ويجوز هدم 
الجدار ولبس الثياب وأكلٌ الطعام ولا تضرٌ ملاقاته ما في المعدة» بخلاف ابتلاع قرطاس 
عليه اسم الله تعالى فإنه يحرم عليه» ولا يكره كتبٌ شيء من القران في إناء لیسقى مازه 
للشفاء» خلافًا لما وقع لابن عبد السلام في فتاويه من التحريم» وأكل الطعام كشرب 
الماء لا كراهة فيه. ولا يُمنع المميْرٌ المخدث من مَس مصحف ولوح لدراسته وتعلمه» 
أما لتعليم غيره فلا يجوز له ذلك كمؤدب الأطفال. لكن أفتى الإمام ابنْ حجر بأنه يسامح 
لمؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس الألواح لما فيه من 
المشقة» لكن يتيمم؛ لأنه أسهل من الوضوءء فإن استمرت المشقة فلا حَرَجَ. [اه. 
باجوري]. 

ویستحب کَنْبْه وإیضاځه إكرامًا له» وكذا يستحب نَفُطه وشكله صيانةٌ له من اللحن 
والتحريف . قال في «إرشاد القراء والكاتبين): فغ لن برد ان بكب فصا ان 
تكون كتابته على مقتضى الرسم العثمانيّ» ولا يكتبه على مقتضى الخط المتداؤل على 
القياس» ولا يجوز لأحد أن يطعن في شيء من مرسوم الصحابة الأكابر؛ إذ الطعن في 
الكتابة كالطعن في التلاوةء وقال أشهب: سُئل مالك رحمه الله تعالى: هل يُكتب 
المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا إلا على الكثبة الأولى. قال 
الداني في المحكم: ولا مخالِف لمالك في ذلك مِن علماء الأمة؛ لآن ما روي عنه هو 
مذهبٌُ باقي الأئمة» ومستند الأئمة الأربعة هو مستند الخلفاء الأربعة» وروي عنه أيضا أن 
هذا في غير المصاحف الصغار التي تتعلم فيها الصبيان وألواجهمء آما هي فلا» وقال 
صاحب الجوهر الفريد: قال البيهقي في شعَب الإيمان: من کتب مصحمًا ينبغي له أن 
يحافظ على الهجاء التي كب به الصحابة المصاحف ولا يخالفهم في شيء مما كتبوه؛ 
فإنهم كانوا أكثر علمّا وأصدق قلبًا ولسانًا وأعظم أمانة منّاء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 
استدراكا عليهم رضي الله عنهم. اه. 

ويستحب تقبيل المصحف بالقياس على تقبيل الحجر لاشو ل هدية من الله 


۶ 


عر وجل٬‏ فرع تقبیله. ویس بستحت تطييبٌه وتعظيمه وجعله على كرسي أو على محل مرتفع 


ویستحب تعأاهدهہ بالقراءة فيه كل يوم؛ لما ورد عن معاويه رضصی الله عله عن 
انب ية أنه قال: «ثلاثةٌ هم الغرباء في الدنيا: القرآن في جوف الظالم» ورجل صالح 
بين قوم سوء والمصحفٌ في بیت لا يقرأ فيه» هكذا ذكره أبو الليث. وروي عنه يا أنه 


۲4۸ الباب الثامن/ في بيان ما يتعلق بختم القرآن 


فال: من تعلَمّ القرآن وعلق مصحمَةٌ لم يتعاهده ولم ينظر فيه : جاء يوم القيامة متعلقًا به 
يقول: يا رب عبدك هذا انَخُذّني مهجورًا؛ اقض بيني وبينه». 

ويحرم توسّده؛ لأن فيه إذلالا وامتهائًاء وكذا مد الرّجلين إليه» قال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام في القواعد: «القيامٌ للمصحف بِذْعَة لم يُعهد في الصدر الأول» 
والصواب ما قاله النووي في التبيان: : «آنه يستحب ذلك لما فيه من التعظيم له وعدم 
التعاون» والقراءة في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب؛ لأنه يجمع القراءةً والنظرَ في 
المصحف» وهو عبادة أخرى» نعم إن زاد خشوعه وحضور قلبه في قراءته عن ظهر 
قلب؛ فهي أفضل في حقه . قاله النووي تفقهاء وهو حسن. اه. 

فينبغي للقارىء أن يحافظ على هذه الآداب جميعها على قدر الطاقة؛ لأنه ورد: 
«آن من ابتّلي بترك الآداب وَقع في ترك السنن» ومن ابتُلي بترك السنن وقع في ترك 
الواجبات» ومن ابتلي بترك الواجبات وقع في ارتكاب المحرّمات» ومن ابثلي بارتكاب 
المحرمات وقع في ترك الفرائض» ومن ابتّلي بترك الفرائض وقع في استحقار الشريعة» 
ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر» نعوذ بالله من ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
«ليس في سنة رسول الله ية إلا الأمرٌ باتباعها. ومن علامات محبة المؤمن لرسول الله بي 
الاقتداء به في الأخلاق والأفعال والحركات والسكنات» والأكل والشرب من الحلالء 
وغير دلك: [اه فن خرزية الا سشرار]: 


الخاتمة ئي بيان ما ورد من اللحاديث والآثار 


ي 0 القرآن العظيم› وفضل قراءته» وفضل آهله› 
la‏ وآداب كل من المعلم والمتعلم 


فضل القرآن العظيم 

أن الله تبارك وتعالى جعل كتابه للأدواء شفاءَ ولصداء القلوب جلاء» وآن خير 
القلوب قل + وع له» وخر الالسة ليان تلو و الوت بت كرون فيه» وأنه آعظم 
| الل هو انون المين الذي لا يشبهه نور» والبرهان المستبين الذي تشتفي به 
lG e‏ لا شيءَ آفصځ من بلاغته› ولا أرجح من فصاحته» ولا 
أكثرٌ من إفادتهء ولا ألذ من تلاوته» فمن تمسك به فقد نهج منهج الصواب› ومن ضلّ 
عنه فقد خاب و ی و 

قال في اللإحياء: قال رسول الله م : ا ن ا E‏ 
وحکمُ ما بینکم) وفي ابن غازي: قال ئية: «القرآن أفضل يِن کل شيء دون الله» وفضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله عر وجل على خلقه! فمن وفَرَ القرآن فقدَ وقر الله 
وو ل فور القرآنٌ فقد اسَخْفٌ بح الله وحرْمة القرآن عند الله كحرمَة الوالد على 
ولده». أخرجه الاق الك فن والحاكم في تاریخه موصولا. . وقال ية : 
«القرآن شافع مشمّم وصادِق مصدَقٌ؛ مَن لم يَشفغ له القرآن يوم القيامة كبه الله في النار 
على وجهه»» وفي رواية: «من شفع له القرآن يوم القيامة نجا؛ لأن شفاعته مانعة من 
الدخول في العذاب» اغ ا مُخرجَة ن بعد وقوعه»» وقال ية : «من 
يَف بالقران لا شفاه الله» وروي عنه َه آنه قال: «إن القلوبٌ لضا كما بصا 
الحديد» قيل : يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: «قراءة القرآن وذكرٌ الموت». وقال ية : 
«من أي القرآ وى أن أحدا ِي أكثر منه فقد استصغر ما عظّمه الله وعظّم م 
صعره الله اه. 

قال ابن غازي: والمراد بقوله: مه ا هو القرآن؛ قال الله تعالى : ملقد 
الاك شيعا من المتاف: والفز ات العم €9 [الججر: الآية ۸۷]ء والمرادٌ بقوله: «وعظم 5 
Ss‏ قال ئة : «لو كانت الدنيا تَزنُ عند الله جناحَ بعوضة ما سقى 


الكاف ا ماء» وقال ل : «القرآن غْنّى لا فَقَرَّ معه ولا غِنّى دونه». قال ابن 


. الخاتمة فى بيان ما ورد من الأحاديث والآثار في فضل القرآن العظيم» وفضل قراءته الخ.‎ 0٠ 
: 


غازي : والمراد «بالخى» في الحديث غنَّى النفس بأن تصير نفس القارىء غنية عمّا في 
آيدي لتاس من الدنيا الحقيرة؛ لما يرى عنده من عِظّم القرآنِ وعَظم الثواب المرب له 
على قراءته» وأعظمْ من ذلك اخان لخالقه. وقال الفضيل , بن عياض : حامل القرآن 
حامل راية الإسلام» لا ينبغي أن يلهو مع من يلهوء ولا أن يسهُرَ مع من يسهوء ولا أن 
يلغو مع من يلخو؛ تعظيمًا لحق القرآن. وقال ي : «أشراف أمتي حَملة القرآن وأصحاث 
الليل»» وقال يي : «أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن». 


وفي بستان العارفين : : روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبيّ بيا أنه قال : 
«عرضت علي أجورٌ أمتي حتى القذاة يخر جها لاان .السك > فلم أر خير أعظم 
من قراءة القرآن. . وعرضث علي ذنوبٌ أمتي فلم أر دَنْبّ أعظمَ من آيةٍ أو سورة اوا 
الرجل فنسيها» آه. 


وأخرج مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله اة يقول: 
«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» وأخرح البيهقي عن أنس رضي الله 
عنه عن النبي بي آنه قال : : «نوروا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن» وعن أبي هريرة أن 
رسول الله َي قال: «يجيء صاحبٌ القرآن يوم القيامة فيقول القرآن : بارت ل و 
تاح الكرامة. ثم يقول: يا رب زذهُ فيلبَس حلَةً الكرامة. ثم يقول: با ۋتە اررض غ 
فیرضی عنه» فیقال له: اقرا وارق» ویزداد بكل آية حسنة رواه الترمذی وحسنه واب 
خزيمة والحاكم وقال : صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله يَي: «يقال لصاحب القرآن اقرا وازقَ ورتّل كما كنت تر في 
الما فان منزلتك عند آجر آية تقرؤها» رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وابنُ حبان 
في صحيحه . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


وشل ابن حجر عن حديثِ: «يقال لصاحب القرآن: «اقرأ وازق. . . الخ» مَن 
المخصوص بهذه الفضيلة؟ هل هو من يحفظ القرآنّ في الدنيا عن ظهر قلب ومات 
كذلك؟ ام يستوي فيه هو ومن يقرا في المصحف؟ ا بقوله: الخر المدكور حاص 
بمن يحفظه عن ظهر قلب لا من يقرأ في المصحف؛ لأن مجرد القراءة في الخط لا 
يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون قلة وكثرة وإنما الذي يتفاوتون فيه هو الحفظ عن ظهر 
قلب» فلهذا تتفاوت منازلهم في الجنة بحسب تفاوت حفظهمء ومما يؤيد ذلك أن حفط 
القران عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمةء ومجرد القراءة في المصحف من غير حفظ 
اف ا فليس لها كثيرٌ فضل كفضل الحفظ ا ا 
ظهر قلب - هو المراد في الخبرء و ن الو د 


الخاتمة فى بيان ما ورد من الأحاديث والآثار في فضل القرآن العظيم» وفضل قراءته الخ.. . ۲۱ 
E E E E A E A a‏ 
وقال عة لمعاد رضصی الله عنه : «يا معاد إن ردت کی الشكاء فة الشهدات 
والنجاةً يوم الحشر»ء والأّمنَ يوم الخوف والنورَ يوم الظلمات» والظلّ يوم الحرور» 
والريّ يوم العطش» والوزن يوم الخفة» والهدي يوم القضلال فادرس اران اة دك 
الرحملن» وحرْرٌ من الشيطان» ورجحان فى الميزان» أخرجه الديلمي [اه. ابن غازي]. 


وعن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا حَسّد إلا في اثنتين: 
زجل قله اه ا 2 الليل وآناء النهار» فسمعه جار لهء فقال: يا ليتني 
أوتيتُ مثل ما أوتي فلان فعملت مثلّ ما يعمل» ورجل آتاه الله مالا فهو يُهلكه في الحق» 
فقال رجل: يا ليتني أوتيتُ مثل ما أوتي فلان فعملت مثلّ ما يعمل» رواه البخاري» 
والمراد بالحسد هنا الغبطة وهو تمنّى مثلَ ما للمحسود لا تمني زوال النعمة عنه؛ فإن 
ا او ا ی اه 


ون این غر رض الله عنهما قال: قال رسول الله بي : «ثلاثة لا يَهُولهم الفزع 
الأكبرُء» ولا ينالهم الحساب» هم على كثيب من مسك حتى يفرع من حساب الخلائق : 
رجلّ قرأ القرآن ابتغاءَ وجه الله وأمٌ به قومًا هم به راضون» وداع يدعو إلى الصلاة ابتغاءً 
٠‏ وجه الله» وعبد أحسنًّ فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه» رواه الطبراني في 
الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به» ورواه في الكبير بنحوه. 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال: قال رسول الله بي : 
«مَن قرا القرآنٌ فاستظهرَه» فاحل حلاله وحرّم حرامه» أدخله الله به الجنة» وشفعه في 
عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبث لهم النارُ» رواه ابن ماجه والترمذي» واللفظ له 
وقال: حديث غريب [اه. ابن غازي]. 


هذا بعض ما ورد في فضل القرآن العظيم وفضل أهْلِه. 

وما ا فقال السيد محمد حقي في رو اى 
وأبو داود والترمَذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ة: «خيركم 
مَّن تعلّم القرآن وعلمه». وفي رواية البيهقي : «إن أفضلكم مَن تعلَّم القرآنّ وعلمه». وفي 
رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله بلا : «خيركم من قرأ القران 
وأقرأه» اه. يعني أن خير الكلام كلام الله تعالى» وكذلك حيرٌ الناس بعد النبيين مَن تعلم 
القرآنٌ وعَلّمه» أي واختار قراءته على غير كلام الله تعالى» وكان الإمام أبو عبد الرحملن 
السلمي التابعي الجليل يقول حين يروى هذا الحديث عن عثمان بن عفان: «خيركم من 
تعلّم القرآنّ وعلّمه» هذا الذي أقعدَني مقعدِي هذا؛ يشير إلى كونه جالسا في المسجد 
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الجامع بالكوفة يُعلْم القرآنً ويقرئه مع جلالة قدره وكثرة علمه وحاجة الناس إلى علمهء 
وهو يقرىء الناس بجامع الكوفة أكثر من أربعين سنةًء وعليه قرأ الحسنْ والحسينُ 
رضي الله عنهماء وكذا كان السلف رحمهم الله تعالى لا يعدلون بإقراء القرآن شينًا. 
وفي خزينة الأسرار أيضا: أخرح أبو نعيم أنه - عليه الصلاة ة والسلام _ قال: 
تعلْم القرآن وعلْمْه الناس؛ TCE N NE EE‏ 
INES CEL CDS‏ 
الله العتيق» إاه. 


وروي عن ابی هريره رصي الله عنه عن النبي يي آنه قال : (یا أا هريرة تعلم 
القرآد وعَلمه الناس» ولا تز كذلك حتى يأتيك الموثُ؛ فإنه إن أتاك الموتُ وأنت 
ذلك ت انی إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام». [ذكره 
الجعبري في شرح الشاطبية] . 


وفي ابن غازي: أخرح الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة وأبيّ بن كعب 
رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «تعلموا القرآن فاقرأوه؛ فان مَل القرآن لِمَنْ 
تعلّمه فقرأه وقام به گمثل چراب محشُو مِسکًا تَمُوځ ریځه على کل مکان ومثل. هن 
تعلمه فرقدًّ وهو في جوفه كمثل جراب أوكيّ على مِْك». وفي بهجة الناظرين ن روي 
آنه او قال : من علّم وله ية ِن القرآن کان له خيرها» وفي رواية : «كان له أجُرها» 
ما نت وک ا وكذلك المؤدّب الذي علمه إياهاء ومن علَّم ولدّه 
حتی یکتبٌ بیده» فقد أدی ما وجب عليه ی ی که ا 
للمؤدب كل شيء طلعث عليه الشمس حتى الحيتان في البحر». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: خير الناس 
a Sa‏ الأرض لمان کات الله » انهم كلما يق الدين کو 
أعطوهم ولا تشاخوهم؛ فإن المعلم إذا قال للصبي قل بسم الله الرجمب ن الرحيم فقالها 
کنب الله ا للمعلم» وبراءة لأبويه من النار» [اه. بهجة الناظرين وابن 
غازي] . 


«اللهم yT‏ اعا pS‏ قال 0 يعني 
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فوت يوم بيوم. وعن أنس بن مالك عن النبى ية آنه قال : «اللهم أغن العلماء وأفقر 
ا يعني لا تحر أموالّهم؛ لأنه لو كثرث أموالهم تركوا التعليم. [اه. بستان 


وفي النفحات النبوية: روي عن الحسن بن محمد عن ابن ان رفغا 
«اللهم اغقر لليغلهن:واطل أعمارهم وأظلهم تحت ظلك؛ فإنهم ا كاك 
الاه 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ اة آنه قال : «الماهر 
بالقرآن مع السَمَرة الكرام البررةء والذي يقرا القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» 
ای رأخرج الطيراي سن حديث ابن عباس رضي لله مهما له قال : قال 
رسول الله ية : «مَّن تَعلْم کتابَ الله تعالى› ثم ابع ما فيه هداه الله به من الضلالة» ووقاه 
يوم القيامة سوءَ الحساب». [كذا في الإتقان] وفي هذا القدر كفاية. 

# وأما آداب المعلم : فشرطّه أن يون مسلمًاء بالعغًاء عاقلا ثقةء مأموئاء ضابطاء 
متنزهًا عن أسباب الفسق ومُسقّطات المروءة» ولا يجوز له أن يقرا إلا بما سمعه ممن 
توفرت فيه هذه الشروط أو قرأه عليه وهو مصغ له» أو سمعه بقراءة غيره عليه» ويجب 
عليه أن بُخلص النية لله تعالى» ولا يقصد بذلك غرضًا من أغراض الدنيا؛ كمعلوم يأخذه 
E EN RE aS E ee‏ 
عر وجل خلق جنةً عَذْنِ وخلق فيها ما لا عينْ رأث ولا أذ سمعث ولا خطر على قلب 
بشر» ثم قال لها: تكلڵمي» فقالت: «قد فلح ل ثم قالت : آنا حرام على 
کل بخیل ومراء». وفيه أيضًا: من عمل من هذه الأعمال شيبًا بريد به غرضا من الدنيا 
لم يشم عزف الجنةء وعَرْفُها يوجد على مسيرة خمسمائة عام». فن كان له شيء يأخذه 
على ذلك فلا يأخذه بنية الإجارة بل بنية الإعانة على ما هو بصدده» ويقول مع المعرفة: 
«أنا عبد الله أخدِمُه وآكلٌ وأشربُ وألبس من رزقه» وخدمتي له حى عليّ» ورزقه لي 
محض فضل منه» وإذا كانت نيه هذه» فلا يتضجُر»› ولا يترك القراءة لقطع المعلوم» فإن 
قطعها لقظعه فهو دليل على فساد نيته؛ وهذا يجري في كل من يأخذ شيئًا على وظيفة 
شرعية كالامام والمدرّس والمؤذن وحارس اللغور. [اه. غيث النفع]. 

وقال الرميلي في شرحه على الدرة: «وأما أخدٌ الأجرة على الإقراء: ففيه خلاف 
على مشهور بين العلماء؛ فمنع أبو حنيفة والزهري وجماعة أخْذّ الأجرة» وأجازها الحسنْ 
وابنٰ سيرين والشعبي إذا لم يشترط› ومذهبٌ الشافعي ومالك وعطاء: جوارها إذا شارط 
واستأجره إجارةً صحيحة . 


of‏ الخاتمة في بيان ما ورد من الأحاديث والآثار فى فضل القرآن العظيمء وفضل قراءته ال 
في ص ر في فضل قر 


قلت : لکن يُشترط أن يكون في بلده غيرُه» FEET‏ 
الأجرة؛ لأن الإقراء صارَ عليه واجبًا. 

قال في بستان العارفين: التعليمٌ على ثلاثة أوجه: أحدّها: أن يعلم للجِسْبة ولا 
ناخد ا فا والثاني : ان يعم بالأجرة» والثالث: أن يعم بغير شرط» فإذا آهدي إليه 
قبله» فأما إذا علَّم للحسبة فهو مأجور فيه» وعمله عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وأما إذا علّم بالأجرة فقد اختلف الناس فيه» قال أصحابنا المتقدمون: aN‏ 
الأجرةٍ لأن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: بلغو عني ولو آية» فأوجبَ على أمته التبليعَ 
كما أوجب الله تعالى على النبيّ اة التبليغ؛ ا و 
و . وقال جماعة من العلماء المتأخرين مثل عصام بن 
LE SE RG EES‏ إنه يجوز. فالأفضل للمعلم أن 
ف للحفظ وتعليم الهجاء والكتابةء فلو شارط لتعليم القرآن أرجو أن لا 
TE N CET UD‏ 

ق و ا ی ا ا ا 
النبيّ عليه الصلاة والسلام كان معلَمَا وكان يقبلٌ الهدية. وروى أبو المتوكل الباجي عن 
بي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أصحابَ رسول الله بي كانوا في عزاة فمروا بحي 
من أحياء العرب فقالوا: هل فيكم من راق فإن سيد الحيٌ قد لَيِعً؟ فرقاه رجل بفاتحة 
الكتاب» فبرىءَء فأعطي قطيعًا من الغنم» فأبى أن يأخذه» فسأل عن ذلك رسول الله لاف 
فقال: «بمّ رقيته؟ قال: بفاتحة الكتاب» قال: فما يدريك أنها رَفْيَة؟ خَذها واضربوا لي 
معكم فيها بسهم». يعني أن أخْدَهُ مباح. | 

وينبغي للمقرىء أن يتخلق بالأخلاق الحميدة المَرْضِيّة من الزهد في الدنيا والتقلل 
منهاء وعدم المبالاة بها وبأهلهاء والسخاي والحلم» والصبر» ومكارم الأخلاق» وطلاقة 
الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة» وملازمة الورع» والخشوع» والسكينة» والوقارء 
والتواضع » والخضوع . وينبغي له تحسين هيئته وليحذّر من الملابس المنهيّ عنهاء ومما 
لا يليق بأمثاله» ويجلس غير متكىءِ» مستقبل القبلة» متطهرًا طهارةً كاملة» خصوصًا إذا 
کانملا لضان انه يحتاج إلى مس المصحف والآلواح» وی له ات ريل نن 
إبطيه أو ما له رائحة كريهة بما أمكن له» ويم من الطيب ما يقدرٌ عليه» ولا يعبث 
بلحيته» ولا بغيرهاء وليحفظ بصره عن الالتفات إلا لحاجةء وليكن متدبرًا في معاني 
القرآن» ساكنَ الأطراف إلا إذا احتاج إلى إشارة للقارىء» فيضرب بيده الأرض ضربًا 
OTE MNE a‏ ويصبر عليه حتى يتفكر› فإن 


الخاتمة فى بيان ما ورد من الأحاديث والآثار فى فضل القرآن العظيم» وفضل قراءته الخ... o0‏ 
ا و ا ا صصص 
تذكر وإلا أخبره بما ترك. وليحدّز كل الحذّر من الرياء والحسد والحقد والغيبة» واحتقار 
غیره وان کان دونه والعجب› وقلٌّ مَّن يسم منه. 
ويُستحب له أن يوسع مجلسه ليتمكن جلساؤه فيه لما روي عن أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه آن النبيٰ ية قال : « خير المجالس أوسعُها»»› وليقدم الأول فالأوّلء فإِنْ 
رَضىَ الأول بتقديم غيره قذمه. وينبغي له القيامٌ من مجلسه لمن يستحق الإكرام من طابته 
وغیرهم ٠‏ امال لقلوبهم على حسب ما پراه؟ فقد کان نافع يعقوم لانن جماز إدا راف 
ويرفع قدره ویجل ا ان رفيقه في القراءة على أبي جعفر ثم قرأ عليه. وينبغي 


له ان يسوي بين الطلبة بخسبهم › إلا ان کون أحدهُْْ مسافرًا أو يتفرّس فيه النجابة أو 
عر 


ويجوز له الإقراء في الطريق؛ قال الرميلي في شرحه على الدرة: «لا نعرف أحدا 
أنكر ذلك إلا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: «ما أعلم القراءة ت 
في الطريق». وكان الشيخ علم الدين السخاوي وغيره بُقرئون في الطريق. فو اف 
و ن ا الدرداء رضي الله عنه آنه كان يقرىء فى الطريق. وعن عمر بن عبد العزيز 
اة ادن فيها. قال الشيخ محيي الدين النووي: «وأما القراءة في الطريق فالمختارٌ أنها 
جائزةٌ غير مكروهة إذا لم يله صاحبُهاء فإن التّی عنها كرهت كما كره النبى بي القراءء 
للناعس محافظة من الغلط). 

قال الرميلى فى شرحه على الدرة: «وقد قرات على الشيخ شمس الدين بن الصائغ 
غي مرة؟ تأرة أكون أنا وهو ماشيين» وتارة يكون هو راكبًا على البغلة وأنا ماش؟. وقال 
ابن عطاء بن السائب: «كنا نقرأً على أبي عبد الرحملن السلمي وهو يمشي» قال 
السخاوي عقب هذا: «وقد عاب قوم علينا اقا الطرة ولا ف اف غد الرجن 
e‏ اھه. 
عليه u e E‏ عن ا u‏ في a‏ ا عمره 
للتحصيل › ولا يعتر بخدع التسويف ؛ فهده أفة الطالب» وأن 5 بستنکف عن أحد وخد 
عنده فائدةء وليقصد شيا كَمّلتْ أهلينّه وظهرت ديانته» جامعًا لتلك الشروط المتقدمة 
أو أكثرهاء فإذا دخل عليه فليكن كاملَ الحال متنظمًا متأدبًا. ويجب عليه أن ينظر شيخه 
بعين الاحترام» ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على نظرائه» فهو أقرب إلى انتفاعه 
ورسوخ ما يسمعه منه فى ذهنه. قال إمامنا الشافعى رحمه الله تعالى: كنت أتصفح 
الورق بين يد مالك رحمه الله تصفحًا رفيقًا هيبة له لئلا يَسمعَ وَفْعَّها». وقال الربيع 


. الخاتمة فى بيان ما ورد من الأحاديث والآثار في فضل القرآن العظيم» وفضل قراءته الخ.‎ ۲٦ 


صاحب الشافعي : «ما اجترأتُ أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليّ؛ هيبةٌ له». فإن وقع 
من شيخه نفص فليجعل النقص من نفسه بأنه لم يفهم قول الشيخ. وقال السادة 
الصوفية: «مَن لم ير خطاً شيخه خيرًّا من صواب نفسه لم ينتفع» وكان بعضهم إذا 
ذهب إلى شيخه يتصدق بشيء ويقول: اللهم استز عيب معلمي عي ولا تُذهب بركة 
غاي کی الان غار بود عرفت فضل قرّاء القرآن والثوابٌ المترتب لهم 
فينبغي لك تعظيمَهم واحترامَهم والقيام بمصالحهم واعتقاد صلاجهم والتأأب في حقهمء 
فيتاڏب a E‏ حضرة النبيّ َة لو كان موجودًا؛ لأنهم ورثوه 
من غير اجتھاد كما لى من الحضرة النبوية» بخلاف غيرهم من العلماء؛ فإن المتعلم 
يتأدب معهم کا ادت مع والده لأن العلم مأخوذ بالاجتهاد. قال الشيخ شرف الد 
العمريطي في نظمه للآجرومية: 

إزالفتى حَسَبٌ اعتقاده رُفِغْ وكل مَن لم يعيَفِذّلم ينتفع 

ومعناه أن الله تعالى يرفع كل شخص على حسب اعتقاده في شيخه» فإن لم 
يعتقد فيه لم ينفعه الله بعلمه ولا بقراءته» وينبغي أن لا يُذکر عند شيخه أحدًا من 
اا ولا تقول ان فون خا ولك د وا رة غ اة إ د سما ن قد 
فان تفلن عله رده فام وفارق ذلك المجلس» وإذا قرب مِن حلقة الشيخ فليسلم على 
الحاضرين» وليخص الشيخ بالتحية» ولا يتخطى رقاب الناس» بل يجلس حيث انتهى 
به المجلس إلا أن يأذنَّ له الشيخ في التقدم» ولا يقيم أحدًا من مجلسه؛ فان آثرہ لم 
يقبل - اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما - إلا أن يُمْسِمَ عليه أو يأمر الشيخ بذلك» ولا 
يجلس بين صاحبين إلا بإذنهماء as, e‏ وحاضري 

مجلس الشيخ ؛ فالّ ذلك تأدث مع الشيخ GENET‏ يرفع صوته رفعًا بلیعّا» 
E,‏ ولا يُكثْر الكلام ولا يلتفت يمينا ولا شمالاء بل يكون مقبلا على 
الشيخ مصغيًا إلى كلامه. 

قال الشيخ محيي الدين النووي: «ومن آدابه أن يحتمل جَفْوَةً الشيخ وسوءَ خلقه» 
ولا شد ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله» فيتأول أفعاله وأقواله التي ظاهرْها الفساد 
بتأويلات صحيحةء فلا يعجز عن ذلك إلا قليلٌ التوفيق. وينبغي أن لا يقرأ على الشيخ 
في حالة شغل الشيخ ومَللِه وغمه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يش على 
الشيخ أو يمنعه من كمال حضور القلب. وإذا أراد SS‏ يستاك بعودٍ من 
أراك؛ فإنه أبقى للفصاحة وأنقى للنكهةء > ویجوز له القیام ل تة و ااذه وهو يقراًء أو 
ا د و ا ر و 


الخاتمة في بيان ما ورد من الأحاديث والآثار في فضل القرآن العظيم» وفضل قراءته الخ. .. o۷‏ 
E E E E E DE E i O a‏ 


وقال الشيخ النووي: إن قيام القارىء في هذه E RE‏ 
بشرط أن کون القيام على سبيل الإكرام والاحترام لا على سبيل الرياء والإعظام». 
وينبغخي مراعاة ما تقدم من الآداب رتاذة غل بولك 

وفي هذا القدر كفايةٌء ومن أراد زيادة على ما ذكرته فعليه بشرح الرميلي على 
الدرّة» والإتقان للسيوطي . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وهذا آخر ما يسر الله تعالى جمعه في هذه الرسالةء والحمد لله على إتمامهاء 
ونسأل الله تعالى أن ينفع بها كما نفع بأصولهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وسببا 
للفوز بجنات النعيم» وأعوذ به من علم لا ينفعء رن ا ا سه وس قلت لا 
يخشع › ومن نفس لا تشبع› أعوذ به من شر هذه الأربع. 

وكان الفراغ من تبييضها يوم الثلاثاء المبارك الرابع من شهر جمادى الأوليى سة 
٠ ٥‏ ه خمس وثلاثمائة بعد الألف من هجرة من خلقّه الله على أكمل وصف» سيد 
الأوّلين والآخرين» سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله اوضخبه اجمعين»› الول 

ممن اطلع عليها إذا رأى فيها عيبا أن يُصلحه برفق ولين من غير إنكار؛ اد ف الف و 
ادف والإنسان محل الخطاً والنسيان» خصوصًا فى هذا الزمان الذي كثرت فيه 
اال واف وا و ۰ 

فنسأل الله تعالى أن ينجينا من آفاته» وأن يمن علينا وأجبَتّنا بالموت على 
الإيمان. . . والحمد لل أولا وآخرّاء ظاهرًا وباطنّاء» وصلى الله وسم على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وذريته» صلا وسلامًا دائمّين متلازمَيْن إلى يوم الدين» وسلام على 
المرسّلين» والحمد لله رب العالمين . 

نحمدك أن أنزلت الفرقانً هذى للمتقين» ونصلي ونسلم على من أنزل الله عليه 
إا من برلا ألذَكَرَ وا م لوطو #6 [الججر: الآية .]٩‏ 

وبعد: فقد تم بحمد الله تدقيقي كتاب «نهاية القول المفيد في فن تجويد القران 
المجيد» للعلامة المرحوم الشيخ محمد مكي نصر مصحُحا على النسخة التي راجعها 
المخفور له العلامة المقرىء الشيخ علي محمد الشهير بالضباع مراجع المصاحف الشريفة 
بمشيخة المقارىء المصرية» وعلى ما أتيح لي من كتب التجويد بمعرفة الك الفق اخم 
عبده بن على حسن. YS‏ ولکن هکذا الله قذر؛ 
فإنني أرجو ممن اطلع عليه أن ينبهني إلى ما فيه من خطأً؛ حتى حتی اصححه إن شاء الله - 
وكان بحمد الله فراغي من تدقيقه في العشرين من ذي الحجة من عام ٠٤١١‏ ه من 
هجرة رسول الله ية . 


A O SND LOD E sD acd تققمديم‎ 
O Ree N KDE REELS Se Ea تر جمه المصتف‎ 
O u es SR CES Ass CES CSS SSeS خطة الكتاب‎ 
المقدمة‎ 
الفصل الأول في بيان حكم التجويد» وحفيقته» وموضوعه) وفائدته› وغايته›‎ 
E O E yy وأركان القراءة الصحيحة‎ 


۱۱ EE EE SR EEE ELEARNING SEES SERS حکم التجويد‎ 


اران الد E‏ 
الفصل الثالث في بيان الأمور المحرّمة التي ابتدعها القرّاء في قراءة القرآن e eit‏ 
الفصل الرابع في بيان اللحن الجَلِي والحفِي› رخو و ا ب E‏ 
التتمة في تقسيم الواجب في علم التجويد إلى واجب شرعي أو صناعي o‏ 


الباب الأول 
في بيان ما يتعلق بمخارج الحروف 


الفصل الأول في بيان معنى المَخْرّج» وكيفيته» ومعنى الحرف لغة واصطلاحًاء 


وعَدد الحروف» والحركات الأصلية والفرعية E N‏ 
الفصل الثاني في بيان عدد مخارج الحروف O‏ 
الفصل الثالث في بيان ما يحتاح إلى معرفته طالب فن التجويد وهو أسنان الفم .... ٤١‏ 
E EST‏ 


الباب الثاني 
ئ بیان صفات الحروف 


الفصل الأول في بيان ما تعرف به الصفة من همس وجّهر ونحوهما E‏ 
الفصل الثاني في بيان عدد الصفات» ومعناها لغة واصطلاحًا» وبيان عدد 
حروفها E O‏ 
خاتمة في الكلام على صفتي الخفاء والغنة» وبيان حروفهما SD‏ 
الفصل الثالث في بيان الفرق بين الحروف المشتركة في المخرج والصفة E‏ 
الفصل الرابع في بيان الصفات القوية والضعيفة E‏ 


الفصل الخامس في توزيع الصفات على موصوفاتها مرتبة على ترتيب مخارجهاء 
وفي ذكر ما يتعلق بكل حرف من التجويد E a O O‏ 
التتمة فى تجويد الحرف الد E ANS CL LCS O SS‏ 
الباب الثالث 
في بيان احکام التفخيم والترقيق 
الفصل الأول في بيان حقيقة التفخيم والترقيق» وما يجب تفخيمه وترقيقه من 
الخرزوف E E‏ 


الفصل الثاني في بيان حكم الراء تفخيمًا وترقيقًا E‏ 
الفصل الثالث في بيان حكم اللامات تغليظا وترقيمًا E‏ 
التتمة في بيان مراتب تفخيم حروف الاستعلاء وفي تقسيم حروف التفخيم إلى 

E a O ثلاثة أقسام‎ 


الباب الرابع 
فی بیان أحکام الإدغام» والأظهار» والإخفاءء والإقلاس 


الفصل الأول في معنى الإدغام» وكيفيته» وفائدته» وشروطه»ء وأسبابه» وموانعه» 
والحروف التي تدعَم والتي لا تدعَم E O o‏ 

الفصل الثاني في بيان الإدغام الكبير وهو ما تحرك أوّل حرفَيْه؛ وينقسم إلى 
ول غ O O O a a‏ 


الفصل الرابع في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين i TE‏ 
الحالٌ الأوّل: الإظهار E E a‏ 
الحال الثاني : الإدغام EE LSE AE EEE AS SS‏ 
الحال الثالث: الإقلاب E e O‏ 
الحال الرابع: الإخفاء E E O‏ 
الفصل الخامس في الكلام على الميم الساكنة E SS‏ 
التتمة في بيان مراتب الإدغام والتشديد بحسب الكمال والنقصان NR o ag‏ 
الباب الخامس 


الفصل الأول في بيان معنى المد والقصر لغة واصطلاحاء وفى أقسامه» وشروطه› 


O E a a, واستاه: وأحکامه‎ 

الفصل الثانى فى بيان المد المتصل وما فيه من المراتب للقراء السبعة E‏ 
الفصل الثالث فى بيان المد المتفصل وما فيه من المراتب للقرّاء السبعة EE eee‏ 
الفصل الرابع في بيان أقسام المد اللازم E O O‏ 
الفصل الخامس في بيان المد العارض للسكون EE E‏ 
التتمة في ذكر أنواع المد E N O‏ 


فی بیان أحکام الوقف والابتداء 
الفصل الأول في الحتٌ على تعلم الوقف EAN RC AES‏ 


OE O E O a بصيرة فيهما‎ 

الفصل الثاني في بيان الفَرْق بين الوقف» والسكت» والقطع» وفي تقسيم الوقف .. ٠١١‏ 
الفصل الثالث في بيان ما يتعلتق بالوقف التام O o‏ 
الفصل الرابع في بيان الوقف الكافي LO O OS O o‏ 
الفصل الخامس في بيان ما يتعلق بالوقف الحسن E N e‏ 
الفصل:السادشن E O OEE E EN E E a e‏ 
في بيان ما يتعلق بالوقف القبيح E O A ANO e‏ 


الفصل السابع في بيان رف التعسف 4 و وف المزاقة EE aaa aR‏ 


الفصل الثامن في بيان حكم الوقف على قوله: بلّى ونَعَمْ وكلا E‏ 


الفصل التاسع فی حمس تات مهمه يحتاج القارىء إليها TOOT O E‏ 1 
اله فى ب الاد و بان 5 الد ن رصل ME ae‏ 


الاب السابع 


الفصل الأول في الحتٌ على اتباع رسم المصاحف العثمانية» وفي بيان كيفية جمع 
القرآن بعد تفرٌقه» ومن جمَعه» وعدد المصاحف التي كتبت aa‏ 
الفصل الثاني في بيان المقطوع والموصول»ء وحكم الوقف عليهما OT‏ 
ان O E O‏ 
الفصل الثالث في بيان الوقف على الثابت e‏ الل E î‏ 
الفصل الرابع في بيان هاء التأنيث التي تكتب تاءَ مجرورة والتي تكتب هاءً TT a‏ 
الفصل الخامس في تقسيم الوقف على مرسوم الخط O‏ 
الفصل السادس في بيان أنواع الوقف على أواخر الكلِم وما يجوز فيه الرَوْمُ 
والإشمام أو الرّومٌ فقط» وما لا يجوز TT o E‏ 
التتمة في بيان كيفية الوقف على هاء الضمير O EEE o a‏ 


الباب الثامن 
في بيان ما يتعلق بختم القرآن 


الفصل الأول في بيان حكم التكبير» وسببه» وصيغته» ومن أين يبتدىء به القارىء 
وإلی آين ينتهي» وفي بيان أوجهه لابن كثير من طريق الحرزء وجميع القراء 


من طريق الطبة E LN RS E O AR SEAS‏ 
لهات TE O O O O BD E SS‏ 
تتمة مهذبة في رواية التكبير في أل كل سورة لجميع القراء من طريق الطيبة e‏ 
الفصل الثاني في بيان أحوال السلف بعد ختم القرآن EO‏ 
الفصل الثالث في بيان الأدعية الواردة عن النبيّ ية وعن السلف الصالح بعد ختم 
القرآن E A O O O O‏ 


فهرس المحتويات ۹۳ 
الخاتمة في بيان ما ورد من الأحاديث والآثار 
في فضل القرآن العظيم» وفضل قراءته» وفضل آهله. 
وفضل تعلمه وتعليمه› وآداب گل من المعلم والمتعل 
فضل القران العظيم TE SR AGEs REE,‏ 


